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٠‏ أصل هذ الكتاب رسالة ماجستير قدمت لقسم الثقافة الإسلامية 

بكلية الشزيعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ونوقشت من | 

نة المناقشة المكونة من: 

الدكتور: إبراهيم بن محمد الفايز مشرفا. 
| | الد كتور: عبدالله بن إبراشيم الطريقي عم عضوا. | ْ 

e E li‏ سىس | ali1‏ س 

الذد ضور : عبدالله بن و یل الج خصوا. 

ونالت بتوفيق الله درجة الامتياز وذلك بتاريخ 4785/4/95 ١ه‏ 
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متهج التيسي را عاصصر 0 6 
العدك: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجعين» وبعد 

0 لعمة ات تعال م على ٠‏ هذه الأمة أن 0 الشرائع 
المغأسد. 

وتقدير المصالح والمغاسد ليس أمرا هيناء بل هو في غاية الدقة لأنه منضبط 
بضوابط الشرع ونصوصه وقواعده» فلا يصلح أن يقوم به إلا أهل العلم الأثبات 

والبمر هو فن ارز مزايا هذا الدين» وأشهر مقصد من مقاصده. وإن المسلم 
لعن وا ر ا ا 

إلا أنه - ولأسباب عديدة - فهم جملة من الناس من يسر الإسلام فهوما 
خاطئة» نحيد به عن طريقه القويم وسبيله المستقيمء وحمل قاعدة «المشقة تجلب 

ولا كنت - محمد الله تعالى - عن شرف بالتدرج الدراسي في هذه الجامعة 
امباركة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حتى أنهيت السنة التمهيدية لمرحلة 
(الماجستير) وكان لزاماً على الطالب حيتئذ أن يكتب بحثاً لإنهاء هذه المرحلة. 

فاستخرت الله - ن - وعقدت العزم على بحث هذا ا موضوع ا 


العون منه عز وجل» مير إلى أن ليت من دعاة التشدد والتنطع ولا التيسير 


المفرط فالشريعة وسط بين ال > والو سطية , ر ق 0 ا ا الث بعة 
روح دسر a‏ اا ا 


ونظرا لا يتسم به ال ا الحياة ققد كان من المناسب 
أن يكون عنوانه:- «منهج التيسير المعاصر. دراسة تحليلية نقدية في ضوء أصول ل اليسر في 
الإسلام) 





أسباب اختيار الموضوع: 


لقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع ما سبق بيانه في المقدمة بالإضافة إلى جملة 
أسباب من آهمها: 
ات الشعيخ ما أسو م فهمة عن يسن الاسلام' وامفكدامه فا لا يق م 
الأصول الإسلامية. 
؟- نقد دعاوى اليسر المعاصرة والتى كثرت في هذا الوقت. 
- جدة الموضوءء وندرة الدراسات الحادة فيه. 
-٤‏ الرغبة الجامحة في نفسي ببحث موضوع له اتصال بالنصوص والقواعد 
ال 
ه- الإسهام في إيجاد دراسة تخصصية تخدم هذا الموضوع. 
5- تآثر جملة من أبناء الإسلام الذين قلت بضاعتهم وثقافتهم من علم الكتاب 
والسنة بهذا المنهج. . 
الدراسات السابقة: كتب عن موضوع اليسر عدة دراسات سواء يسر الشريعة 
بعامة أو يسر جانب معين منها كيسر الحج» ويسر الصيام» ونحو ذلك. آما الحانب 
النقدي الفكري فلم أجد - على طول بحث - من كتب في ذلك عدا مباحث 
متناثرة في بعض الكتب على اختلاف تخصصاتهاء ولعل السبب يرجع إلى حداثة 
ظهور معالم هذا المنهج واكتمال بعض أفكاره. 
خطة البحث: يتكون البحث في خطته الإمالية من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول 
ونشاقة: 
المقدمة. وفيها: 
- أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
ك «الدواسات السايقة: 





- الصعوبات التى واجهت الباحث. 
التمهيد. وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: تحديد المصطلحات الرئيسة وذات الصلة. 
المبحث الثابئ: محة عن مقاصد الشريعة. 
المبحث الثالث: أصول اليسر في الإسلام. 
المبحث الرابع: أهداف اليسر في الإسلام. 
المبحث الخامس: ضوايط اليسر 2 الإسلام. 
الفصل الأول: جذور منهج التيسير المعاصر ومفهومه وأبرز مدارسه. وفيه ثلاثة مباحث:- 
البحث الأول: جذور منهج التيسير المعاصر. وفيه ثلاثة مطالب:- 
المطلب"الأول: الحذون التارضية. 
المطلب الثاني: الجذور الفكرية. 
المطلب الثالث: الجذور النف 


المبحث الثابي: مفهوم منهج التيسير المعاصر. وفيه مطلبان:- 
المطلب الأول: : مفهوم منهج التيسير المعاصر عند العلماء المعاصرين. 
المطلب الثاني: مفهوم منهج التيسير المعاصر عئد العلمانيين. 

المبحث الثالث: أبرز مدارس هذا المنهج. 

الفصل الثاي: أصول منهج التيسير المعاصر وتطبيقاته . وفيه مبحثان: - 

المبحث الأول: أصول منهج التيسير المعاصر. عرض وتقد. 

المبحث الثابي: تطبيقات منهج التيسير المعاصر. عرض ونقد. وفيه أربعة مطالب:- 
المطلب الأول: في مجال العبادات. 
المطلب الثاني: في مجال المعامللات. 


@ متهج التيسيرللعاسصبر 


المطلب الثالث: في مجال الأسرة. 
المطلب الرابع: في مجال العقوبات. 
الفصل الثالث: أسباب ظهور منهج التيسير المعاصر. و آثاره. وفيه مبحثان:- 
المبحث الأول: أسباب ظهور منهج التيسير المعاصر. وفيه مطلبان:- 
المطلب الأول: الأسباب الداخلية. 
المطلب الثاني: الأسباب الخارجية. 
المبحث الثاي: آثار منهج التيسير المعاصر. وفيه ثلاثة مطالب:- 
المطلب الأول: الآثار التشريعية. 
المطلب الثاني: الآثار السلوكية. 
المطلب الثالث: الآثار الفكرية. 
الخاقة: وفيها عرض موجز بأهم نتائج البحث. 
قمت ببحث هذا الموضوع تّشيا مع ما يناس 
أبرزها:- 
١‏ - المنهج الوصفي: وذلك بدراسة جوانب الموضوع وعرضها بأسلوب 
ابن ) 
؟- المنهج التحليلي: وذلك باستخدام تنظيم معين للوصول إلى الحقائق 
وتوضيحها. 
| ف ال اليه سيق 
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أما صياغة البحث فكان عير النقاط الآتية: - 


-١‏ عزوت الآيات القرآنية إلى مواطنها من القرآن الكريم بذكر اسم السورة» 


مسج اليس سر الم عأ تمس سر ٤‏ ( 


ورقم الآية. 


آے مرجت الأحاديث التبوية عند أول ذكر طاء فان وروخ اديت القيكان أو 


1ه 


أحدهما اكتفيت بذلك وإلا نقلت كلام أهل العلم في الحكم على الحديث. 
ترجمت للأعلام الذين وردت أسماؤهم في صلب البحث عند أول ذكر لهمء 
وم أفرق بين علم مشهور وغيره عدا الأنبياء والأحياء. وقد اتبعت في ترحمة 
العلم: ذكر د و و که وار صفاته ومؤلفاته وتاريخ وفاته ثم. 
مصدر ترحمته. 

اتبعت في حالة النقل عن المصدر بالنص الإحالة عليه بذكر اسمه والجزء 
والصفحة» وني حالة النقل بالمعنى بذكر ذلك مسبوقاً بكلمة: انظرء ولم أذكر 
في صلب البحث المعلومات المتعلقة بالمراجع وإنما جعلت ذلك في قائمة 
المصادر والمراجع. 

عزوت نصوص وآراء العلماء وغيرهم إلى كتبهم مباشرة» فإن لم أتمكن من 
الرجوع إليها عزوتها إلى من نقلت عنهم. 

وثّقت أقوال المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب. 

وثّقت المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة بذكر المادة اللغوية والجزء 
والصفحة . 

بينت ما ورد في البحث من ألفاظ رآيت أنها غريبة أو مصطلحات بحاجة إلى 
بيأن. 


عرفت بالفرق الواردة في البحث. 


ونت إ1 لمراجع ف الحاشية دفي الغالب- بناء على َه همية ا مرجع ف تلك 
الحزتية المستفادة منها إلا أنها إذا تساوت في إيرادها فإني أرتيها - غاليا- 


كوا 


مهدت لكل موضوع بما يوضحه إن احتاج المقام لذلك. 


( منهج التيسيرلعاصر 
اللبس. 

٤‏ - اعتنيت بعلامات الترقيم قذر الإمكان. 

06- وضعت فهارس تقرب الاستفادة من البحث». وهى كالتالى واختصرتها إلى 
فهرس المصارد والمراجع والموضوعات في هذه ا ل لطضعة: - 

8 فهرس المصادر والمراجع. 

الصعوبات الى واجهت الباحث:- 

-١‏ اتساع الموضوع وتشعبهء وكثرة قضاياه المستجدة التي يمكن أن تندرج تحتهء مما 
شكل لدي صعوبة في اختيار القضايا الأكثر التصاقا بحياة الناس المعاصرة. 
۴~ أن طبيعة الموضوع جعلتنى أعمل غالبا في عدة فنون في أوقات متقاربة» وهى 

شىء من تسقيت الذهن. 

۳ أن هناك معلومات كثيرة تعبت عليها في جمعها ثم صياغتها. ولكنى رأيت أنها 
غير مناسبة بآن أكتبها في البحث لسبب من الأسباب» وقد مثلت هذه النقطة 
صعوبة كبيرة حيث أخذ منى هذا الجمع وهذه الصياغة الوقت الكبير. 

وبعد؛ فإنه من واجبي في هذا المقام أن أزجي الشكر الوافر لكل من أعانني 
لهام هذا البحث. وأول الشكر وآخره وظاهره وباطنه لله عز وجل - على 

نعمه التى تترى وآلائه التى لا تعد ولا تحصى. 

قر لزالقى الكرف ونان بحر ضيه على بعري و ر ا ب 
ثم إني أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد 
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سيدا وتكقيا فخراه الله ورا ونفع به طلاب العلم وخطاب المعرفة. 
طبيعة البشر ولكنى بذلت وسعي مع اعترائي بقلة علمي وضعف اطلاعى. فما 
كان فيه من صواب فمن توفيق الله عز وجل- وما كان غير ذلك فاستغفر 


أله منه. 


وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين. 


التمهيد | 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: تحديد المصطلحات الرئيسة وذات 
الصلة. أ 
الملبحث الثاني: لمحة عن مقاصد الشريعة. | 


المبحث الثالث: أصول اليسر 2 الإسلام. 


1 2 1 0 : أهداق FEB 5١‏ 053 
المبحت الرايع:| اليسر تك اد سلام. 


المبحث الخامس: ضوابط اليسر 2 الإسلام. 





منهج التيسيسرالحاصر ۳ ش ( 


تحديد المصطلحات الرئيسة وذات الصلة. 


لا كان الإلمام بمصطلحات البحث هو المدخل الأساس له كان لا بد من 
تعريفهاء وبيانها؛ ولذا عقد هذا المبحث 

1 البفيرة" الس وج العسر ٠ء‏ يقال: يَسَّر الأمرّ إذا سَهّله ولم 0 
وني ذلك يقول تعالى: ولقد يسرد آلْقرْءَانَ للذکر قهل ین مدکر ‏ 4 4آ 
اا و و ای و ان وا اد 8 
ناسين فلان فلاناً إذا وت 5 5 یت 
ول 

ومن مانن التمنر فى اللقة» ال ومةه فرك ال و ف ا 
©4 أي نهيئه إلى ا الصالح". 
وفي الحذيث: (تيسروا للقال»" آ أي تهيأوا له TY‏ ومنه قول حسان بن 


2 هه م 


ان 


.)861//15( الصحاح للجوهري مادة (يسر)‎ ) ١( 

(؟ ) سورة: القمر. آية (/ا١).‏ 

0 انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤١١ /٤(‏ 

( ) لسان العرب لابن منظور مادة (یسر) »)۲۹١ /٥(‏ وانظر: مفاتيح الغيب للرازي (7/8/6). 
(3 )عورة: النين آية:(0): 

(1 ) أنظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (80/ .)771١‏ 


(۷) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب الدليل , على أن من ) قصد أخذ مال غيره بغير حق كار ن القاصد 
8 11 / 6سا ,م 
مهذر اللم ١7‏ © ( آلا 

4 /۲( ل للء‎ (A) 


رح فلم ووي 

( ) هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري, أ بو الوليدء شاعر النبىقة وأحد المخضرمين الذين 
أدركوا الجاهلية والإسلام» توق سنة 4 64هء أنظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى /١(‏ 
1( 





وقال الله: قد يسرت جنداً *#* هم الأنصار عرضتها اللقاء .'' 

قلت: وهكذا رأيت معاني البسر والتيسير تدور بين السهولة والانقياد واللين 
والتهيئة» وكذلك كل ما كان بعيداً عن الحرج والمشقة» ومن ذلك جملة من الآيات 
في القرآن الكريم منها:- 

قوله تعالى:ظا فار بن أخصرثم فَمَا آسْتَيسَرَ مِنّ آهڏي 4 وقول تعالى: ‏ 
فأقرءُوأ ما يسر م ان 4 'أوقوله 2 وجل: فقل 3 E‏ 
وقوله تعاى:ط ورت ذلك على آل يرا 4 وقوله تعالى: ( وما و 
إا يرا 4 ” وقوله تعالى :ظ قنظرة إل مَيْسَرَقم ”. 

ومن هذه المعاني التي E‏ السابقة ة ما علق به الزخشري “ 
على قوله تعالى:9 يُرِيدُ اللَهُ بكم الْبْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعْسَرَ4 *' قال: «يريد 
اله EE‏ اللو يلي 1 

أما اليسر في الإسلام فهو: «الالتزام بأحكام هذا الدين كما أرادها رب 
العالمين» ثم التعامل مع هذه الأحكام والتشريعات وفق منهج اليسر الذي نتبين 


١(‏ ) صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت 5ه )١9728/4(‏ ومعنى عرضتها: أي 
مقصودها ومطلوبها كما قال النووي انظر: شرح مسلم للنووي .)0١/١5(‏ 

(١؟‏ ) سورة: البقرة. آية .)١1953(‏ 

(۳ ) سورة: المزمل آية .)7١(‏ 

(؛ ) سورة: الإسراء. آية (78). 

(05 ) سورة: الأحزاب. آية .)7١(‏ 

9 )متورة: الزات اة © 1): 

(۷ ) سورة: البقرة. آية (0٠8؟).‏ 

( ) هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري أبو القاسم المفسر الأديب اللغوي من أشهر مؤلفاته 
الكشاف (وهو مليء بالاعتزاليات) وأساس البلاغة توفي سنة ٥۳۸‏ ه. انظر: سير أعلام التبلاء للذهي 
(٠٥۳ /۲۰(‏ والأعلام للزركلي (۷/ ۱۷۸). 

(9 ) سورة: البقرة آية (186). 

.)۲۲۸/۱( الکشاف‎ ) ٠١( 


منهج التيسير المعاصطر @ 


معالمه من خلال المنهج الفبرى الكري” 

أو هو: تشريع الأحكام على وجه روعيت فيه حاجة المكلف وقدرته على 
امتثال الأوامر واجتناب النواهي مع عدم الإخلال بالمبادئ الأساسية للتشريع ”. 

- الرخصة: في اللغة: هي اليسر والسهولة؛ ومنه رخص السعر إذا سهل 
ونس راا الام غات او 

وني الاصطلاح: «(ما شرع لعذر شاقء استثناء من أصل كلي يقتضي المنع» مع 
الاقتصار على مواضع الحاجة فيه» ° 

وقد ذكر الشاطبي”' في الموافقات”'' عدة تعريفات منها:- 
* ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة التي دل عليها 
اك نا وكا تَخمل عَليَآ إِصرًا كما حَمَلتَه. على آلذيت من 
قبْلَِا 4 '" وقوله تعاى:ط وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلل الى كانت 
ا 
ما استثنى من أصل كلي يقتضي ال منع مطلقا من غير اعتبار لكونه لعذر شاق. 
* ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقاً نما هو راجع إلى نيل 


.)7١ خصائص الشريعة الإسلامية. د. عمر الأشقر (ص/‎ ) ١( 

(۲ ) انظر: مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية. كمال جودة أبو المعاطي (ص/ ۷). 

(۳) انظر: الصحاح للجوهري مادة (رخحص) (۳/ )٠٠٤١‏ وني اللسان ذكر ابن منظور العديد من اطلاقات 
الرخصة في اللغة مادة (رخص) .)١۷۸ /٥(‏ 

(5 ) الموافقات للشاطي .)۳١٠/١(‏ وهذا هو اختيار الشاطي رهه ألله. 

(5 ) هو إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطي الفقيه الأصوليء مجتهد محارب للبدع. من مصنفاته كتابه الشهير: 

الموافقات» والاعتصام توفي عام ١4لاه.‏ انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية E,‏ 

.)۷١ /١( (ص/ ۲۳۱) والأعلام‎ 

.)7 0-7١7 /1( الموافقات‎ ) ( 

0 ) سورة: البقرة. آية (587؟). 


(۸ ) سورة: الأعراف. آية .)١81/(‏ 


حظوظهم وقضاء أوطارهم: وعزيمة قضاء الوقت في عبادة الله سبحانه. 


ويتضح من هذه التعريفات أن هناك علاقة بين التشئين والرخصة. وهى 
علاقة عموم وخصوص. فكل رخصة تيسير» وليس كل تيسير رخصة . 


- السهولة: من السهل. وسهله نا يسسره وصيره و وي الدعاء: 
سهل الله عليك الأمر ولك. أي حمل مؤنته عتك» وخقف مل 


وقال الراغب": «السهل ضد الحزن» وجمعه سهول. قال تعالى: ظ من 


رخ ,~4 ر (OE)‏ 
سهولها قصورا # : 

فالسهل على هذا التعريف مرادف لليسر في معناه السابق إذ هو: اللين 
وعدم الشدة والخشونة والمشقة 

۽ - الحخفيف : ضد e‏ ا ا والخفة ضد الثقلء» 


2 


وهزه قوله E E‏ مان فت وزیا ن 4" أى: فلك اعمال الصالحة 
حتى رجحت عليها ا والخفة خفة الوزن»ء وخفة ا 


2 .0( 90 537 00 
وقد عرف ابن الجوزي التخفيف فقال - رحمه الله - : «تسهيل التكليف 


١ 9‏ ) للتوسع في: : الرخصة الشرعية وخصائصها. ينظر : الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية. د.عمر 
عبد الله کامل ( ص۳٤ .)٥۰-‏ 

.)"57/١4( انظر: تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي مادة (سهل)‎ )١( 

() هو الحسين بسن محمد بن المفضل الأصبهاني الشهير بالراغبءأبو القاسم من أشهر الأدباء والحكماء؛ من 
مؤلفاته: الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ المفردات توفي سنة 7١9ه.‏ انظر: السير (1/ »)17١‏ الأعلام 
(5/ ه65 5). 

.)۷٤( سورة الأعراف آية‎ ) ٤( 

(5 ) المفردات للراغب الأصفهاني (ص/ .)57١‏ 


9 ) سورة: القارعة : آية (۸). 

() انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 4559م ). 

(۸ ) انظر: لسان العرب مادة (خفف) (9/4/9). 

( ) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي الدمشقي أبو الفرج الواعظ؛ المفسر» صاحب التصانيف 
المشهورة الى منها: زاد المسیر» وصید الخاطر. توي عام ٥۹۷‏ ه. انظر: سیر اعلام النبلاء (۲۱/ .)١٠١‏ 
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أو نان و 

فالتخفيف أخص من التيسيرء إذ هو تيسير ما كان فيه عسر في الأصلء ولا 
بوعل E‏ 

ه-المصلحة: المصلحة مصدر بمعنى الصلاح» كالمتفعة بمعنى النفع» وهي 
واحدة المصالح» وهي: ما فيه الخير والنفعة والصلاح» والاستصلاح: نقيض 
الاستفسادء فكل ما كان فيه نفع» سواء آكان بالحلب والتحصيل كاستحصال 
الفوائد واللذائذ» أم بالدفع والاثقاء كاستبعاد المضار والآلام فهو جدير بأن يُسمى 
7 

والمصلحة عند علماء الشريعة هي: «المنفعة التى قصدها الشارع الحكيم 
لعباده» من حفظ دينهم ونفوسهم وعقوهم ونسلهم وأموالهم)””". 


وعرفها الطوفي بحسب العرف: «بآنها السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع 


كالتجارة المؤدية إلى الربح» وبمجسب الشرع: «بأنها السبب المؤدي إلى مقصود 
الشارع ضبادة أوغادة) نا 


فالمصالح عند الطوفي هي الوسائل إلى الصلاح كما هو ظاهر. 


5- رفع الحرج: الحرج محركة: المكان الضيق» ومالا مخرج له والكثير الشجر 
الذي لاتضل إليه الراعية "ا 


.)5١/9( زاد المسير‎ ) ١( 

0 ) انظر: لسان العرب مادة (صلح) )0١15/5(‏ والصحاح للجوهري مادة (صلح) /١(‏ 784) ومختار الصحاح 
للرازي مادة (صلح) (ص/ ٤‏ ١٠)ء‏ وانظر ضوابط المصلحة للبوطي (ص/7؟). 

) أنظر ضوابط الصلحة (ص۲۷). 

٤(‏ ) هو سليمان بن عبد القوي الطوني الصرصري أبو الربيع من فقهاء الحنابلة» من مؤلفاته: معراج الوصول. 
شرح ختصر الروضة» توفي سنة ” ١لاه‏ انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (7757/5) والأعلام 
(/ ¥( 

(5 ) المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي د.مصطفى زيد (ص/77). 

( ) انظر: القاموس احيط للفيروزآبادي مادة (حرج) .)۱۸١ /١(‏ والصحاح مادة (حرج) .)٠١ /١(‏ 


@ متهح التيسيسر ال معاصر 

ستل ابن عباس" - رضي الله عنهما - عن الحرج فدعا رجلاً من هذيل 
فقال له: ما الحرج فيكم؟ فقال: الحرجة من الشجر مالا مخرج له. فقال ابن عباس: 
هو ذلك. الحرج مالا خرج له" . 

وفي اصطلاح علماء الشريعة: الحرج ما فيه مشقة فوق المعتاد”"» والحرج 
المرفوع شامل لكل ما يشق على الأمة» ما يترتب عليه فوات مصلحة مشروعة - 
دينية أو دنيوية - أو تقصير في أداء الواجبات واستيفاء الحقوق الأساسية بالنسية إلى 
الفرد والمجتمع «فرفع الحرج يتمثل في إزالة ما في التكاليف الشاقة من المشقة الزائدة 
في البدن أو النفس أو المال» وذلك برفع التكلف من أصله» أو بتخفيفه» أو بالتخير 
فيه» أو بأن يجعل له خر ج . 

١-التوسع:‏ التوسع والتوسعة مصدر وسعء أي صير الشيء واسعاء والسعة 
ضد الضيق» والسعة: الغنى والرفاهية. ووسع الله على فلان: أغناه ورفهه» ووسع 
فلان على أهله: TS‏ ا 

قول ازاز" ' في معنى الوسع: «أنه ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا 


حرج که دن وقال بعضهم: الوسع دون المجهود في المشقة وهو ما يتسع له قدرة 
2N‏ 
الإنسان)) . 


١(‏ ) هو عببد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء أبو العباس حبر الأمةء من مشاهير الصحابة 
والمكثرين لرواية الحديث. والملازمين للنى توفي سنة 174ه. انظر: الإصابة (۲/ .)٠٠١‏ 

(* ) انظر: لسان العربء. مادة (حرج)(7/ 5 77): والموافقات (؟154/1١).‏ 

() الموافققات )١99/5(‏ وني رفع الحرج العديد من التعريفات ترأها مجتمعة في كتاب «رفع الحرج» للدكتور 
صالح بن حميد (ص/ 15-45). 

(4 ) الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية (ص/ .)٤۷‏ 

( ) انظر: لسان العرب مادة (وسع) (۸/ ۳۹۲). 

(1 ) هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي أبو عبد الله فخر الدين» أصولي مفسر فقيه من كبار فقهاء الشافعية من 
أبرز تصانيفه: مفاتيح الغيب»وأساس التقديس» توفي سنه ٠ه‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
.(AI /A)‏ 

(۷ ) مفاتیح الغیب للرازي (۷/ .)١71١‏ 
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وقال ابن جرير الطبري”': «هذا الذي أعطيتك وسعي أي ما يتسع لي أن 
)( 
أعطيك) . 


ويظهر من ذلك أن التوسع والوسع هو ما يقدم عليه الإنسان من غير أن 
يلحقه مشقة زائدة» ومن غير أن يحتاج لبذل كل ما لديه من طاقة ومجهود. 

8- المشقة: 

ال - بالكسر-: نصف الشيء» ومنه قوله تعالى: « لد تَكُويُو بلغيه 3 
شق آلأنفس 4 يعني كانه قد ذهب نصف آنفسكم حتى بلغتم الأمر المقصود“. 

وهذا الاستعمال في الأمور الحسوسةء آما الأمور المعنوية فيقال: شق عليه 


« )0( 
ره . 


الام آي صعب» ويقال كذلك: وهم في شق من العيش إذا كانوا في صعور 


أن أشق على أمتى لأمرتم بالسواك عند كل صلا . ) 


قال ابن الأثر ‏ : «يغى لو لا أن اقل على آم من الشقة وهى 
2010 
شيك .+ 


١(‏ ) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر اشتهر بالتفسير والتاريخ» واستوطن ببغداد من مؤلفاته: جامع 
البيان في تأويل آي القرآن» وتاريخ الأمم والملوك» توفي عام ١٠اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 
(TY‏ والأعلام (564/5). 

(۲ ) جامع البيان للطبري .)٥ /٥(‏ 

( ) سورة: النحل. آية (/9). 

.)٤۸۷ص( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ ) ٤( 

( ) انظر: القاموس المحيط مادة(شق) ("/ .)76٠‏ 

0 ) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة (۲/ ٤٠۲)ء‏ ومسلم كتاب الطهارةء باب 
الراك 057 

هو المبارك بن محمد الجرري آبو السعادات» حدث لغوي أصولي» له العديد من التصانيف من أشهرها: 
جامع الأصول والنهاية في غريب الحديث توفي عام ٠٠١‏ هه انظر: السير )٤۸۸ /۲١(‏ والأعلام 
„(YY /0)‏ 


( ) النهاية : (ص/ (AY‏ وانظر: رفع احرج (ص/ ۲۹). 


@ متهسج الكيسيسرا عار 


أما في الاصطلاح ففيه إطلاقان:- 
الأول: أن يكون عاما في المقدور عليه وغير المقدور عليه» كتكليف ما لا يطاق» فإنه 
0 


WI 


يسمي مسشة 

الغاي: أن يكون ذلك الأمر خاصا بالمقدور عليه إلا أن نوع المشقة الموجودة فيه 
خارج عن المعتاد في الأعمال العادية. وهذا على ضربين:- 

5- أن تكون المشقة فيه مختصة بأعياء CASES‏ ا 

ئ بهاء بحيث لو وقعت مرة 
واحدة لوجدت فيهأ تلك المشقة» وهذا هو ا موضع الذي ووضعت له 
الشريعة الرخص المشهورة في اصطلاح الفقهاء ء كالصيام في المرض والوتمام 
في السقر. 

؟- أن لا تكون المشقة مختصة بالأفعال المكلف بهاء ولكن إذا نظر إلى كليات 
الأعمال والدوام عليها صارت شاقة» ولحقت المشقة بالمكلف» وهذا القسم 
يوجد في النوافل وحدها إذا تحمل منها الإنسان فوق طافته0©. 


وقد المح الشاطي -رحه الله - إلى تقسيم المشقة إلى ثلاثة أقسام:- قسم في 
ا مرتبة العليا كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف. 

وقسم ف المرتية الدنيا كأدنى وجع 2 أصبع فتحصيل هذه العبادة أول من 
درء هذه المشقة شرف الاد ولیو تحمل ناه المشققة. 

وقسم ثالث مشقة بين هذين الة لقسمين فما قرب من العليا أوجب التخفيف»› 
وما قرب من الدنيا - أي المشقة القليلة - لم يوجب التخفيف ° 


-٩‏ النهج: يقال : (هج) الطريق نهجاً ونهوجاء و(أنهج) الطريق: وضح 





.)١ ٦ص‎ ( انظر: أصول الفقه لأبي زهرة‎ © ١( 
)١19/1( والفروق للقرافي‎ )١1١4/7( انظر: الموافقات‎ ) ( 
وانظر بمثاً ماتعاً فيما يندرج تحت المشقة في‎ )١14/١( انظر: الموافضات(168/1) والفروق للقراني‎ ) ( 


كتاب :رفع الحرج (ص/51-179).. 
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راسا وار ج وا با ". والله تعالى يقول: « لكل علا بىکہ شرَعَة 
وَمِنهاجَا 4# 8 قال ابن عباس: «أي سبیلا و ٠‏ 
والمراد بالمنهج في هذا البحث: المسلك الذي سلكه بعض الدعاة والمفكرين 
ونحوهم والطريقة الى ساروا عليها للأخذ بالتيسير في الشريعة الإسلامية. 
«للت العاضر للغين: والصناة والراء؛ أضول قلاثة مححة: أفهرها الدهر 
والحين''». ومنه قوله تعالى:ل وَآلْعَصْرٍ (© إن آلِضيَ لّنى خْسْرٍ 29 4 فالعصر 
يطلق على الزمان. جاء في المعجم الوسيط"'': «العصر: الدهرء والزمن إلىملك أو 
دولة أو إلى تطورات طبيعية أو اجتماعية يقال: عصر الدولة العباسية» وعصر 
A NS‏ والعصر الحجري. وعصر الكهرباء» وعصر الذرة» ويقال في 
التاريخ: العصر القديم» والحعصر المتوسط» والعصر الحديث». 
والمراد به في هذا البحث: العصر الذي نعيش فيه الآن وذلك بتركيز الدراسة 
على الفترة التي اشتهرت فيها نسبة بعض دعاة الإسلام إلى التيسير غير المنضبط. 
-١‏ النقد: «النون والقاف والدال أصل صحيح يدل على إبراز الشيء 
وبروزه» من ذلك: النقد في الحافر ..... ومن الباب نقد الدراهم» وذلك أن يكشف 
عن حاله في جودته أو غير ذلك“ . ويقال نقد الشيء د لیختبره» آو ليميز 


.0"88/7( انظر: لسان العرب مادة (نهج)‎ ) ١( 

(؟ ) سورة: المائدة. آية .)٤۸(‏ 

( ) انظر: صحيح البخاري كتاب الإيمان باب قول النبى © بني الإسلام على خمس .)8/١١(‏ 
٤(‏ ) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (عصر) (5/ 4٠0‏ ). 

(© ) سورة: العصر. آية »١(‏ 7). 


(0) هو هارون بن محمد (المهدي) بن المنصور العباسي, أبو جعفرء خامس خلفاء الدولة العباسية» وأشهرهم» 
ازدهرت الدولة العباسية إبان حكمه»ء واشتهر الرشيد بالشجاعة والعبادة» توفي سنة 57١ه.‏ انظر: السير 
)AT/4؟(.‏ والأعلام (8/؟5). ْ 

(۸ ) معجم مقاييس اللغة مادة (نقد) .)٤٦۷ /٥(‏ 


0 
جيده من رديئه” 1 


؟ -١‏ التحليل: يقال حلل العقدةء وحلهاء إذا فكها ونقضهاء ويقال: حل 
المشكلة ونحوهاء وحلل الشيء رجعه إلى عناصره. 

وتخلل انقسية فلان: آدرك اشاف:عللي” . 

2 et » 

وتحليل الجملة: بيان أجزائها ووظيفة كل منها . 


1 FI 


f ANÎ I 3 44 ê 1 


والمراد بالدراسة التحليلية فى هذا البحث: إدراك أقوال أصحاب هذا الانجاه 
من أصوحا وسبب ظهورهاء واحال اذى وظفت فيه لفك غامضها ونقد المخالف 


منها في نظر الباحث. 


.)407 انظر: المعجم الوسيط مادة (نقد) (؟/‎ ) ١( 
.)۱۹۳/۱( (؟ ) انظر: القاموسء مادة (حلل) (ص/ 1/5؟١) والمعجم الوسيط مادة (حلل)‎ 
.)197/1١( انظر: المعجم الوسيطء مادة (حلل)‎ )( 
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البحث الثائ 
لمحة عن مقاصد الشريعة 
تعريف المقاصد. 
أ- التعريف اللغوي: القصد والمقصد مشتقان من الفعل «قصد». 
والقصد: استقامة الطريق» والاعتماد» والأمُ والعدل» والتوسطء وإتيان 
ال ) 
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4 


والمقاصد جمع مقصد وهو: موضع النصد أى الرهية". 

ب- التعريف الاصطلاحي: لم أجد تعريفاً اصطلاحياً للمقاصد عند المتقدمين 
من الأصوليين والفقهاء» ومع أن الإمام الشاطي - رحمه الله - يعد أول من أفرد 
المقاصد الشرعية بالتأليفء.وتوسع فيها بما لم يفعله أحد قبله إلا أنه لم يورد تعريفا 
اصطلاحيا لحاء وربما كان ذلك راجعاً إلى نفور الشاطبي من التقيد بالتعريفات في 
المباحث الأصولية التق تحدث عنهاء ويؤيد ذلك انتقاده لنظرية الد عند الناطةة". 

أما الشيخ محمد الطاهر بن عاشور”* - الذي يعد ثاني أبرز من كتب في 
مقاصد الشريعة بعد الشاطبي - فقد عرفها بقوله: «مقاصد التشريع العامة هي 
المعاني واكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها»”. 

وعرفها غيره بقوله©: «المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار الق 
رمى إليها الشارع الحكيم عند تقريره كل حكم من أحكامها». 


0 ) انظر: لسان العرب مادة (قصد) (7/ 017 7). 

.)۷ ٤٤ /۲( انظر: المعجم الوسيط مادة (قصد)‎ ) ١( 

( ) انظر: الموافقات (۱/ 5۸) و(۲/ .)۲٤۹‏ 

(: ) هو محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة» له مصنفات عديد منها: 
التحرير والتنوير» مقاصد الشريعة الإسلامية؛ توفي سنة 1197١ه.‏ انظر: الأعلام (5/ 109/4). 

(0 ) مقاصد الشريعة الإسلامية (ص/ ١ .)5١‏ 


50 )هو الأستاذ علول الفاسرت رعيه :الت في كنابه: مقاضد الشريعة ومكارمها وض //6: 


6 منهج التيسي سر ا معاصر 
وقال بعضه: «هي القيم العليا التي تكمن وراء الصيغ والنصوص 
يستهدفها التشريع كليات وجزئيات». 

من هذه التعريفات يتبين أن المراد بمقاصد الشريعة: المعاني السامية» والحكم 
الخيرة» والغايات الحميدة التى ابتغى الشارع تحقيقها والوصول إليها من النصوص 
التى وردت عنه و الأحكام الى شرعها الله لعباده. 


أهمية العلم بالمقاصد: ترجع أهمر #:مقاضد الشريعة إل اعثارات ية بل 


علماء الشريعة يولونها عنايتهمء ويوجهون إليها اهتمامهم بالبحث والدراسة 
وسبب هذا الاهتمام يكمن في:- 

-١‏ تجاوب المقاصد مع الخصائص العامة التى تتميز بها الشريعة الإسلامية 
من حيث كونها شريعة ربانية عالمية متوازنة واقعية صالحة للتطبيق في كل زمان 
ظ 0 

؟- إدراك علماء الشريعة الإسلامية أن نصوصها وأحكامها معقولة المعنى» 
ومبنية على النظر والاستدلال؛ فالمسلم وإن كان يتلقى التكاليف بروح القناعة 
واليقين بأحقيتهاء ويطبقها وهو تملؤه الثقة بخيريتهاء إلا أن ذلك لا يمنع من التما 
الحكمة من تشريعهاء ومحاولة الوقوف على أسرارها ومعانيها «لأن الأعمال 
الشرعية ليست مقصودة لذاتهاء وإفا قصد بها أمور أخرى هي معانيهاء والمصالح 
التي يفيك لا إلا أنه ينبغي أن لا يغيب عن الأذهان - والحديث عن 
أهمية إدراك أسرار الشريعة وحكمها - أن خفاء هذه الميكم أحياناً لحكمة شاءها 
سبحانه» أو لقصور عقولنا عن إدراكهاء لا يعنى عدم وجودهاء كما لا يعنى عدم 
الإذعان للتشريع إلا بمعرفة الحكمة والعلة. 

- إن التماس مقاصد الشريعة وأهدافها ينسجم مع الفطرة وهو أساس 


.)١194 هو الدكتور فتحي الدريني. في كتابه خصائص التشريع الإسلامي (ص/‎ ) ١( 
)٠٠١ انظر: الإسلام مقاصده وخصائصه . د. محمد عقلة (ص/‎ ) ( 
.)۳۸١ /۲( الموافقات للشاطی‎ ) "( 


ل 1 رع 
مهم بي عليه هذا الدين. قال الله تعالى « فَأَقِمَ وَجْهَكَ لين حَيِيقًا فطرت الله 
آلتى فَطْرَ آلئاسّ عَلَيََا 4 ''' والمقصود بالفطرة تلك اليلة التي خلق الله تعالى 
الا عا رة اا وها أن الإنسان خلوق يملك عقلا يستطيع به 
اكتسات المعرفة» .ولذيه: الاستعداذ. للمدثة :والحضارة: وعنده الرونة والقابذة 
للطاعة» وهو مزود بحواس يملك من خلالها إدراك المرئيات والمسموعاتء» وفيه ميل 
إل حب: الاستطلاع» والوقوف على معتى كله الأشياء لذا كان معرقة ما يكمن 
وراء الأوامر والنواهي من الأسرار والمعاني: :من الجوانب. الى: تحرزض عليها 
الشريعة الإسلامية» ومن هنا نجد أن كثيراً من الأحكام له جاءت معللة» 
ووردت مقرونة بذكر الحكمة من تشريعه وف سائر الات ففي الحديث عن 
حكمة الصلاة يقول تعالى: وا ارف اة تتهى عر الفخماء 
والمُنكر 4 وني الصيام يقول لضام ما کیب على 
أنبيمت من قبلِكُم لكر تتقر قو » و ارا يفول كمال اكز سد ين 
اموم صدَقة تطهُرهہ ا “انون الققاضن ا ا 
لكُمْ فى الْقصَاص حَيوة اوی الأب كم تقون ©{ © وفي تحريم 
الخمر والميسر يقول عز وجل :© إنمًا يريد الشيطين أ يوقع بيكم ألْعَدَوَة 
رالبغضاءَ فى احبر وَالمَيسر و ا آله وَعَن الصَلوة هل انع 
و 0 


منچون © 4 ٣‏ وغير ذلك كثير 
الجر إذأ ل م تحلل وتحرم دون أن تقصد إلى شىء 


سے 
7 
.4 


.)70( سورة : الروم. آية‎ ) ١( 

(5 ) سورة : العنكبوت . آية (86). 
( ) سورة : البقرة . آية (۱۸۳) 
٤(‏ ) سورة : التوبة. آية .)٠١۳(‏ 
(0 ) سورة : البقرة. آية .)١1/9(‏ 
سور لمان CDE‏ 


)¥( انظر: الإسلام مقاصده وخصائصه (ص/ ذ١٠).‏ 





وراء أمرها ونهيهاء وحظرها وإباحتها. وبعبارة أخرى: إن أحكام الشريعة 
الإسلامية - في جملتها -- معلله عند الجماهير من أهل العلم'''» ولها مقاصد في كل 
ما شرعته؛ وهذه المقاصد وال ميكم معقولة ومفهومة في الجملة» بل معقولة a‏ 
تفصيلا إلا في بعض الأحكام التعبدية الحضة”" التى يصعب تعليلها تعليلاً مفصلا 
ظاهراً معقولء مثل ما رود في الأحكام والعبادات من تحديدات وهيئات ومقادير, 
كعدد الصلوات وعدد الركعات في كل صلاة» وجعل الصيام شهرأًء وني شهر 
معين» وكذا بعض تفاصيل الحج. وأحكام الكفارات ومقاديرهاء وغير ذلك مما 
استأثر الله بعلمه» ولم نطلع عليهء فهذه الأحكام التعبدية تعليلها 
بالتفصيل» وإن كانت هي معللة في أصلها وجملتها. قال اب بن الق" - رجه الله : 
«وبالجملة فللشارع في أحكام العبادات أسرار لا تهتدي العقول إلى إدراكها على 
وجه التفصيلء وإن أدركتها جملة)). 

وقد قرر جملة من العلماء - متقدمين ومتأخرين - الأهمية الكبرى لهذا العلم 
(علم المقاصد)»؛ وجاءت أقوالهم مصرحة بكون مصلحة العباد وسعادتهم في الدنيا 
والاخرة هي غاية كل نص إسلامي 

يقول الشاطبي - رحمه الله -- : «إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة 
المصالح الأخروية والدنيوية» وذلك على وجه لا يختل ها به نظام» لا بحسب الكل 
ولا بحسب الحزءء وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو 
الات فيد أن يكرت وفبعها على .ذلك الوح ابديا بوكليا بوعاما فى 


١(‏ ) انطر: الموافقات (؟5/5). 

0 انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. د.القرضاوي (ص/ لاه-08). 

() هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي أبو عبد الله المشهور بابن قيم الجوزية» من العلماء المشاهير» ومن 
أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وسجن معه في قلعة دمشق. له مؤلفات كثيرة منها: زاد المعاد» مفتاح 
دار السعادة» إعلام الموقعين » مدارج السالكين وغيرها. توق بدمشق عام ١5لاه‏ انظر: الدرر الكامنة لابن 
حجر (7/ )4٠0‏ الأعلام (05/57). 

( ) إعلام الموقعين (۲/ ۸۸). 


متهسج التيسي رار عاص ر ( 


ٹ ١‏ 
للكه)) 2. 


ويقول أيضاً: «إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل 
معا ويقول ابن القيم: «إن الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على الجكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن دخلت فيها 
التو 

ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان: «من هنا نرى أن المقصد العام للشريعة 
هو تحقيق مصالح العباد» ورفع الأذى والفساد عنهم» وبذا تتحقق سعادتهم في 
الا ر 

وقد انتقد ولي الله الدهلوي””' منكري التعليل» وأنكر عليهم ظنهم أن 
الشريعة ليست سوى تعبد واختبار» لا اهتمام لها بشيء من المصالح قائلا: «وهذا 
ظن فاسد تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لحا بالخير»''. ومن هذه الأهمية 
لقاصد الشريعة الإسلامية أخذ الأئمة الفقهاء في محاولة جادة لاستخراج ما يمكنهم 
استخراجه من هذه المقاصد عبر كتاباتهم في علل الأحكام الشرعية» سواء أكان 
ذلك مما دونوه في كتب الفقه ضمن ما كتبوه عن حكمة مشروعية الأحكام 
الشرعية» أم كان مما دونوه في كتب أصول الفقه في باب القياس عند حديثهم عن 


.)79/ الموافقات (؟/‎ ) ١( 


اسا ر ام إعسا ب الاسم بدي دص EES‏ فاصم د 2د 1 
7 )ا المواقعاتب /۶ ١/١‏ ) وقد رر هدا المح ت ناه نیرا 
(۳ ) إعلام الموقعين (۳/ ۳). 


(: ) أصول الدعوة لعبد الكريم زیدان (ص/ ۲۹۰). 
(5 ) حجة الله البالغة /١(‏ 60). 


€ ميهج الليسيرال محعاص ير 


سالك العلة على اختلاف بينهم في تقرير ذلك تبعاً لمذاهبهم الفقهية» وإن مما يدل 
E‏ آبضا اكرات الساطى ا ق 0 
E‏ 

إلا إنني أشير إلى أن فهم المقاصد يبقى عنصراً واحداً من العناصر التى يحتاج 
إليها الاجتهاد» ولا يمكن أن يصير بمفرده منهجاً لاستنباط الأحكامء ذكرتٌ ذلك 
لأن هناك من ألمح بأن المقاصد فصل في القول إذا حصل الخلاف”". وليس ذلك 
ملم 

نعم مقاصد الشريعة كلها قطعية ولكنها ليست كفيلة برقع الخلاف الفقهي 
فيما يندرج تحت المقصد من فروع. 

فلا کون کن آل ر اران مو مقافت القررية لاا الس ار 
قطعي لا حلاف فيه» ولكن تطبيق هذه القاعدة على الفروع لا يمكن أن يتوفر فيه 
وصف القطعية في كل الحالات» ولا بد أن يقع فيه خلاف بين أهل العلم: ما 
الحرج الذي يقتضي التيسير وما الذي لا يقتضيه؟. ظ 

إن دراسة علم المقاصد وبيانه للناس أمر مهم»؛ وضرورة ملحةء لإظهار 
اس ا ا سا واس رها ) 

Sa Ela SEAN O E TS 
والنفوذ إلى دقائقها ليبين للناس أن لكل حكم من أحكام الإسلام غاية يحققهاء‎ 
ويستهدفه لتحقيق مصلحة الإنسان أو دفع مفسدة‎ a RE 
. كيه‎ 


( ) انظر: الموافقات (4/ )٠٠١‏ والاجتهاد د.نادية العمري (ص/43) ويراجع أيضاً ما كتبه الدكتور أحمد 
الريسوني في كتابه ((نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبى)) (ص/777). 
( ) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية. لابن عاشور (ص/ .)٠١5‏ 


منهج التيسي سر ا معا ص سر 642 
متعرضين في حديثهم لأشهر مقاصد الشريعة؛ كعبارة ابن القيم السابقة 
ومن أشهر هذه المقاصد: 

٠ العدل: التى هي ميزة الشريعة وهي شعارها الذي يعلن عن‎ -١ 
وجوهرها بقوله تعالى:« * إِنّ هيامر هذل والإخسن وإيتامي ذ د‎ 
وهی عن الْفخشَاءٍ وَالْمُكر وَالْبَغي قت ارك لد رو وان‎ 

؟-المصلحة: وهي تلك الى تتفق مع مقاصد ألشريعة أو تتنافى معهاء وعلى 
رأس هذه المقاصد: الضروريات الخمس للحياة البشرية: حفظ الدين والنفس 
والمال والعقل والنسل» ثم ضمان ما سواها من الأمور الى تحتاج إليها الحياة 
الصالحة ما هو دون تلك الضروريات في أهميتها . 

٣-اليسر‏ ورفع الحرج: من أعظم مقاصد الشريعة: اليسرء والتيسير على 
النامن») زرقع الا ضار والأغلال عنهم. SS‏ والسادم 
قال ۾ لين یتّبعوت الرسول الى ا أأرئ دوت کوب 
عِندَهُمٍ فى التَوْرَةِ وَالإمجيلٍ يمره بالمَعروفِ رتهم عن الممكر ول 
لهم الطيبت ونر عَلَيِهِمُ الْحَبَتِيِتَ وَيَضْعْ عَنْهُمٌ إِضْرَهِمْ الغ ال اکت 
عليه 4 

وفي القرآن الكريم كما سيأتي دلائل واضحة على أن هذا المقصد واحد من 
أهم مقاصد الشريعة» إلا أنه ليس معنى كون اليسر من مقاصد الشريعة أن تجري 
الأمور كلها على التيسير» وأن يعامل كل الناس في كل الظروف والأحوال باليسر 
وإنما المقصود تطبيق التيسير حيث تنوفر شروطه» فالتيسير مقصد شرعي عام» لكنه 
كغيره من المبادى» لا بد له من توفر شروط لتطبية 


OE wS) 

۲ ) الإسلام مقاصده وخخصائصه (ص/7١١).‏ 
() الإسلام مقاصده وخختصائصه (ص/ ١؟١١).‏ 
(5 ) سورة: الأعراف. آية (181). 





وقد أشار الشاطبى _ رجه اشر“ _ إل أن اليسر في الإسلام لا يعنى خلو 
والاختبار. 


الأثرالسيىّ للجهل بمقاصد الشريعة:- 

مت ها سق اهت العم تادر اتج داب مويو الا وير يان 
الجهل بالمقاصد مؤدٍ إلى سوء الأحكام من قبل المفتي» و«لآن الجهل بمقصد الحكم 
الشرعي قد يدفع بعضص الناس إلى إنكاره» لاعتقاده بأن الشارع لا 
لمصلحة الخلق أفرادا وجماعات فإذا لم يتعلق بالحكم مصلحة معتبرة» أو كان منافيا 
للمصلحة, اعتبر ذلك دليلاً على أنه ليس بحكم شرعيء وإنما هو ما أدخله الناس 
ل 0 ET‏ ا 
وعمق النظر والإطلاع الشامل ما يمكنه من أستنياط العلة المناسبةء وا 
ا ا ا ده 
الربانيين الراسخين في العلم» لأن التهرب منه يؤدي إلى غياب مقاصد الشريعة 
وحكمهاء وإغلاق هذا الباب من أبواب الاجتهاد قد يربك الفقه الإسلامي» ويضر 
بمسيرته المباركة ويفتح بابأ للأعداء الحاقدين المتربصين بالآمة ليقولوا: إن الشريعة 
الإسلامية جامدة صارمة» لا يتسع صدرها لمسايرة التطور البشري» وتحقيق مصلحة 
الإنسان» ودفع المضرة عنهء ولما كان الحدف من الفتوى تنزيل النصوص على 
الوقائم» وتحقيق مقاصد الشارع في آحاد المستفتين» والمقاصد واحدة لجميع 
المستفتين» وفي ختلف الظروف» وكان مدى تحقيق هذه المقاصد يخضع لخالة 
المستفتي» وظروف الفتوى» كان من اللازم على المفتى أن يتصرف في فتواه بما يحقق 
تلك المقاصد الثابتة والمشتركة. ومن ثم وجب مراعاة المرونة في الفتوى لتتغير بتغير 
ظروف وملابسات المستفتي» والواقعة حل الفتوى. فالمقصد ثابت ومشترك بين جميع 


(۱ ) انظر: الموافقات (۲/ .)١١١‏ 
( ) المرجعية العليا في الإسلام للدكتور القرضاوي (ص/ .)١51١‏ 


الناسء والذي يتغير بتغير الشخص أو الظرف هو الفتوى» ويكون تغيرها بما يحقق 
ذلك المقصد. 

ومن أمثلة ذلك قصة ابن عباس ك مع الرجل الذي استفتاه القاتل توبة؟ 
فقد ثبت أنه جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألمن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال: لا 
إلا النار. قال: فلما ذهب قال جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا: أن لمن قتل 
توبة مقبولة. قال إني لأحسبه مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً. قال: فبعثوا في أثره 
جد كذلك 0 

فلما كان فم الشارع من الف عاي التوبة وال غت فا هى ر 
نفوس الناس» وردهم إلى طريق الحق والصواب» وتنفيرهم من الذنوب والمعاصي» 
وكان ذلك الرجل يريد التوسل بالتوبة إلى نقيض ما قصد الشارع منهاء آفتاه ابن 
عباس #5 بأن لا توبة له» لعل ذلك يردعه عما بريد الإقدام عليه» ويرده إلى طريق 
ااا 

فهذا مثال واضح جلي في أن الجهل بمقاصد الشريعة مود بصاحبه إلى الخطاً 
والزلل. فينبغي إشاعة هذا الفقه بين الناس» وإثارة اهتمام طلبة العلم به» حتى لا 
تتضارب الحزئيات في أيديهم لعدم ردها إلى الكليات» وحتى لا تكون مقاصدهم 
مخالفة لمقاصد الشارع» إذ على المكلف أن يوافق قصده قصد الشارع. 


١(‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الديات» باب من قال للقاتل توبة (0/ ه4). 
۲ ) انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع . د.نعمان جغيم (ص/14). 


222 متهج التيسيسرا عاضصسر 


البحث الثالث 
أصول اليسر 2 الإسلام 


جاء تقرير الإسلام ف نصوص كيده من الكتاضه والسكة. ونهح الصحابة 
ومن بعدهم في الأخذ بالتيسير تمشيا مع نصوص الشريعة الدالة على ذلك الداعية 
إليه والحديث في هذا المبحث سيكون على ثلاثة أقسام:- 

الأول: أصول اليسر في القرآن الكريم 

الثلي: أصول اليسر في السنة النبوية. 

الغالث: منهج الصحابة ومن بعدهم في الأخذ بالتيسير. 

الأول أضول اليس في القرآن الكريم: جاء في القرآن الكريم آ آيانت فيها النفن 
على اليسر والتخفيف وال رحمة ونفى ي احرج ونحو ذلك» وهي آيات عديدة أقتصر 
على طائفة منها واضحة في الدلالة مع تقريرات مختصرة ة لأهل العلم عليها. 

E ll IE 
کہ‎ OS يريد بكم العسرَ وَلِتُحكماوأ آلعدة وَلِتُكيروأ آله‎ 
عل شْكْرُوت © 6 4 ''' تبين هذه الآية الكرعة أن الله تعالى أراد بتشريعه‎ 
والآية وإن كانت واردة في شأن‎ N الأحكام: الس اذا‎ 
الرخص في الصيام إلا أن قرسي اعبرم ايا سيرج بذلك غير واحد من‎ 
ارين دون مان «وَلَا يُرِيدُ بحكم الْعْسْرٌ)4 تأكيد لإرادة اليسر””.‎ 


قال محمد رشيد را ود ب ىله الآية: «فالله لا يريد إعنات الناس 


َم 


بأحكامه؛ وإما يريد اليسر بهم وخيرهم ومتفعتهم» وهذا أصل في الدين يرجع إليه 





.)186( سورة البقرة. آية‎ ) ١( 

(؟ )انظر: : الجامع لإحكام القر أن للقرطي (5/ ١‏ 00 

۳ انظر: رفع الترجء الدكتور صائح بن حميد (ص/18) 

(4 ) هو محمد رشيد بن علي رضا القلموني» صاحب مجلة المنار » أحد رجال الإصلاح الإسلامي ولد بلبنان» ثم 
رحل إلى مصر ولازم الأستاذ محمد عبده وتتلمذ عليه » من مؤلفاته: تفسير المنار (ولم يكمله) والوحي 
المحمدي توفي عام 154١ه‏ انظر: الأعلام (175/7). 


١ 
/ 


عہره» ومنه أخذوا قاعلة: المشقة تجلب ا 


م 


؟- ويقول تعال: « بريد آله أن ححَقِفَ عَدَكُمْ وَحْلِقَ الإنسنُ صَعِيقًا 74" 
هذا تذكير بأن الله يوالي رفقه بهذه الأمة» وإرادته بها اليسر دون العسرء وأن 
الضعف المشار إليه في الآية هو ضعف الإنسان أمام الشهوة الجنسية لأن الآية 
تتحدث عن ترخيص الله تعالى بنكاح الإماء ا ا 


هذا على و والذي ر حه المفسرون اا اجر أد ة فى الآية عموم || 00 


تيا 


في الشريعة» بناء على ضعف الإنسان أمام مغريات الحياة» فالله سبحانه يريد لهذا 
الللشلوق الضعيف اعفن والرحمة واليسر ورفع e‏ ال 

ادوم I j‏ له كلت الله عمق إلا رياه “وهاه 
الكاتلكريه وان ان NEE a‏ ووو دونه ار وا 
بلوغ غاية الطاقة ” 

- ويقول سبحانه في سياق الامتنان على هذه الأمة: $ وَمَا جعل علَيكر فى 
آلدِينٍ مِنْ حرج 4 ". وهذا جزء من آية كريمة جاءت تعقيباً بعدما أمر الله سبحانه 
BN SEEN a SOG e E E)‏ 
وفعل الخير» والمجاهدة في الله حق جهاده. وتعنى الآية أن الله «ما کلفکم ما لا 
تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم) ”* 








(0 ) تفسير المنار (7/ 7 17). 
© نووة: التساء ايك ل 


(5 )انظ : تفسه الى أن !ا yer /1١‏ 4 
7 ١أانطر‏ , بسر الغرال العظيم ( ) ورفع احرج لابن حميد (ص/ 22535 والرخصة الشرعية لعمر کأمل 
(ص/ .)٥١‏ 


(0 ) سورة : البقرة. آية (7585). 

( ) انظر: رفع الحرج (ص/ .27١‏ 
(0) سورة: الحج. آية (۷۸). 

(4 ) تفسير القرآن العظيم (077/8/7). 


الغابي: 0 0 في السنة النبوية لقد وصف الله رسول 2# بقوله:« لَقَدَ 
جَاءَكُم رَسُو يْنْ أُنفْسِكُمْ عَرِيرُ عَلَيَهِ ما عير حريص عَلَيِكُم 
e‏ رَءُوفر e‏ .- 
ولقد كان الوحي وهو ينزل يأخذ الني كَل والمؤمنين معه بمنهج اليسر» ويقوم 
معوج المسلمين في هذا الجانب» ويسددهم حين يكون الانحراف. وسلك الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - هذا المنهج الذي أراده الله هذه الأمة» فقام على تحقيقه 
في نفسه وفي الآخرين. 
فكانت السنة النبوية حافلة بمواضع عديدة تدل على اليسر. وهي على ثلاثة 
أنواع:- 
النوع الأول: أحاديث 0 منها سماحة هذا الدين ويسره. 
- فعن أبي هريرة”" ذه عن الني كه قال: (رإن الدين يسر ولن يشاد الدين احد إلا 
غلبه»"» وقد عقد الإمام البخاري - رحمه الله - بابأ في صحيحه بعنوان 
«الدين يسر)» تناول فيه هذا الحديث ونظائره 
وقد كان 8# آخذ بمنهج اليسر في حياته. 
7- فعن عائشة”؟؟ - رضى الله عنها - قالت: ما خير رسول الله © بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما ما لم يكن م اه ظ 


( © سورة: التوبة .. آية :2١7(‏ 
NT‏ ار ت ك وهر ك اعا ا لجو ووو 


زم لانم إل کک وا له عم ذه عل إا سئدٌ مده انظ : الامارة /4١‏ ميب 
زم سي هھ و حمر ني ی رين ؛ توق سنة ۲١‏ ٣نب‏ انتتر . اف اة ري ۲ 





» 
“> 


(5 ) رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب الدين يسر .)٠١ /١(‏ 

٤(‏ ) هي عائشة بست أبي بكر الصديق القرشية» آم عبد الله زوج الني هله وأحب نسائه إليه» وأكثرهن رواية 
للحديث عنه توفيت سنة ٥۸‏ ه. أنظر: الإصابة (769/5). 

( ) رواه البخاري» كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله )۱١/۸(‏ ومسلم کتاب الفضائل» 
باب مباعدته فك للآثام (؟/ 1811). 


متهج التيسيرا محعاصر 


- وعن جابر ”2 5 أن رسول الله يتك قال: «إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن 
بعنني معلماً ميسرأ» ”'". كما أن عليه الصلاة والسلام كان آخذا نفسه بالرفق 


داعياً إليه. 


-٤‏ فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 4# قال: «إن الرفق لا يكون في شيء 


إلذ زانه ولا يتزع من شيء إلا شانه)) 0 


-٥‏ ويقول عليه الصلاة والسلام: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق مالا 
يعطي على العنف)) ء فهذه الأحاديث تبين سماحة شريعة الله» ويسر دينه» 


وأن الله قد وضع الحرج عن هذه الأمة. 


النوع الثابي: أحاديث تفيد في جملتها خشية البى كه َه أن يكون قد شق على أمته. 
ثبت عن النى 8 جملة أحاديث تدل على شفقته التامة» وخشيته أن يكون 
قد جلب غليها ما يعنشهاء او يشق عليهاة وتجنبه كل طريق يؤدي إلى ذلك”. 
5- فعن عائشة - رضي الله عنها - آن الني جه خرج من عندها وهو قرير العين, 
) طيب النفس» ثم رجع إليها وهو حزين فقال: «إني دخلت الكعبة ووددت 


أني لم أكن فعلت» إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتى من بعدي) 7 


إن رسو ل الله عليه الصلاة والسلام يعلم أن أمته ستقتفي آثاره» ونتبع سننده ) 
فلما دخل الكعبة تذكر أنه ربما تسبب هذا الدخول في مشقة أفراد أمته من 


كفي الاازيارة اليف ال في ا 1 ل 


١(‏ ) هو جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري أبو عبد اللهء من المكثرين في الرواية 
تسع عشرة غزوة» توفي سنة #لاه انظر: الإصابة (5117/1). 


MÎ. siet, {¥}‏ 0 1 أ + (! . : 
0 نواه ه مسلم » كتاب الطلاق: نانسا نيال ابن امراتة لا يكون ل رش | err‏ 


4 


( ) رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق (4/ 54 .)5١١‏ 
(5 ) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق (54/ 5 .)5١١‏ 


مللحقا اك PMNS.‏ وي ااي 
م  -‏ | آأاء 


عن النى 2ه , غزا 


)3 ( روأه الترمذي كتاب الج» باب ما جاع في دخحول الكعية (TYT YD)‏ رقم (AYY)‏ وقال: حديث حسن 


سس متهج الديسبيسسر المعاصر 


۷- وني قصة صلاة التراويح صلى عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فصلى بصلاته 
ناس» ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعو من الليلة الثالثة أو 
الرابعة» فلم يخرج إليهم. فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني 
من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تُفرض عليكم)”'. 
فلم يكن المانع من خروجه إليهم نهيه عن ذلك» وإنما كان خشيته من أن 
تفرض عليهم هذه الصلاة» بل إنه عليه الصلاة والسلام خفف الصلاة 
ويتجوز فيها رفقأ بحال المؤمنين» ومراعاة لضعفهم وانشغال بالهم» ودفعاً لكل 
ما يدخل المشقة عليهم. 

- فقد جاء عنه غك أنه قال: «إن لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء 
الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على 0 

۹- وعن ا هريرة #5 أن النى َيه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك 
عند كل صلاة)). ۰ 

قال الشاه ولي الله الدهلوي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: «معناه: 
لولا خوف الحرخ لجعلت" السواك شرطا للضلاة كالؤضوءه .وقد ورد بهذا 

الأسلوب أحاديث كثيرة جداً وهي دلائل واضحة على أن لاجتهاد البى 86 

مدخلاً في الحدود الشرعية» وأنها منوطة بالمقاصدء وأن رفع الحرج من الأصول 

التي بني عليها الشراكم)””. 

التوع الثالث: أحاديث يأمر أصحابه فيها بالتخفيف» وينكر عليهم فيها 
التشديد والغلو. 


7 ) رواه السبخاري كتاب التهجد؛ باب تحريض النى # على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب (؟/ 55) 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين » باب الترغيب في قيام رمضان /١(‏ 5 07). 

(؟ ) رواه البخاري كتاب الأذان, باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى /١(‏ 177) ومسلم كتاب الصلاة ياب 
أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام /١(‏ 47 7). 

(۳ ) حجة الله البالغة (1/ ؟05"). 


متهسج التيسي را عاصر 2ج 60 


والكلام في هذا النوع عن أمره - عليه الصلاة والسلام - أصحابه 
بالتخفيف «وإنكاره سلوك سبيل التعمق والغلو المؤدي إلى الملل والانقطاع» 
وتفن الاد إل التفسسء :وإهنال افر بل كان عليه الصلاة والسلام 
يرقب أصحابه الكرام» فإذا رآى منهم ميلا إلى التعسير ردهم إلى التيسير. 
وأرشدهم إلى الأخذ بالرفق» وقد وجههم توجيهاً عاماً إلى هذا النهج المبارك في 
قوله: 
- ((يسروا ولا تعسروء وبشروا ولا تنفروا)'") 
١-ودخل‏ عليه الصلاة والسلام المسجد يومأء فإذا حبل تمدود بين الساريتين 
فقال: «ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب””"» فإذا فترت تعلقت به فقال 8ك : 
لاء حلوه؛ لِيَصلّ أحدكم نشاطه؛ فإذا فتر فليقعد)”” ". هكذا يردّ الرسول 26 
زوحتة إل الشر إذا اتعنها طول القيام في صلاة الليل» فلا عليها أن تصلى 


قاعدة. 


< 


-ودخل يوما على زوجته عائشة رضي الله عنهاء وعندها ار بنت 
م 0 وأنها لا تنام الليلء فردها 26 إلى المنهج 


لوسط قاعاة: ((مه عليكم من الأعمال ما تطيقون: فإن الله لامعل حىق غلوام»”'. 


(۱) رفع الجر (ص/ ۸۱). 
ak 0‏ 
1 ف yy e‏ 
٤(‏ ) رواه البخاري» كتاب التهجدء باب ما يكره 7 0/١‏ ا ادج اا 


التشديد في العبادة 5) ومسلم كتاب صلاة المسافرين: 
باب أمر من نعس في صلاته أو أستعجم عليه ا أو الذكر بأن يرقد أو يقعد /١(‏ 51457). 

( ) الحولاء بنت تويت بن حبيب القرشية الأسدية» هاجرت إلى المدينة» كانت كثيرة العبادة. انظر أسد الغابة 
لابن الأثر (۷/ )۷١‏ الإصابة /٤(‏ ۲۷۸). 

0 ) روآأه البخاري كتاب الإيمان باب أحب الدين إلى الله أدومه )١5/١(‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين» باب 


أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقسعد )1 (o /۱) (o‏ 


0 منهج التيسيرامعاصر 
“انس ااا و عا واا رس إل الت لا رف 
ولاتعسراء وبشرا ولا تنفرا) ‏ . 

إن التشديد على النفوس بالعبادة نهج أخذ به المتعبدون أنفسهم في الأمم 
الخالية» ولم يكن منهجا موفقاء ولذلك حذرنا © من سلوكه. 


٤‏ - يقول عليه الصلاة والسلام: «لا تشددوا على أنفسكم. فيُشْدَّد عليكم فإن قوما 
َ )€3 


15- وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله 8# غدأة جمع: 
(«هلم القط لي الحصا فلقطت له حصى من حصيات الخذف فلما وضعتهن في يده قال: 
نعم بأمغال هؤٌ لأ وإياكم والغلو ف الدين» فإغا أهلك من كان قبلكم الغلو ف 


١(‏ ) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن أعلم الأمة بالخلال والحرام» وهو 
أحد الستة الذين جمعوا القرآن في عهد النى 4# شهد المشاهد كلها مع رسول الله توفي سنة ١ه‏ انظر: 
الإصابة (/577). ٠‏ 

(؟ ) هو عبد الله ين قيس بن سليم الأشعري» أبو موسى قدم مكة عند أول ظهور الإسلام فأسلم» وهاجر إلى 
الحبشة ولاه عمر على البصرة وكذلك عثمان كان أحسن الصحابة صوتاً في تلاوة القرآن» توق سنه ٤‏ ٤ه‏ 
انظر: الإصابة (۲/ .)١١۹‏ ۰ 

(۳ ) رواه البخاري كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع .)٠١۷/١(‏ 

٤(‏ ) رواه أبو داود كتاب الأدب» باب في الحسد )۱١۳ /١(‏ رقم (41054) قال الميثمي: «رجاله رجال الصحيح 


ا الا مچ خود ع اا یا 9إب/ دام مم 
حول سعيت ہیں الى العيال وعو دع جمع الرؤاند ر N o‏ 


(© ) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين إلى الإسلام» وهو أول من 
جهر بقراءة القرآن بمكة كان خادم النى #6 وصاحب نعله ومن المكثرين من الرواية عنه توفي سنة الاه 
انظر: الإصابة (؟/54). 


( ) رواه كتننات" باب هلك المت: ن (۳/ ۰٥۵‏ ۲) وال : المتكلف وال ق اد : النهاية 
. 
0 





)1( 
الدين)) 


Ss‏ رضوان الله عليهم أن أرادوا الأخذ بعزائم 
الأمور» ومخالفة الرسول 8ه في بعض ما كان يترخص فيه ظناً منهم أن هذا هو 
طريق التقوى والخشية» وأن ترخصات الني يده خاصة به؛ لآنه قد غفر له ما تقدم 

من ذنبه وما تأخرء فماذا قال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء؟. 

۷- تقول أم المؤمنين عائشة رضي , الله عنها صنع الني يك شيئاً فرخص فيه 
فتنزه عنه قوم فبلغ الني 4 فخطب فحمد الله ثم قال: و 
يسزهون عن الشيئ أصنعه. فوالله إن لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية)“ وكأن 
هو لاء القوم رضي الله عنهم فهموا أن الأخة بالا شد هو وهو 
الأقرب إلى الله تعالى» وأن الرسول © ترخص لأنه قد غفر له» ولكن 
الرسول ونه أوضح لهم أن الطريق الصحيح هو في الاتباع والاقتداء. 

۸- وحينما علم عليه الصلاة والسلام بقصة الرهط الذين جاؤوا إلى بيوت 
أزواج البىقة بردي الام ري كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين 
نحن من النبي ٠‏ © وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا 
فإني أصلي الليل أبداء وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآخر: 
اعتزل النساء فلا أتزوج أبدأء فجاء النبى#ة فقال: «أما والله إ لأخشاكم لله 
واتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتروج النساء» فمن رغب عن سنتي 
فليس مني)”" «فاستنكر 8# هذا الأمر الذي فيه نوع غلو في الدين وجعله 


SS‏ كك 
أا اف ا ى i‏ ١م١١١‏ )2, (9؟:) والجحاكم )53557/١(‏ وصححه عل , شرط 
r!‏ ر یی الرھی |٠2‏ ) رقم وا ر ص کن ن 
(؟ ) رواه البخاري كتاب الاعتصام؛ باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع 
(م/ ه5١).‏ 
) رواه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح )١١57/7(‏ ومسلم كتاب التكاح باب استحياب 
التكاح (؟9/ .)1١ 7١‏ 


روي عن سنته وهدية) 17 
الثالث: منهج الصحاية ومن بعدهم 2 الأخن بالتيسير: 
مع هذا البيان النظري الذي تقدم من الكتاب والسنة. والبيان التطبيقي من 
حياة البى 8 َه نجد تطبيقات أخرى من صحابة رسول الله #8 ف «أولئك الفئة الذين 
اختارهم الله ليشاهدوا تنزل الوحي ويسمعوا من رسول الله أقواله» ويشاهدوا 
أفعاله» ويآتمروا بأوامره» ویسترشدوا بتوجیهاته» ویقتدوا بتطبیقاته». لذا فان 
أفعاهم وأقوالهم نماذج عملية تُحتذى لورادة تطبيق الإسلام النقى الصافي» وسأورد 
هنا بعضاعا أثر عنهمء :ها يوضخ جواتب غملية ف 'تطريقهم هدي الصطفى © 
-١‏ فعن مسعر" قال: أخرج إلي معن بن عبد الرحمن”'' كتابء فحلف لي بالله 
آله خط أب اذا فة قان غه اا والذي لا إله إلا هو ما رانف ا 
اللي المتنطعين م١‏ 0 الله م وما رأيت خا کا . عليهم من 
ابي بكر" وإني لأرى مر" كان اشند ختوفاً غليهي) . 
ومن هنا تميزت سيرة سلف الأمة بهذا المنهج النبوي 


.)757/1( مشكلة الغلو في الدين للدكتور اللويحق‎ ) ١( 

() رفع الحرج (ص/87). 

(۳) هو مسعر بن كدام بن ظهير اهلالي الكوفي» شيخ العراق» حافظ مشهور توفي عام ١١٠ه‏ انظر: 
السير(ل/ا/ )١ ٦۴۳‏ 

(4 ) هو معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المذلي المسعودي تولى قضاء الكوفةء وكان صارماً عفيفاً 
جامعاً للعلم. انظر: تهذيب الكمال للمزي (8؟/ 00). 

لمر عسي ا تاد عثمان التيمي القرشيء أبو بكر أول الخلفاء الراشدين وأول من آمن برسول الله 
م من الرجال؛ وأحد المبشرين بالجنة وهو أفضل الصحابة على الإطلاة كي انع Ve‏ 


على أت ضار ق . توفي سنة ١7‏ دش ه انطر: الإصابة 


o 00‏ العدوي» أبو حفص.» ثأني الدلفاء الراشدين» وأحد البشرين باللة» 
وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر اشتهر بعدله وحزمه وكثرة الفتوحات في عهده. توفي سنة “لاه. انظر: 
الإصابة .)01١87/5(‏ 


(۷) رواه الدارمي باب من هاب الفتيا وكره التنطع .)٠١ /١(‏ 





منهج التبسي س رالعاص ضر CG‏ 


منهم» فما ريت قوما أيسر سير ولا أقل تشدداً منهم) 77 هؤلاء هم أصحاب 
رسول اللّه» وهذا هو منهجهم» بعد عن التكلف» ومقاومة للتنطع والتشدد» 
مع رسوخ في العلمء وتجنب للفتوى. وترك الاستفصال عن أمور قد توقع 
e‏ 

E e‏ 55 د 0 ترد حوضك 
السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علي 


(1) 


(£) 


يا صاحب الميزاب لا تخبرنا» ومضى 

4- وجاء في صحيح البخاري”" أن ابن عباس قال لمؤذنه في صلاة الجمعة في يوم 
مطير: إذا قلت أشهد أن مدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاةء قل 
صلوا في بيوتكم. فکان الناس استنکرواء قال:فعله من هو خير مني» إن 
الجحمعة عزمةء وإني كرهت أن أحرجكم في الطين والدحض “ 


.)۳٣۹ /۲۲( هو عمير بن إسحاق القرشي أبو محمد؛ مولى بني هاشم انظر: تهذیب الکمال للمزي‎ ) ١( 

(۲ ) رواه الدارمي باب كراهية الفتيا (١//ا8).‏ 

() هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري الخزرجي النجاري أبو سعيد عالح المدينة في زمانه» توي 
عام ١ه‏ أنظر: السير (578/6). 

(4 ) هو عمرو بسن العاص بن وائل السهمي القرشي أبو عبد الله أسلم في هدنة الحديبية» وولاه الي إمرة 
جيش ذات السلاسل من عظماء الإسلام وشجعانهم ودهاتهم. توفي سنة 47ه. انظر: الإصابة )| 0 

(5 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء /١(‏ /ا). 

9 ) إغاثة اللهفان 4/١١‏ 74). 

(0) كتاب الجمعة؛ باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر )5١7 7/١‏ . 


) الدحض: أي الزلق انظر: النهاية في غریب الحدیث والأٹر (ص/ ۲۹۹). 


Ê‏ € منهج التيسيرالحعاصر 
e‏ 
ولقد كان من طريقتهم البعد عن الشدة والتكلف» والأخذ بالتيسير ف 


الأمور. 
1- يقول الثوري"!' - رحمه الله - : «إنما الفقه الرخصة من: ثقة» أما التشديد 
فيحسنه كل ال فالفقيه قا س 2 نظر الإمام 0 - من يراعى 


امعان غناد انمه رط أن کون هة ى خا وده ۰ 

وبعد هذا العرض من كتاب الله وسنة رسوله لَك ومنهج الصحابة ومن 
بعدهم» يظهر بجلاء أن اليسر مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. واستناداً إلى ما 
تقدم فقد قرر أهل العلم أن «المشقة تجلب التيسير» وآن الحرج مرفوع» وكل ما 
آدى إليه فهو ساقط» وإذا ضاق الأمر اتسع ”' 


( ) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله »أمير المؤمنين في الحديث نشأ في الكوفة ثم انتقل إلى 
البصرة وتوفي بها عام ١7١ه‏ انظر: السير (179/8) الأعلام (9/ 89). 

(؟ ) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )۷۸٤ /١(‏ ورويت هذه العبارة أيضاً عن معمز بن راشد رحمه الله. 
( ) انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص١1).‏ 


متهح التيسي رالمعاصسصير ( 
البحث الرابع 


لليسر في الإسلام أهداف عظيمة ومقاصد سامية» ويمكن تقسيم هذه الأهداف 
إلى عدة أقسام. تكون على النحو التالي: 

-١‏ الأهداف العقدية: إن الإسلام دين السماحة واليسرء شرعت أحكامه 
ليعتنقها أكبر قدر ممكن من البشرء وقد سلك الإسلام في سبيل تحقيق هذا الهدف 
أسلوب الثترهيب تارة» وأسلوب الترغيب تارة أخرى. 

وقمثل أسلوب الترهيب في التحذير من عقاب الله الصارم يوم الحساب. 

أما أسلوب الترغيب فمن أبرز معالمه «اليسر» الذي تنطوي عليه معظم 
أحكام الشريعة الغراء. 

والشريعة الإسلامية بسلوكها هذا الطريق إنما تتمشى مع الطبيعة البشرية 
التي تنفر من الصعب» وتمقت التعقيد قيدء وذلك بسبب ما فطرت عليه من الضعف 
كما قال تعالى:ط يُرِيدُ الله أن َيف عنم وَخْلِقَ الإنْسنُ صَعِيقًا @ 4 ”". 

وعن يسر العقيدة وخلوها من التعقيد يقول الشاطبي رحمه الله - : «ومنها 
أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمي تعقلها ليسعه الدخول تحت 
حكمهاء أما الاعتقادية فأن تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل بحيث 
يشترك فيها الجمهور» من كان منهم ثاقب الفهم. أو بليداء فإنها لو كانت ما لا 
يدركه إلا الخواص لم تكن الشريعة عامه» ولم تكن أمية؛ وقد ثبت كونها 
كذلك)”"”*. 


ولقد كان يسر الإسلام عاملاً قوياً في سرعة اتتشاره وإقبال الناس عليه. 


9 ( سورة: النساء. آية (58؟). 
(؟ ) الموافقات (۲/ ۸۸). 


2 متهج التيسيسر ل عاص سر 


شل عق الاي «فمن أسباب انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ..... أنه 
دين بسيط» سهل القواعد والأصولء لا يحوج المتدين به بعد الإيمان بالوحدانية 
وفرائض العبادة إلى شيء من الغوامض التي يدين بها أتباع العقائد الأخرى, ولا 
يمقهون ما فحوأها). 

ويقول آخر عن يسر العقيدة الإسلامية: «بآن ذلك هو آهم سبب في انتشار 
الإسلام حتى بين المسيحيين أنفسهي»”" 

ومن تتبع أبواب الفقه الإسلامي وجد الترغيب في الدخول إلى الإسلام» من 
ذلك: أن الداخل في الإسلام يُعذر بالجهل بالتحريم» ويكون ذلك شبهة تمنع ثبوت 
دوت ومنه سقوط العبادات وسائر حقوق الله تعالى السابقة على الإسلام فلا 
يطالب بقضائها- حتى علىقول من يرى أن الما مخاطبون بفروع الشريعة - 
ی لهم في اللإسلام» ولثلا تكون مشقة القضاء حائلا بينهم وبين الإسلاء“. 

ثم إني أقول: إن مهمة أهل الإسلام أن يحسنوا عرض هذا الدين للبشر من 
جهة أساليب الدعوة وطرائقهاء ومن جهة التمثل بتعاليم الإسلام في السلوك. 

إن التأثر بالسلوك من أبلغ وسائل الدعوة» فلربما دخل الإنسان في الإسلام 
بسبب حسن سلوك مسلم عايشه؛ وفي أحاديث الى ما يشهد بوضوح الأمر 
بترغيب الناس إلى الإسلام وتأليف قلوبهم» والمنع من تنفيرهم عن هذا الدين 
الحنيف» فمن تلك الأحاديث:- - قول الي 5 لمعاذ لما أطال بالناس الصلاة: 
«أفتان أنت يا معاذ» (4) قال الإمام النووي"'' - رحمه الله -: «أي منفر عن الدين 





( ) هو عباس العقاد. في كتابه الإسلام في القرن العشرين (ص94١-50).‏ 


0 المدخل إلى الثقاذة الك توسلامية . للدكتور محمد رشاد سالم (صة؟57). 
(7) انظر : الفروق للقرافي (۳/ )١185- ١۸٤‏ ويلحق به حديث العهد بالتوبة» انظر : عمدة القاري للعيني 
(VY)‏ 


(© ) رواه البخاري» كتاب الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً (۷/ ۹۷) ومسلم» کتاب 
الصلاة باب القراءة في العشاء (۱/ ۳۳۹). 


متهج التيسيرال عاصر 





وصاد عه 


وني حديث آخر وفي السبب نفسه قال عليه الصلاة والسلام: (ديا أيها الناس 
إن منكم منفرين» فمن أمَّ الناس فليتجوز) ”° 

إن هذه الإحاديث وغيرها كثيرء نحذر من الغلو والتشديد على الناس حتى 
لا ينفروا من الدين. 
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- الأهداف التعبدية :إن ؛ المتتبع لاب بواب الشريعة يرى ۾ أنها تهدف مرء وراء يسر 


التكاليف وسهولتها إل تمكين أ ٠‏ أداء العبادة بكسب ظروفه» سواء أكانت 
هذه الظروف خاصة بالجهل» أم بالإكراه؛ أم بالعجز وعدم القدرة. لاعن ولك 
الأمثلة الحية التى نطبقها في حياتنا اليومية أكثر من مرة. فإذا تظرنا لا لعا 
الوضوء فإننا نرى الهدف التعبدي الحلى في ذلكء الذي منه أن الإسلام یو جب 
غ ارام ونا اكت جه مزاعاة ا فد بكرن عله من عر وهن راغا 
الشريعة للمسلم في عبادته ما يتعلق بالتيمم» فقد «كانت الشرائع السابقة لا تجوز 
قربان الصلاة بدون تطهر بالماء مهما كانت الظروف والملاسات .... فبجاء الإسلام 
دين ال والسماحة فخحقفب من وطأة تلك الأحكام وراعى الأحوال الق 
قد يتعرض ها المسلم» فآباح له آن یتیمم عند عدمه للماء» آو خوفه على نفسه 
باستعمالة رد أو هرقن شدي ١‏ الاجر كن الفعل على امه قله تبت 
استطاعته كمن لا يستطيع الصلاة قائمأء فيصليها قاعداًء بل إن العاجز عن أصل 
الفعل معفو عنه» كمن لا يستطيع الهجرة من دار الكفرء إلى دار الإسلام يقول 
تعال:9 إلا أَلْمُْسَتَصَعَفِينَ ى آلرَجَال وَآليْسَاءِ وََلْوأَدَنِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ 
)١(‏ هو محيى بن شرف بن مري النووي الشافعي أبو زكرياء المحدث الفقيه» أشهر مَنْ شرح صحيح مسلم من 
مؤلفاته: تهذيب الأسماء واللغات والأذكار» توفي سنة 717/5ه انظر: الأعلام .)١59/4(‏ 
(۲ ) شرح صحیح مسلم /٤(‏ ۱۸۲). 


(۳ ) رواه البخاري» كتاب الأذان باب من شكا إمامه إذا طول .)۱۷١ /١(‏ ومسلم»كتاب الصلاة باب أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة في تمام (۱/ +( 


) 4) صور من سماحة الإسلام للدكتور عبد العزير الربيعة (ص۹٤).‏ 


0 0( متهج التيسيسر العاسصر 

اي سح ير ع صم مر 2 a‏ م رر وک دوكر 00 ا irr‏ 4 2 

وَلا يّتدون سبيلا و فاولتيك عسى الله ان يعفوّ عنم كارت الله عفوًا غفورا 
000 8 ع ٠ ٠.‏ 4 5 

@ 4 اا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد أمن» وهو 

عاجز عن أهجرة» لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنهاء بل الوجوب بحسب 


ب 


ا 

كذلك تهدف الشريعة من وراء يسر التكاليف اححافظة على النفس» فالمريض 
الذي يخشى أن يزيد الصوم من مرضهه. أو يؤخر من شفائه» جائز له الفطرء وعليه 
الإعادة إن عادت له القدرةء قال تعال:ظ ومن كان مريضًا ا سَفْرٍ فَعِدَّةٌ 
TNE‏ كما أن امجاهد في الميدإن تباح له الصلاة غل وض کل 
قال تعالى: فَإِنَ جِفتم قرالا او رانا ٿا يم قاذ ڪرو آمه » 30 وقد 
قسم صاحب تهذيب الفروق المشاق التي تو تو ثر في التكليف اا أو كينا إلى 
أقسام ثلا ثة» قال في الأول منها ما نصه: «الأول: متفق على اعتباره في الإسقاط أو 
التخفيف» كالخوف على النفس والأعضاء والمنافع» لأن حفظ هذه الأمور هو 
سبب مصالح الدنيا والآخرة» © 
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*- الأهداف الاجتماعية: اقتضت حكمة الله سبحانه أن تكون رسالاته 
للبشر على النهج الذي يصلح أحواهم» وبالأمر الذي تشتد إليه حاجتهم» وبالقدر 
الذي يتناسب مع قدرتهم» وقد تضمنت رسالة محمدققة كل ما يؤهلها للشمول في 
الأحكام» والصلاحية لجميع الأمكنة والأزمنة. والانسجام مع الأحوال الي 
تعيشها المجتمعات» وذلك بما اشتملت عليه من قواعد تجلب التيسير» وترفع 
الحرج»وتبعد الشدة. ومن ذلك قاعدة «العرف»» وهو ما تعارف الناس وساروا 


)١ (‏ سورة:النساء. آية (/44-9). 
( ؟) الفتاوى /1١9(‏ 6؟55؟). 

( ۳) سورة: البقرة. آية (۱۸۵). 

)٤ (‏ سورة: البقرة. آية (۲۳۹). 


) 5) تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية محمد على حسين .)171/١(‏ 


عليه من قول أو عملء ما لا يخالف دللا راء 

فإن رعاية العرف نوع من التيسير» إذ من التيسير على الناس أن يقروا على 
ما ألفوه وتعارفوه» واستقر عليه أمرهم على مر السنين والأجيال. كما يهدف 
الإسلام في تشريع المعاملات المالية إلى سد حاجات الناس» وقضاء حوائجهم. ذلك أن 
موقف الإسلام في ميدان المعاملات يختلف عن موقفه في ميدان العقائد والعبادات» 
فليست الشريعة هي الت أنشأت للناس صوراً للتبادل والتبايع والتعاون» ولكنها 
ا ا ا 
الإلغاء» ولم تتدخل الشريعة إلا بمقدار ما تحمي به مقاصدها الشرعية من العدل 
والتيسير والرحمة» ومنع أسباب التشاحن والتباغض . 

كما يهدف الإسلام من تيسيره التعاملي: ضمان السرعةء والمرونةء لأنهما 
عنصران لازمان لنجاح الكثير من التعاملات المالية» فإذا كانت الإجراءات بطيئة 
معقدة لا تساير ظروف الناس ومتطلباتهم في أحوالهم المختلفة» فإن كثيراً من 
الفرص السانحة ستضيع» ويشيع الكساد والتعطل» ومن أجل ذلك حرصت 
الشريعة الإسلامية على مراعاة التيسير من الناحيتين الشكلية والموضوعية فيما 
تنظمه من العقود المالية والتجارية» ويظهر ذلك واضحاً في آية الدين من سورة 
اقرف وني فونه قال ل ايها ا َامَنُوَا ا تَدَايَمْ بدَيْنٍ إن أجل 
من فا كوه ال افرط الآية الكتارة اتات اللي سواه كان 
صغيرا أو كبيرأ» ولكنها استئنت من هذا المبدا العام الدين التجاري» فاباحته من 
فين كتايةور ولاك وباقرلةا تعال: ل ل أن كور بكر حاط تيز وها 
بتڪم فليس عَلَيْمْْ جُتاح ألا تَكبُوهَا 4 ”" والعلة في استثناء الديون التجارية 
من شرط الكتابة واللّه أعلم أن الصفات التجارية تقتضي السرعة» ولا تتحمل 


( ) انظر: الفكر الإسلامي والتطور فتحي عثمان (ص/18) وصور من سماحة الإسلام (ص/ ۷۹). 
(۲ ) سورة البقرة آية رقم (۲۸۲). 
(۳) سورة البقرة آية رقم (۲۸۲). 


الانتظار» ولأن المعاملات التجارية أكثر عدداً وتكراراً وتنوعاً» فاشتراط الكتابة 

فيها يؤدي إلى الحرج» وقد تضيع فرصة الكسب على المشتري؛ أو يعرض البائع 

ا ا 
-الأخفداف الجنائية: سلك الإسلام كما هو دأبه مسلك اليسر في 

الت سات اد ونستطيع أن نلمس ذلك فيما يلي: 

أ- الرحة بامجتمع» وحقن الدماء: «إذا كانت العقوبات بكل صورها أذى لمن تنزل 
به» فهي في آٿارها رحمة بامجتمع» وليست الرحمة في هذا المقام هي الشفقة 
والرآفة التي تنبعث من النفس الإنسانية نحو المستضعفين والأطفال والأقرين» 
إنما 5 الرحمة العامة بالناس أجمعين» والتى لاتفرق بين ضعيف» ولا 
شريفء ولا رئيس» ولا مرؤوس ولا جنس و فلا رأفة ولا رحمة مع 
المعتدين» إن الرحمة الحقيقية هي الق لا ڌ تطوي في ثناياها ظلمأء والتسامح الحق 
هو الذي يكون عن قدرة وطيب نفس» غير مقيم ظلماً أو ساكت عن باطل. 
(«والذي يشرف على إقامة حدود الله لا بد أن تمل قلبه الرحمة والشفقة على 
أفراد الجتمع» وهو يتفذ حدأً من حدود الله» ولكن ليس من الرحمة العفو عن 
الحرمين ليعنوا فق الأرضن فد 

- تحقيق أكبر قدر مكن من العدالة: إن الشريعة الإسلامية تت وسور التيسير حتى 
مع المتهمين» فلا تأخذ المنهم بمجرد التهمة حتى تثبت إدانته يقيناًء ولذلك أمر 

الله تعالى جماعة المؤمنين بالتبين والتثبت في إصدار ا على اناس قال 
تعالی: با أن بوث انوا إِذَا صَرَبم فی سبيل اله فتبينوا رلا ا 
من لق لم اند ان مه e‏ ال ا الد 


ا ؛ أنظر: الفكر الإسلامي والتطور (ص/ 568 + ¥( 


OMe 
رة الرورة اة ن مارك م۹4‎ 9 
سورة: النساء .آي (غ84).‎ ) 5:0 








اموأ إن جَاءَكُم فَاسِقٌ بنبإ فيو 4 » وتقيقاً هذه الغاية أقر الإسلام 
مبدأ يها وهو: «درء الحدود بالشبهات)). 

وضماناً للعدل في الجتمع روعي الاحتياط في ثبوت الجرية» والحكم بالعقوبة 
وتنفيذهاء وقد حرص العلماء على ذلك» وتكلموا في أبواب هذه العقوبات 
ا و دار وھا وو ا و و ا و 


ج- استصلاح الجاني: يقول أحد الباحثين: «كانت القوانين الوضعية حتى أواخر 
القرن الثامن عشر تنظر إلى المجرم نظرة تفيد حنقاً وقسوة» وكان أساس 
العقوبات المبالغة في الإرهاب والانتقام والتشهير... وكان القانون الفرنسي - 
مشا - يعاقب بالإعدام على ٠٠١‏ جريمة» معظمها جرائم سط 7 ما 
الشريعة الإسلامية فلم ترك الجاني يستسلم لليأس» آنه قل هوى في 
اماق س لأسيل له علص ا ا عل الک ادت ده 
وفتحت له أبواب التوبة والأمل» ليقف على قدميه مرة آخرى» وليستعيد 
احترام ا مجتمع له» ويتبوأ مكانته من جديد. 
إن تقويم أعوجاج الناس» وكف NSE‏ 
عليهمءفقد يتوب المحدود توبة ٠ E‏ ويصبح عضوا اطا ق غتبغ: 
ه-الأهداف السلوكية: إن منهج ااج ف الوسلام منهج متکامل»› ب يعنى 

بالحياة من جميع جوانبهاء ومن ذلك مراعاة الجوانب السلوكية» ما يضمن له 

الشمول والبقاءء من ذلك:- 

أ- إبعاد السآمة والملل:- وقد أشار إلى ذلك النى ين بقوله: «خذوا من الأعمال ما 
تطيقون» فإن الله لا ل ا فون ا لاناك ل وة هن مار 


.)5( سورة : الحجرات . آية‎ ) ١( 

( ) للاستزادة» انظر: الإسلام عقيدة وشريعة لحمود شلتوت (ص/ ۲۷۹). 
(۳ ) الفكر الإسلامي والتطور (ص/١١٠٠).‏ 

.)۸١١ /۲( رواه مسلم كتاب الصيام » باب صيام الني هَل‎ ) ٤( 


عستت سوس سے 
العبادة؛ إقبال المسلم عليها عن حب لاء واشتياق إليهاء فلا يعتريه ملل أو 
سام في بدء أدائهاء ولا في أثنائهاء وفي هذا يقول الشاطبي - رحمه الله -: «إن 
اله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة» سهلة»حفظ فيها على الخلق 
قلوبهم» وحببها هم بذلك» فلو عملوا علىخلاف السماح والسهولة لدخل 
عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به عماهم» "' 

قال الحافظ ابن حجر : «قوله:باب ما یکره من التشديد في العبادة»» قال ابن 
بطال””' «إنما يكره ذلك خشية الملال المفضي إلى ترك العبادة»““ والملال: 
أستثقال الشيء ونفور النفوس عنه بعد ميته ”. 

ب- ضمان الاستمرار وعدم الانقطاع: «إن الدوام على الأعمال الصالحة مقصد من 
مقاصد الشريعة» وهدف من أهدافها العامة» يدل على ذلك مجمل التكاليف 
الشرعية» فإن الأعمال فيها مقسمة إلى فرائض ونوافل كما في حديث أبي 
هريرة 5 قال: قال رسول الله #2: «إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب. وما تقرب إلى عبدي بشي أحب إلي نما افترضته عليه» وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» والفرائض مقسمة على الزمن؛ بما يجعل العبد 
دائم الصلة بربه» فلليوم فرائفض» وللأسبوع فريضة» وللسنة فرائض» وللعمر 
فرائض. فمن التزم تلك الفرائض فهو مداوم على طاعة الله عز وجل" 

.)۱۳١/۲( الموافقات‎ )۱( 

() هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني, أبو الفضلء الحافظ من أئمة الحديث» أشهر من شرح 
صحيح البخاري» مؤلفاته عديد منهاء الإصابة في تمييز الصحابة » تهذيب التهذيب. توي عام ۸۸٥۲‏ 


انظر: کک )1/ (IVA‏ 


ال 00 
2 ) فتح الباري (۳/ .)٤٤‏ 
(5 ) انظر: فتح الباري .)١١7//1(‏ 
(5 ) رواه البخاري » تاب الرقاق » باب التواضع (۷/ .)٠۹١‏ 
(۷ ) مشكلة الغلو .)۷١١/۲(‏ 


ا Co‏ 
وقد تكون أحكام شريعة من الشرائع قاسية صارمة» ولكن ذلك لا نع من 
تلقى بعض الناس لحذه الشريعة بالقبول في مبدأ الأمره وقد يستمر ذلك 
التلقي والقبول مدى حياة الجيلء أو الأجيال المعاصرة لانبثاق تلك الشريعة. 
وحن عون ترضني ر الأول» يبدأ الجيل اللاحق في الانسلاخ عن 
أحكامها شيئاً فشيئأء بل قد تمتد الأيدي للف الشريعة بالعتيل والعسريفي» 
رغبة في التخفيف من حدتهاء والتملص من ثقل أحكامها . 

ج قطع الأعذار» وعدم الخلل: كما أرسل الله الرسل لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد ذلك» فكذلك هنا شرع الله الأحكام سهلة ميسرة: لثلا يكون لأحد 
عذر في ترك العمل بمقتضى أحكام الشريعة. 
قال الشاطبي رجه الله: «وأما الثاني فإن المكلف بأعمال ووظائف شرعية لا 
بد له منهاء ولا محيص له عنهاء يقوم فيها بحق ربه تعالى» فإذا أوغل في عمل 
شاق فربما قطعه عن غيره» ولا سيما حقوق الغير التى تتعلق به» فتكون عبادته 
ارا ا ع که ر 
غير معذورءإذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا يل بواحدة منهاء ولا 
بحال من أحواله فيها...... فإذا ظهرت علة النهي عن الإيغال في العمل» وأنه 
يسبب تعطيل الوظائف» كما أنه يسبب الكسل» والترك» ويبغض العبادة فإذا 


وجدت أ العلة» أو كانت متوقعة هي عن ذلك)”"'. 


- الأهداف الفكرية: لا كان التيسير من القواعد الأساسية التى قام عليها 
0 الإسلامى كان معنى ذلك أن التشريع الإسلامى قائم على مراعاة قدرة 
الك وسا 0 تناك أن حاجات المكلفين تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة» فهل 
تبعاً 


معن ذلك أن IE‏ ت الاسلامة ؟دى لكشن اا 


ا 1 
می لے ہے اش بار ية نىحنر ز تجا سجر ,ست جال , 1 


واب على ذلك 

١(‏ ) انظر: مجلة الأزهر؛ مجلد (8/ 147) نقلا عن مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية كمال جودة أبو المعاطي 
(ص/ .)١١‏ 

(؟ ) الموافقات .)١47"/9(‏ 


YD)‏ منهج التبسيرالعاص ير 


بالنفي إن الذي يتغير إنما هو التطبيق لهذا التشريعء إن التشريع الإسلامي حقيقة 
واحدة» ولكن لما صور متعددة الأشكال» ولذلك نجد في غير العبادات قلة في 
التفصيلات» وإنما وضعت أصولا عامة» وقواعد شاملة» تصدق على فروع كثيرة 
وهذه الفروع هي التي تتغير بتغير الأزمنة والأمكنةء أما الأصول فثابتة لا تتغير إلا 
أن اتفاق الناس في كل شيء أمر دونه خرط القتادء ذلك أن حكمة الله تعالى 
اقتضت تفاوت الناس في الفهوم والمدارك والقدرات» قال تعالى: « وَهوَ الى 
جَعَلَكم | وَرَفعَ بَحَضَكُمْ 5 فق بَعْضٍدَرَجَسٍ 0 


ي 


وقال eS‏ او ق 


نكم تأترا الكوات إل اله ا 
لفون 4 . 

وما دام الأمر كذلك» فليس من المعقول أن يطلب الناس جميعهم العلم؛ كما 
النوالة يقل 1ق وكنارف e E‏ 
الله طلب العلم والفقه على المسلمين وجوباً كفائياًء ليقوموا بمهمة التبليغ» ونشر 
ا و > قال تال ¥ # وَمَا ابت لفون يروا 


Er‏ وو اس رس ت 


ا ر 
HZ‏ 11 دل 10108 م سے 


e SR SE E‏ كل فرق مم طايفة لمتفقهوأ ف آلددين وَلِيندِرُوأ فَوْمَهِرَ 
إِذَا رَجَعْوَأ إل لهد غْدَرْوتَ @ 2 فلا يتصور أن جميع الخلق سيتركون 
أعمالهم وحاجتهم الدنيوية اللازمة لقيام حياتهم» ويتفرغون للعلم ثم للاجتهاد. 
ولو حصل ذلك لتعطلت المنافع» وصارت الحياة إلىطريق الزوال» وهذا هدف 
فكري جلي. 

ثمة هدف آخرء أن الأئمة الجهابذة الذين نذروا أنفسهم في خدمة الآمة 
بتعلم العلم» وتولي الإفتاء والقضاءء ولم يألوا جهداً في إمعان النظرء والتوصل إلى 


)1 ) سورة: الأنعام. آية (150). 
(؟ ) سورة: المائدة. آية (/5). 
0 *) سورة: التوبة . آية (57؟7١).‏ 


22_22 772 601 
كل ما فيه صلاح الأمة في العاجل والآجل» كان هدفهم المنشود هو الحق؛ وتبليغ 
الناس رسالة الإسلامء فكان من الطبعي أن يقع بينهم اختلاف في الاستنتاج 
والاستنباط من نصوص الكتاب والسنة؛ وما دام هذا الاختلاف مضبوطا 
بالضوابط الشرعية من الاجتهاد وصدق النية والتجردء فهو من التوسعة على 
الأمةء ومن ذلك إقرار التي 4# الصحابة الذين اختلفوا في فهم قوله عليه الصلاة 
و «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة, فادرك بعضهم العصر في الطريق 
فقال بعضهم: لا نصلى حتى نأتيهم وقال بعضهم: بل نصلي» يرد منا ذلك» فذكر ذلك 
للبي 4# فلم يعنف واحدا منهي». 

كما أن من أهداف اليسر الفكرية: ما يظهر من سهولة فهم الشريعة لكل 
مسلم استوفى شروط الفهم» «إن الناظر في نصوص الشريعة الإسلامية يجدها 
تتسم بالحزالة في اللفظء والدقة في التعبير» والوضوح في الفكرة واليسر في فهم 
المعنى» فلا تعقيد في ألفاظهاء ولا إيهام فيما ترمي إليه من مقاصد» 7". 


( )رواه البخاري» كتاب المغازي؛ باب مرجع الني 8ة من الإحزاب وغرجه إلى بني قريظة ومحاصرته 
إياهم (0٠ /٥(‏ ومسلم» كتاب اهاد والسير» یاب المبادرة بالغزو 0 945" .)١‏ 
50 ) صور من سماحة الإسلام للربيعة (ص/18١).‏ 


@ متهج التيسيرلمحاصطير 


ا مبحث ا خامس 
ضوابط اليسر 2 الإسلام 


إذا تقرر ما مضى من بناء الشريعة في أصوها وأهدافها على اليسر» وأن رفع 
الحرج من مقررات الشرع وقواعده. فإن هذا اليسر ضوابط» حرصت 
على استقرائها من النصوص الشرعية» وكلام أهل العلم الحققين. . 

GE ERE,‏ مه لديف 

الضوابط جمع مفردها: ضابط. وهو مشتق من الضبط:وهو لزوم الشيء لا 
يفارقه في كل شيء. وضبط الشيء حفظه بالحزه”"". 

والضابط: معناه القاعدة الكلية» ويراد بها هنا: القيود التى تحدد نطاق 
ا ) 

O ET 
الشيء» عن الالتباس بغيره» أما الشرط ففيه - كما هو معروف - معنى الاسكناءء‎ 
فهو يوهم أن ما لم تتوفر فيه الشروط خارج عن الاعتبار» مع دخوله في‎ 
الأصل»“ لكنّ هذا لا يمنع استعمال أحدهما موضع الآخرء وقد عبر البوطي‎ 
نفسه عن الضابط بالشرط» ففي الضابط الثاني من ضوابط المصلحة قال:‎ 
«والدليل على صحة هذا الضابط» وعندما شرع ي بيان هذا الدليل قال: («وحلة‎ 
ما يدل علىهذا الشرط ...إلخ فقوله: «على هذا الشرط» في محل: على هذا‎ 
7 الضائظ‎ 


.)١6 /8( انظر لسان العرب مادة (ضبط)‎ ) ١( 

( ) الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب . وهبة الزحيلي (ص287). 
(۳ ) ضوابط المصلحة (ص/ .)۲١۱١‏ 

(: ) ضوابط المصلحة (ص/9؟١).‏ 


o 2 

أما عن ضوابط اليسر فهي: 

أولاً: أن يكون التيسير ثابعاً بالكتاب أو السنة: إن اليسر في أحكام الشريعة 
الإسلامية كغيره من الأمورء لا بد أن يكون ثابتأ باحد الوحيين» حتى يتسنى 
للمسلمين العمل به واعتماده» لا أن يكون التيسير بحسب الحوى» والتشهي 
واستحسان العباد» واستقباحهم» فكل تيسير لايستند إلى الكتاب والسنة» فهو 
تسين' تلك اتطرضة 0 ار ل ت جرد الا معان العقل درن “القرد 
بأي ليان 

كما ينبغي ألا يكون التيسير ناتجا عن ضغط الواقع القائم في مجتمعاتنا 
المعاصرة» وهو واقع لم يصنعه الإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه» ولم يصنعه 
المسلمون بإرادتهم وعقوم وأيديهم إنما هو واقع صنع هم وفرض عليهم» في 
زمن غفلة وضعف وتفكك منهم» وزمن قوة وتمكن من عدوهم المستعمرء فلم 
يملكوا أيامها أن يغيروه» أويتخلصوا منه» فليس معنى التيسير أن نحاول تسويغ هذا 
الواقع على ما فيه» وجر النصوص من تلابيبها لتأييده. 

انياً: عدم مجاوزة النص في الأخذ بالعيسير: فلا يجوز الاستزادة في التخفيف 
والتيسير - لا كمأ ولا كيفاً - على ما ورد به النص» فلا يجوز لمن يستطيع الصلاة 
ا با ءا لا يصح أن يقال أن مشقة الحرب بالنسبة للجنود 
تقتضي وضع الصلاة عنهمء أو تأخيرها إلى القضاء فيما بعد إنه كلما كان 
التمسك بالنص الشرعي والتزام الحكم المستفاد منهء كان ما يفيده من التيسير 
ورفع الحرج أبلغ. 

ثالناً: ألا يعارض التيسير نصاً من الكتاب أوالسنة: لا ريب أن الله تعالى أمر 
بتقديم كتابه وسنة رسوله .على ما عداهماء فقد قال سبحانه: « يَتَأَيجا الَذِينَ 
اموا للا تَقَدّمُوأ بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِهِء 4 ”" وأمر بالرد إليهما عند النزاع 
١(‏ ) انظر: الفقه الإسلامي للقرضاوي (ص/ 47). ) 
(۲ ) سورة الحجرات. آية .)١(‏ 


@ منهج التيسيسرالحاص سر 


فقال تعالى:ظ فإن رع ف 2 ردو ی آله وَالرَسول إن کن تومنون بالل 
وَآلْيَوْمِ الآجر » ”2 والكتاب والسنة > كما هو معلومت ها المصتر الأساس 
هذا الدين» وبقية الأدلة والأصول الشرعية تابع لهماء فمتى حصل تعارض بينهماء 
فإنه ينبغي المصير إلى الأخذ بالنص. 

وقد قرر أهل العلم قواعد فقهية مستلهمة من هذا الأصل. كقولهم: «لا 
اجتهاد مع النص»» «ولا مساغ لجنيا فق مورة الضن)» > إل غدنهما من 
القواعد. 

غير أن بعض دعاة التطور والعصرانية والتيسير لم يفرقوا بين مبادئ الشريعة 
التي لا يعتريها التبدل والتغير» والفروع التى يمكن أن توصف بهذه الأوصاف». 
فأجروا على الشريعة ما لا يجري على القوانين الوضعية ذاتهاء وحملوا الو 
على 0 چ وجعلوا التيسير الموهوم» والنفع المزعوم ضابطا يتقلب مع الحكم 
وجوداً وعدماء وهذا افتئات على النصوص وتضييع لحق الله في التشريع. 

ومن ذلك: ما يزعمه البعض من التخفيف والإشفاق على المذنب 0 
عليه بحد معين, مع أن الله تعالى قال: ولا تاذ کر پا راه فی دين آله ٍن كنم 
توْمِنُونَ الله الور آلا جر4 ٣‏ 

رابعا: ان ا ا قات الشريعة: ومعنى هذا الضابط: أن اليسر 
ا کن ی لافلا و و 

فالشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الخلق إثباتا وإبقاء» واليسن تحن 
أن ينطلق من الشرع» ويتقيد بقيوده» فلا التفات لتيسير يحكم به العقل وحده. بل 
لا بد أن يكون راجعا إلى حفظ مقصود من مقاصد الشارع» فإذا ناقضه فليس 
بتيسير» وإن توهم متوهم أنه كذلك «ونصوص القرآن والسنة لا تعتير التيسير إذا 


AEA CS 
.)٠٠١ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية لحمد صدقي البورنو(ص/‎ ) ( 
.)۲( سورة النور آية‎ ) ۳( 


منهج التيسبر لمعاصر 0070© 


أدى إلى ل بأحد المقاصد الشرعية» ل ل للد ره تعالى: 
« إن الین وهم آلْمليكَةُ طَالِمِى اش قالوا فيم كم قَالُوا كنا 
ُسَحَضْعَفِينَ في آلأض قالوا آم تكن زص آل وة جروا فيا وتيك 
مَأَوَنِهُمَ 0 وَسَآءَتَ مَصِيراً (62 4'' فالتيسير لم يُعتبر هناء ولم يرخص لطؤلاء 
بالقعود في أرض يذل فيها الإسلام و فذلك منافي للعزة التي ينبغي للمسلم 
أن يسعى للاصطباغ بها. 

وفي قوله تعالى: « وَقَالُوأ لا تَنَفِرُوا ی آل قل ار جَهَّمَ أَمَدُ حرا 4 
فقد يسبق إلى الوهم أن شدة الحر قد تسيب التخفيف إن وقعت» والحقيقة ليست 
بذلك؛ لأن التخفيف هنا يتنافى مع مقصد من أهم مقاصد الشارع» وهو سيادة 
الإسلام» ولن تكون له سيادة مع الركون إلىالدعة والتخفيف» والتيسير المطلق من 
كل القيود. 

و أم ب أنها قالت: «جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يارسول 
الله» إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينهاء أفنكحلها؟: فقال رسول الله 4: له 
مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول: لا إغا هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في 
الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول 7 فلم يسمح عليه الصلاة والسلام للحادة 
بالاكتحال مرد التداوي» لأن ذلك قد يُتخذ ذريعة من بعض النساء للتزين 
للخطاب قبل انقضاء العدة ولأن الحكم الشرعي في العدة أخف بكثير مما كانت 





(1 ) سورة:الساء . آية (ينه): 

(؟ ) سورة : التوبة . آية (81). 

لاإ ب بار صر الور وجاك اي ارين اران اودلو زوالا ري 
عليه الصلاة والسلام بعد وفاة زوجها أبو سلمة» وذلك في السئة الرابعة كانت من أكمل الناس عقلا 
وغ توفيت عام 04ه وقيل غير ذلك انظر: الإصابة(477/4). 

(© ) رواه البخاريء كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً (1/ 185)؛ ومسلم؛ كتاب 
الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة .)١١74/5(‏ 


(e)‏ منهج التيسي رار عاصصر 


تعانيه المعتدة في الجاهلية» هذا ما تيسر من الضوابط”" الشرعية لليسر في 
الإسلامء إلا اني اث شير إلى أنه كما أن التيسير الغير منضبط مردود» فكذلك التعسير 
بلا دليل هو كذلك مردود» وقد انتقد العلماء وقلطنا من فعل ذلك »ومن أشهر 
الأمثلة في هذا الموضوع ما يذكر أن أحد تلامذة الإمام مالك" أفتى بعض ملوك 
المغاربة - وقد جامع زوجته في نهار رمضان- بتعين صيام شهرين متتابعين كفارة 
ل وعدم إجزاء العتق أو الإطعامء كن ان الملك أن لا يلرجر إلا بهاء لسهولة 


خصال الكفارة الأخرى عليه فا الذي , ت عليه هذه الفتوى ا اعبار له 


في عرف الشرع لمخالفته النص. 0 


1 ) نظرية الضرورة الشرعية (ص۲۹۲۰۲۹۳). 
( ) ثمة ضوابط أخرى كنت أحببت تناوهاء لك رأيت أنها يمكن أن تندرج في ضابط أو أكثر ما سبق فاكتفيت 
با دونت. 


۳7 1) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ا جميري» أبو عبد اللّه إمام دار الهجرة» أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة» وإليه تنتسب المالكية » من أبرز مؤلفاته: الموطأء والمدونة في الفقه» توفي عام ۹ه أنظر: 
السير (//5/8). 

٤(‏ ) وقفت على هذه القصة في مواضع كثيرة منها سير أعلام النبلاء ,)071١/31١(‏ وفيات الأعيان لابن 
خلكان ( ١50‏ ).؛ وصاحب الفتوى هو يحيى بن بحيى الليثى راوي الموطاً رحه الله. 


الفصل الأول 

جدور منهج التيسير المعاصر ومفهومه 
وأبرز مدارسه 

وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: جذور منهج التيسير المعاصر. 


المبحث الثاني: مفهوم منهج التيسير المحاصر. 





الملبحث الثالث: مدارس منهج التيسير المعاصر. 


تق ال اقاي ® 
البحث ا ول 


جدور منهج التيسير المعحاصر 


المطلب الأول: الجذور التاريخية. 


اللغة: وهو الأصل من كل شيء» حتى يقال: لأصل اللسان جذر. قال حذيفة”© 
ه حدثنا رسول الله ##: ررإن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال»“ قال 


fT 
N 


الأصمعي : «الحذر الأصل من كل شيعم" لذلك تقول: جذور المعرفة» وهي 
المبادئ والعلل والأوّليات ”. 

أما عن الجذور التاريخية لمنهج التيسير المعاصر فسوف لا نذهب بعيدا في 
الحديث عن ذلك» ويبدو أن انصراف الناس ل استفتاء فقهاء الرخص والمشهورين 
فى التاعب بارخ کان ارا مسوا ااه مام ققد فشكا هم :إل 
الفقيه ابن حجر الهيئمي”'2 أحدَ قضاة المسلمين» لأنه يشدد على الناس فلا يحكم 


١‏ ) هو حذيفة بن حسل - واليمان لقبه - بن جابر العبسي» صحابي جليل صاحب سر رسول الله 8# من 
الولاة والشجعان الفاتحين» ولاه عمر على المدائن توفي سنة ١ه‏ إنظر: الإصابة )١۱۷/١(‏ 
السير (5/ .)١9/١‏ 

(' ) رواه البخاري كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة (188/0) ومسلم كتاب الإيمان باب رفع الأمانة والإيمان 
من بعض القلوب .)١577/١(‏ 

(' )هو عبد الملك بن قريب الباهلي الأصمعي أبو سعيد» راوية العرب»أحد أثمة اللغة والشعر» له مؤلفات 
عديدة منها: الأضدادء الإبل. توفي سنة ١٠۲ه‏ انظر: السير )۱۷١ /١(‏ والأعلام 1/67( 

0 ) معجم مقاييس اللغة مأدة (جذر) )٤۴1/١(‏ . 

(0 ) انظر: المعجم الفلسفي لجحميل صليبا (1/ 5:417) وانظر كتاب الغلو في الدين للدكتور اللويحق (ص/ ؟١5).‏ 

( ) هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الحيثمي الأنصاري » من علماء القرن العاشر له العديد من المصنفات 
من أبرزها: تحفة المحتاج بشرح المنهاج» والزواجر في اقتراف الكبائر توفي عام ٤۹۷ه‏ إنظر: البدر الطالع 
للشوكاني )٠١9/١(‏ والأعلام .)174/١(‏ 


© منهج التيسيرامعاصسر 
إلا بالقول الصحيح» ولا يسلك بهم مسلك التخفيف والترخيص» فأجاب رجه 
الله بقوله: «ما ذُكر عن هذا القاضي إنما يعد من محاسنه لا من مساوئه» فجزاه الله 
تعالى عن دينه وأمانته خيرأء فإنه عديم النظير الآن. وكيف وأكثر قضاة هذا العصر 
وما قبله بأعصار صاروا خونة مكسة لا يحرمون حراماء ولا يجتنبون آثامأء بل 
قبائحهم أكثر من أن تحصرء وأظهر من أن تشهرءحتى قال الأذرعي”' عن قضاة 
زمانه: إنهم كقريي العهد بالإسلامء فإذا كان هذا في قضاة تلك الأزمنة» فما بالك 
بقضاة هذا الزمن الذي عطلت فيه الشعائرء وغلبت فيه الكبائر» وقل فيه 


وي ل 


ولم يقتصر الأمر على هذا الحدء بل بلغ الأمر ببعضهم إلى البحث عن أقوال 
ساقطة ليرفعوا - بزعمهم - الحرج عن الكثير من الناس الذين وقعوا في بعض 
المعاصي كحلق اللحية مثلاء «ومن أسمج ما وقفت عليه في ذلك ما ذكره الشيخ 
محمد حبيب الله الشنقيطي”؟ - سامحه الله - في كتابه (فتح المنعم)”” في بحثه عن 
نجويز للق اللحية؛ حيث قال: و عي لحري تيا اده المشرقية» حتى 
إن كثيراً من أهل الديانة قلد فيه غيره خوفاً من ضحك العامة منه» لاعتبارهم 


حلقها في عرفهم. بحثت غاية البحث عن أصل أخرج عليه جواز حلقها حتى يكون 


١(‏ ) هو شهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعي أبو العباس من كبار فقهاء الشافعية» من كتبه: الحلبيات وقوت 
امحتاج توفي عام ۷۸۳ه.. انظر: الأعلام .)١19/1(‏ 

(؟ ) لعل الصواب قول: مالم تخالف نصاً شرعياً. 

( ) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الميئمي (70/4). وانظر مزيداً من الأمثلة في كتاب: تاريخ الدولة 
العلية العثمانية محمد الحامي (ص/ ۱۳۷ ۳۷۰۰ )٥ ٤٩١ ٤۳١١‏ 

٤(‏ ) هو محمد حبيب الله الجكنى الشنقيطي عالم الحديث استوطن مكة ثم استقر بمصر من مؤلفاته: إيقاظ الأعلام: 
دليل السالك إلى موطأ مالك توفي سنة “1757ه انظر: الأعلام( 5/ 074). 

(5 ) فتح المنعم لبيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم (۱/ .)١۷۹‏ 


منهج التيسبيرامعاصر 60 
لبعض الأفاضل مندوحة عن ارتكاب الحرم باتفاق» فاجريته على القاعدة 
الأصولية» وهي: أن صيغة (أفعل) في قول الأكثرين للوجوب» وقيل للندب» وقيل 
للقدر المشترك بين الندب والوجوب وقيل بالتفصيل: فإن كانت من الله تعالى في 
القرآن فهي للوجوب. وإن كانت من البيى أ كما في الحديث هنا على الروايتين» 
وهما رواية (وفروا) ورواية (أعفوا) فهي للندب. 

وهذا القول حكايته تغنى عن التدليل على بطلانه» فالشيخ قد أقر باتفاق 
العلماء على حرمة حلقهاء ثم سعى إلى تخريج فاسد ترتب عليه نسف جميع الأوامر 
النبوية حيث جوّز مخالفتهاء لأنها تدل على الندب لا الوجوب كما يقول» ''. 

وووتعاتين الزاتسين جنا يذل عق أن هذا الآس قارشا نيل إن اتتقازه و شد 
في الأجيال السالفة جعل علماء السلف يحذرون من تتبع زلات العلماء في التيسير 
وإتباع الرخص والتلفيق بين المذاهب بلا دليل شرعي راجح وهاك نصوصهم 
الصريحة في ذلك يقول سليمان التيمي”'* -رحه الله - ««لو أخذت برخصة كل عالم 
اجتمع فيك الشر كله» قال ابن عبد البر"” معقباً: « هذا إجماع لا أعلم فيه 
و 0 

ويقول الأوزاعي”': «من أخذ بتوادر العلماء خرج من 0 وان 
أا رجت ف و ل اهل ارا خا ومن فل آهل اجا يا 


ر ا بو المعتمره ا امجتهدين» توفي سنة 47 ١ه‏ انظر: 
السير (5/ .)١86‏ 


09 م وقد عق أله بم محمد بن عبد ألم القرطى ا ا ج جو ك اا ال 
هو ی ن . و a‏ ف كي ١-2و ٣‏ م رو لاوا كيه 


حافظ المغرب. من آبرز كتبه: الاستيعاب والتمهید. توي عام ٩۳‏ ٤ه.‏ انظر: السیر .)٠١۴/۱۸(‏ 
(4) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۹۲۷). 
(5) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمد الأوزاعي؛ أبو عمروء إمام الديار الشامية في الفقه والزهد» اشتهرت 
فتاويه في الأمصار. من مؤلفاته: السنن؛ والمسائل. توفي عام ل51١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۷/ .)٠١١‏ 
(5) سير أعلام النبلاء (۷/ ١٠٠)ء‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (ص/ 557). 





من قول أهل العراق: شرب المسكرء والأكل عند الفجر في رمضان. ولا 
جمعة إلا في سبعة أمصارء وتأخير العصر حتى يكون ظل كل شىء آربعة أمثاله 
والفرار يوم الزحف. 


ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي» والجمع بين الصلاتين من غير عذر 
والمتعة بالنساء والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدأ بيو وإتيان النساء في 


000 


أدبارهن» 

وقال الإمام أحمد بن حنبل”: «لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ 
وأهل المدينة في السماع. وأهل مكة في المتعة كان فاسق»^. 

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي: دخلت على المعتضد فرفع 
إل كنا لأنظر فيه» وقد جُمع فيه الرخص من زلل العلماءء وما ف به كل 
متهم .. فقلت: مصنف هذا لزنديق ل صح هذه الأحادية: على م وم ار ولک 
من أباح المسكر لم يبح المتعة» ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر. وما من عالم إلا 
وله زلةق ومن م زلل العلماء تم آل بها ذهب دينه. فاه مر المعتضد ا حراق ذلك 
الکتاں ^ 





() السیر (۷/ ١١۱)ء‏ وإرشاد الفحول (ص/ ”157). 

(؟) هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي آبو عبد اللهء إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة نشا 
یا عای عاب لعل رفت له ع القول ب عخلى القراق اق ومن المأدرن ل كات م ا 
والزهد. توفي عام ١٤۲ه.‏ انظر: تاريخ بغداد (6/ )٤١١‏ والسير /١١(‏ ۱۷۷). 

(۳) إرشاد الفحول (ص۲٥٤).‏ 


(5 ) هه و إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل اله ي المالكي الجهة اوا ي بغداد» عن بالعلم منذ 


صغره؛ وفاق أهل عصره في الفقه خاصة. له مؤلفات منها: أحكام القرآن. الأموال والمغازى توفي سنة 
هه انظر السير (8/ ۳۳۹) والأعلام ”)ل 

(ه ) هو أحمد بن الموفق بالله طلحة الحاشمي الخليفة العباسي. كان ملكاً مهيباً شجاعاً شديد الوطأة ذا سياسة 
عظيمة توفي سنة 14894ه انظر: السير (557/11). 

.)856 /١( السير‎ ) 5( 

















وقال ابن حزم'' في بيان طبقات المختلفين: «وطبقة أخرى وهو قوم بلغت 
بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل» فهم 
يأخذون ما كان رخصة من قول كل عام مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن 
لله تعالی وعن رسوله ‏ ». وقال أيضاً في مراتب الإجماع'": «واتفقوا على أنه 
لا يحل لفت ولا لقاض أن يحكم بما يشتهي مما ذكرنا في قصةّء وبما اشتهى مما 
كلك aS EEN EDENE EEE‏ 
العلماء مالم يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له إلى صواب بان له» ونقل عنه 
الشاطي آنه حكى الإجماع على أن تتبع رخص المذاهب بغير مستند شرعي فسق لا 
ار ش 

وقال السمعاني الكبير”': «المفتى من استكمل فيه ثلاث شرائط: الاجتهاد 
والعدالة» والكف عن الرخص والتساهل. وللمتساهل حالتان: - 
إحداهما: أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام» ويأخذ بمبادئ النظر وأوائل 

الفكرء فهذا مقصر في حق الاجتهادء ولا يحل له أن يفتى؛ ولا يجوز أن 


والثاي: أن يتساهل ني طلب الرخصء وتأول السنة» فهذا متجوز في دينه وهو آم 


( ) هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد أحد أئمة الإسلام» عالم بالحديث والأصول» كان 
حادا في انتقاده للعلماء له مؤلفات عديدة منها: امحلى والأحكام توفي عام 15ه انظر: السير 
(184/16). 

(؟ ) الأحكام (0/ه 


f“ ¢ 07 
O Th ا‎ 


م 

(۳) (ص/ ۸۷)۔ 

.)١١١ /٤( انظر الموافقات‎ ) ٤( 

( ) هو منصور بن محمد بن عبد المبار السمعاني المروزي الشافعي أبو المظفرء الزاهد الورع» المغسر الحدث كان 
مفتي خراسان من مؤلفاته: القواطع. الإنتصار لأصحاب الحديسث؛ توفي سنة 484ه انظر: السير 
.)١١5/19(‏ والأعلام (0/ 07"7. 


© منهج التيسي را عاصر 


من الأول“ 

ونقل الشاطي عن أبي الوليد الباجي”“ قوله في كتابه (التبيين لسنن 
المهتدين): «وكثيراً ما يسال من تقع له مسالة من الأمان ونحوها: (لعل فيها 
رواية؟) أو (لعل فيها رخصة؟) وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة ولو 
كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لا طُولبوا به» ولا طلبوه مني ولا من 
سوايء وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا 
يسوغ ولا يحل لأحد أن يفت في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق» رضي 
بذلك من رضيه » وسخطه من سخطه. وإنما المفتى مخيرٌ عن الله تعالى في حُكمه. 
فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أ بر ايحي واه الي لالبو قايه الضاد» 
والعااية رح لحك E‏ د 
لهذاالمفتي أن يفت ا ية يشتهي» أو يفت زيدا بما لا يفي به عمراً لصداقة تكون بينهما 
5000 وإنغا يجب للمفت أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل 
الله من الحق فيجتهد في طلبه. ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه» وکیف له بالخلاص 
E N DE hi‏ 

بهذا يتضح أن هذا الهج الى سالف ذكر في الماضي. وليس في هذا 

را اأيسرين اا وليل أو ارقا ك ول عرض ور 
أفكارهم انا بمأ يساعد على تصور هذه القضية وفهمهاء ثم علاجها العلاج 


الصحيح الرشيد. 


(1 4م : fy‏ 
؟ صفة الفتوى والمفي والمستفتى لابن حمدان (ص؟١5).‏ 


( ) هو سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي القرطي الباجي الالكي أبو الوليدء القاضي الحافظ من مشاهير 
علماء الأندلس» برز في الفقه والحديث والكلام والأصول» من مؤلفاته: المنتقى» شرح المدونة توفي سنة 
5 ه. انظر: السير (18/ 0120). والأعلام (/ 1760). 

(۳ ) سورة المائدة آية (59). 

.)٠٤١ /٤( الموافقات‎ ) ( 
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. المطلب الثاني: الجذور الفكرية 

كان لانقسام الدولة الإسلامية والنزعات الإقليمية والطائفية والحروب 
الداخلية وضعف النفوس» وتسلط الحكام على القضاء - وذلك قبيل سقوط 
الدولة العباسية على أيدي التتار عام 557ه - أكبر الآثر في نشأة فكرة غلق باب 
الاجتهاد ومن ثم العمل بها في فروع الشريعة الإسلامية“. حتى سمي ذاك العصر 
ب:عصر الحمود. 

يقول ابن خلدون”؟: «وسد الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب 
الاصطلاحات في العلوم؛ ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد» ولما خشي من 
إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه» فصرحوا بالعجز والإعواز 
إل أن يقول): ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه» وقد لاقت 
هذه الدعوة - أعني إغلاق باب الاجتهاد - استجابة من الغيورين على دين الله 
والفكر الإسلامي وذلك حين أصبح الدين نهباً مشاعاً لذوي النفوس المريضة من 
الذين اتخذوا من دين الله تجارة رائجة في دنيا استبد فيها طلاب المادة» وتكالب فيها 
ذوو الأهواء على المال والسلطان» فكان الدين في يد العابثين بهء المتحللين من 
شريعته» طريقاً سهلاً إلى غاياتهم فكثر أدعياء العلم المتزيون بزي الفقهاء 
وأصحاب الفتيا في شرع الله بغير علم وبغير دين. فكان الذين دعوا إلى إغلاق باب 
الاجتهاد يريدون الوقوف ضد أولئك المضللين ©, 

ومع اليقين بالنوايا الحسنة لهذا الصنيع إلا إنه نشأ من ذلك عدة مساوئ كان 


( ) انظر: المدحل للتشريع الإسلامي. د. محمد النبهان (ص/ )١ ٤‏ وآثار اختلاف الفقهاء في الشريعة لأحمد 
الانقياري (ن/ 2171 

(؟ ) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خخلدون أبو زيد المؤرخ والعالم البحاثة» نشأ بتونس ثم ارتحل بعد ذلك 
إلى عدة مدن كغرناطة والأندلس ومصرء له العديد من المؤلفات من أشهرها: مقدمة للكتاب «العير 
وديوان المبتدأ والخير» وشفاء السائل لتهذيب المسائل» توفي سنة ۸ ٠‏ ۸ه انظر: الأعلام (0/ 80"). 

( ) مقدمة ابن خلدون (ص/458). 


ک3 منهج التيسيبسرالحاص ر 


0 إنه كان E‏ ل نافعةق واش 
ما نشا منه» مسألة الحيل التي ولع بها الفقهاء بين مكثر ومقل»”'. 

وهذا بعد فكري من جانب» أما الجانب الآخر فإنه نتيجة لا سبق فقد 
207 صيحات تدعوا إلى الاجتهاد. والتخلص من دعوى قفل بابه» ويعد 
ا 


0 يجوز م عصر من الأعصار ب عقي للعامي لكو عاونا ا 
الْحدڻین في قولهم: ل يبق في عصرنا مجتهد»”" لض اناي ويك الذي يدر 
هذه الدعوى. فقد أنكرها تلميذه ابن القيم والسيوطي”” والشوكاني”) وغيرهم 
كثير وقد بحث الأصوليون هذه المسألة وقالوا: هل يجوز أن يخلو العصر من مجتهد؟ 
والخلاف عريض طويل يرجع إليه هناك» ونتيجة لردة فعل معاكسة لما سبق: ظهر 
من يدعو إلى المبالغة في توسيع مجال الاجتهاد وآنه واجب على كل فرد» فظهرت 
الآراء الضعيفة» والفتاوى الجاهلة بسبب ذلك. 


( ) أليس الصبح بقريب. محمد الطاهر بن عاشور (ص/ .)5٠١‏ 

( ) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباس شيخ الإسلام كان آية في 
التفسير والأصول» مشهود له برسوخ القدم في النقل والعقل» جرت له محن كثيرة في حياته» من مؤلفاته: 
منهاج السنة ودرء تعارض العقل والنقل. توفي سنة ۷۲۸ه . انظر الدرر الكامنة e‏ 

ON a USD 

(؛ ) انظر:إعلام الموقعين .)٤۷٦/۲(‏ 


(5 ) انظر : كتابه: («الرد على من أخلد إلى ل ودف أ الاستهات 535 غم ا 0 
رض وجهل جتهاد في كل عصر فرض)) والسيوطي هو عبد 


الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي جلال الدين ؛ إمام حافظ ومؤرخ أديب من علماء الشافعية له نحو 
٠‏ مؤلف منها: تدريب الراويء طبقات المفسرين. توني عام ١41ه‏ انظر الأعلام (7*:01/5). 

(1 ) انظر : إرشاد الفحول (ص/199١)‏ وكتاب القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد والشوكاني هو محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» فقيه من كبار علماء اليمن تولي قضاء صنعاء من أشهر مؤلفاته: نيل الأوطار 
وإرشاد الفحول توني عام ۰٣۱۲ھ‏ انظر: الأعلام (۲۹۸/۱). | 
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على مصراعية دون تقيد بضابط ولاتفريق بين ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز 
بدعوى أن الشريعة هي التقده”". 

ونما سبق نعلم بأن مسألة الإفراط والتفريط في العمل بالاجتهاد تعد هي 
نذاو لكر الى انيد لقيو ن ار اک 
اب اال اجو و 


2 DE E E 
1 


أ ا 1 الله 
إل 


مظهر من مظاهر الفطرة المميزة للأفراد yT‏ ا 
والأذواق التي لاغلك تبديلها أو تغييرها. وإنه من العبث محاولة صب الناس جميعا 
في قالب واحد في کل شيء» وهذا e‏ 
وفحواه. إلى غير ذلك من ! لأوضاف ؛ المتقابلة 

فمن الصحابة مغلا عرف ابن ع ر الله عنهما- بأخذه بالأحوط 
أما ابن عباس -رضي الله عنهما- فكان على خلافه تماما. ولهذا المنزع الطبعي أثره 
في فتاويهما وهذه بعض الأمثلة: 

eS‏ . لا لد 

وكان ابن عمر يرى وجوب غسل اه العينين في TT‏ لأنهما من 


_ انظر جوهر الإسلام محمد سعيد العشماوي (ص/ 5 ”). وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة في الآثار الفكرية‎ ) ١( 
__ إن شاء الله‎ 
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشيء أبو عبد الرحمنء نشأ في الإسلام» وهاجر إلى المدينة مع‎ ) ۲( 
. أبيهة وشهد فتح مكةء أنتى الناس قرابة الستين سنة» من المكئرين في رواية الحديث. توفي سنة *الاه‎ 
انظر: الإصابة (7//ا5*).‎ 
انظر: موسوعة فقه عبد للّه بن عمر » الدكتور محمد قلعه جي (ص/94").‎ ) 


(؛ ) انظر : موسوعة فقه عبد الله بن عباس» الدكتور محمد قلعه جى (ص/ 148). 


CL‏ متهح التيسيبببراللمعاصر 
الوجه” ' ويرى أن جرد لمس المرأة ينقض الوضوء'' وابن عباس على خلافه' ". 

وكذلك الخال بالنسبة إلى أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب - رضي الله 
عنهما - فقد كان الأول يمثل الرفق وال رحمة» وكان الثاني يمثل القوة والحزم. وهذا 
ما ينعكس على رأي كل منهما في المواقف والأحداث وقصة أسرى بدر آدل دليل 
على هذاء حيث أشار أبو بكر بالفداء» ورأى عمر القتل» حتى قال الرسول وله في 
هذا: «إن الله ليلين قلوب رجال فيه» حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله ليشد 
قلوب رجال فيه» حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم 
غليه الندلام ل كمن تيك اه ب ن عصان ف فر ا 
افيا ي ج - قال:ط إن تعد چم رچ عِبادك 
إن تَعْفِرٌ لَّهُمْ فَإِنكَ أنت الْعرِيزٌ اكيم (©) 4 ”». وإن مثلك يا عمر كمثل 
موسى -عليه السلام - قال: « ربكا آظممن عَلَنْ أمولهئ وَآشَدُدْ عَلْ فلويهر 
فلا وتوا حو دروا آلعَذَابَ الأليم 4 ٠”‏ وأن مثلك يا عمر كمثل نوح - عليه 
السلام - قال :ظط رّبْ لا تَدَّرْ عَلى آلأزض يِن الْكفِرِينَ ديار E‏ 

وا کن امراق اسان يتأثر بمحيطة ويؤثر فيه» وكل ذلك له 
انعكاسه في توجهه الفكري م قافا كها قان الغا ناو الكاسع د 
موا و ا اع و عضي لوو نك ان خدفيو اليقة حكية روزن علا 


.)977١ص( انظر: موسوعة فقه عبد الله بن عمر‎ ) ١( 

( ) انظر: موسوعة فقه عبد الله بن عمر (ص"77). 

7 بيرج ن ا و المعاد (۲/ .)۷٤‏ 

07 ور إبراهيم. 1 مه 

(0 ) سورة: المائدة. أية .)١١۸(‏ 

( ) سورة: يونس. آیة (۸۸). 

(۷ ) سورة: نوح. آية .)۲١(‏ 

( ) رواه مد في مسنده (۱/ ۳۸۳). والترمذي في سننه» كتاب الجهاد» باب ما جاء في المشورة (۲۱۳/۲) رقم 
)۱۷۱٤(‏ وحسنه. 
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النفس - لأن النوع البشري بعامة تحكمه وراثة نقية لا تفاوت بين الأفراد في 


95 1 
. ثم إن 


درجاتهاء إلا أن الفرق بينهم يبرز عبر وراثة طارئة أو نجربة بيئية فحسب 
المهارات العقلية والنفسية تتقلب في أطوار كثيرة» ينشأ منها اختلاف النظر 
واا 

هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن القابلية النفسية للتضجر من الضغوط 
الداخلية والخارجية ھی جذر نفسى رئيس لمنهج التيسير المعاصر» ذلك أن للواقع . 
الجاري سلطانا على النفوس بتصور صعوبة تغييره وهو لا يستطيع الفكاك عن 
محيطه الذي نشأ فيهء أو ينسلخ عن المؤثرات في تكوينه لآنه - وإن حاول الانفكاك 
يقول أحد المتخصصين في الدراسات النفسية”" «إذا وجد الإنسان واقعا لا يقبله 
فإنه يلجأ لاشعورياً إلى رد فعل معاكس ذا الواقع وكلما كان الواقع قويا كلما 
كان رد الفعل قويا». 


.)17/5( انظر: دراسات في علم النفس الإسلامي للدكتور محمود البستاني‎ ) ١( 

(۲ ) انظر: دراسات في علم النفس الإسلامي للدكتور محمود البستاني (1/ .)١۳‏ 

(" ) وهو الدكتور محمد شعلان؛ أستاذ بجامعة القاهرة» في لقاء بجريدة الأخبار /١/9/‏ 1586م نقلاً من كتاب 
الغلو في الدين للدكتور اللويحق (ص5١١).‏ 


البحث الثاني 
مفهوم التيسير المعاصر 


المطلب الأول: مفهوم منهج التيسير المعاصر عند العلماء المعاصرين. 
للعلماء ء في الشريعة منزلة ليست لغيرهم من الناس» فقد جعلت هم مقاما 
زا وأقامتهم اء للنامى غا أحكام اللّه - عز وجل - وأدلة هذه المنزلة في 
الشريعة غير منحصرة. إلا أنه يأتي من أبرزها وأظهرها قيامهم بدور الطلائع الذين 
يكتشفون الخطر قبل وقوعه» وينبهون قومهم على المزالق قبل التورط فيها. وما 
سمي العلماء بُحرّاس الشرع وحماته إلا من هذا الجانب. ) 
فمن جهود العلماء مجابهة كل ما عساه أن يخدش الشريعة الإسلامية من 
خروج عن الخنط القويم» والصراط الملستقيم» سواء أكان ذلك إفراطا 5 تفريطا 
(غلواً أم تساهلاً). 
والعلماء المعاصرون تأسوا بسلفهم من السابقين فحذروا من الغلو في الدين 
والتشدد فيه. وحذروا كذلك من التساهل والتفريط. وتتركز جهود العلماء 
المعاصرين في مجابهة التيسير غير المنضبط في النقاط التالية:- 
ارلا التاضيل الشترعي لموضوع: اليسرء ورفع الحرج. فقد ألف جملة من العلماء كتباً 
تتناول هذا الجانب بعرض شرعي وتفصيل دقيق وذلك: بذكر أدلة اليسرء 
ورفع الحرج» ومسمياته» وأنواعه» وأحكامه. وأهدافه» وضوابطه وتجلية 
جات اللي و و كان ا او واو ت 
المؤلفات بين الإيجاز والإطناب. ويآتي من أبرزها: - 
-١‏ كتاب: «رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» تأليف: الدكتور يعقوب أبا 
حسين 
؟"- كتاب: «رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته» تأليف: 
الدكتور صالح بن حميد. 





۳- «رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» تأليف: عدتان جمعة. 
5- «قواعد وضوابط التيسير في الشريعة» تأليف: عبد الرحمن العبد اللطيف. 
1 - (ريسر الإسلام» تاليف سالم السالم. 


درسي ا ا العا ااا تنا وتيت رفيا 


وغيرها. 
ثانياً: التأصيل الشرعي تبعض ال موضوعات ذات الصلة بموضوع «اليسر». 

١‏ - «نظرية الضرورة الشرعية». حدودها وضوايطها. تاليفين: هيل 

مبارك. 

-١‏ «الضرورة في الشريعة الإسلامية» تأليف: محمود الزينى. 

*- ««ضوابط المصلحة» تأليف: خمد سعيد البوطي. 

٤‏ - «الرخص الفقهية» تأليف: محمد الرحموني. 

4- «الرخص الشرعية» تأليف: الدكتور عبدالكريم النملة. 

5- رالأخذ بالرخصة وحكمه» تأليف: مصطفى التارزي. 


¥— ا بالر خصة وحکمه» تأليف: کمال الدين جعرط. وغيرها 


ثالتا: الرد على أصحاب هذا المنهج» ومناصحتهم. وهذا القسم هو شاهد هذا 
المطلب» وفره يرز اهتمام العلماء المعاصرين بهذا المنهج. وبيان مظاهره» 


أسبابه. ناه ه. 


8 8 
ت و م 


وأشير هنا إلى أن الرد على خالف الحق أمر واجب. فضلاً عن مشروعيته 
مع من يظن أنه أخطأ. يقول الذهبى رحمه الله -: «وما زال العلماء قديماً وحديثاً 


المشكلدت»() فليس هناك تلازم بين التحذير من الكتاب أو القول والقدح في 
صاحبه. فردود بعض العلماء المعاصرين على بعض المخالفين ينطبق عليها ما قاله 
الخطيب البغدادي” - رحمه الله - : «ولعل بعض من ينظر فيما سطرناه ويقف 
علىما لكتابنا هذا ضمناه يلحق سيء الظن بناء ويرى أناعمدنا للطعن علىمن 
تقدمناء وإظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفناء وأنى يكون ذلك وبهم 
ذكرناء وبشعاع ضيائهم عر .............. ولما جعل الله تعالى في الخلف 
أعلاماً e‏ ا لزم المهتدين بمبين أنوارهم» والقائمين بالحق في 
اقتفاء آثارهم ممن رزق البحث والفهم وإنعام النظر في العلم» بيان ما أهملوا 
وتسديد ما أغفلوا إذ لم يكونوا معصومين من الزلل» ولا آمنين من مقارفة الخطأ 
والخطل» وذلك حق العالم على المتعلم وواجب على التالي للمتقدم)”". 

وما قاله ابن قتيبة - رجه الله - : «وقد يظن من لا يعلم من الناس ولا 
يضع الأمور مواضعها أن هذا اغتياب للعلماء..... وليس ذلك كما ظنوا؛ لأن 
الغيبة سب الناس بلئيم الأخلاق» وذكرهم بالفواحش والشائنات وهذا هو الأمر 
لاا كل السرم تداعا عبر وسرت أو زا بيعي أو اكفاك آر 


E iM sll ب‎ e el 
كم وتسيان؟؛ فمعاد الله أن يكون هدا من ذل البانم أو يكون له مشكلا أو‎ 


مكاوياة أى E‏ ماخر عند العامة ورا عاد 
الصالحين» الذين لا يميل بهم هوى. ولا تدخلهم عصبية. ولا يجمعهم على الباطل 
تحزب» ولا يلفتهم عن استبانة الحق خن 


١(‏ ) سير أعلام النبلاء /1١(‏ 000) وانظر: الرد على المخالف للشيخ بكر أبو زيد. 

(؟ ) هو أحمد بن على بن ثابت البغدادي أبو بكر أحد الحفاظ المؤرخين »ومحدث وقته اشتهرت تصائيفه ومن 
أبرزها: تاريخ بغداد» شرف أصحاب الحديث. توفي سنة 477ه. انظر: السير .)77١/18(‏ 

©) الموضح لأوهام الجمع والتفريق (1/ 0). 

( ) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمدء من كبار العلماء المشهورين له العديد من التآليف منها: 
غريب الحديث, المعارف. توفي سنة "/الاه انظر: السير (9957/17؟). 


(5 ) إصلاح غلط أبي عبيد (ص/57) وانظر: كتب حذر منها العلماء للشيخ مشهور سلمان (/1(. 


منهج التيسيرالعاصر @ 


وما قاله ابن القيم حرحمه الله -: «معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم 
وحقوقهم ومراتبهم» وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول 
كل ما قالوه» وما وقع في فتاويهم من المسائل التى خفي عليهم فيها ماجاء به 
الرسول فقالوا بلغ علمهم» والحق في خلافها لا يوجب إطراح أقوالهم جملة 
وتنقصهم والوقيعة فيهم؛ فهذان طرفان جائران عن القصد. وقصد السبيل بينهما؛ 
فلا نؤثم» ولا نعصم ولانسلك بهم مسلك الرافضة في علي ولا مسلكهم في 
الشيخين» بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة؛ فإنهم لا 
يؤثمونهم» ولا يعصمونهم ... ... ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن 
الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله 
بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور» بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز 
أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين» © 

بل إن الحافظ ابن رجب الحنبلي”” - رحمه الله - عد الرد علىالمقالات 
الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية: من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولأكمة المسلمين وعامتهه”". 

ووقوع المجتهد في الخطأ لا يزري بقدره ولا يحط من شأنهء ولا يجوز 
انتقاصه. يقول شيخ الإسلام - رحمه أللّه-: «ومن علم منه الاجتهاد السائغ فل 
يجوز أن يُذكر على وجه الذم والتأثيم له. فإن الله غفر له خطأه؛ بل يجب لما فيه من 
الأقان والتقوئ مرالاتة وت : 


وقبل أن أبدأ بذكر جملة من الردود والتحذيرات أنبه إلى أمرين OT‏ 


.)١7 /1( إعلام الموقعین (۳/ ۲۸۳) وانظر: كتب حذر منها العلماء‎ ) ١( 
العلماء العباد. من أبرز مؤلفاته: جامع العلوم والحكم وذيل طبقات الحنابلة» توي سنة ١۷۹ه انظر:‎ 


الدرر الكامنة (؟/878). 


() انظر: الفرق بين النصيحة والتعيير (ص/ .)١١‏ 
) الفتاری (۲۸/ .)۲۳٤‏ 


0 ( متهج التيسيرللعاصر 


الأول: أن علماء السلف - رحمهم الله - دأبوا على مسألة: الرد علىالمخالف وهي 
قصدهم إظهار عيب من رد عليه وتنقصه؛ وتبيين جهله».وقصور علمه ونحو 
اا 

الثابي: أن سأقتصر فيما سأورد من الردود على ما له علاقة بالموضوع لسر و الا 

٠‏ فالردود المعاصرة أكثر من أن تحصر. أما الردود فهذا آوان الشروع في 
او ا د اک ااا 

-١‏ العلامة الألوسي“ -رحه الله- فقد حذر من رسالة الشيخ عبد الغنى 


جو 


F4 3 1 1‏ 8 ار 1 ¢ w¢ 03 > 1 9 uit‏ 
النابلسي ٠‏ المسماه: «إيضاح الدلالاات في سماع الآألات» وهى رسالة 


+ 


صنفها في إباحة استخدام آلات الطرب على اختلاف أسمائها وأشكالها 
وأنواعها. 

كما حذر - رحمه الله - من كتاب: «فصل الخطاب في رفع الحجاب» لمختار 
العظمى”'" الذي يدعى فيه مؤلفه أن كل ما ورد في الحجاب ضعيف لا 


+» 


5١ 
كو‎ 


ا الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله -: فقد حدق سق كات «فصل الخطاب» 


١(‏ ) هو محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي أبو الثناء شهاب الدين مفسر ومحدث من أهل بغداد» وتقلدبها 
الإفتاءء من مؤلفاته: روح المعاني»غرائب الاغتراب» توفي سنة ١717١ه‏ انظر: الأعلام (175/9). 

(؟ ) هو عبد الغنى بن إسماعيل بن عبدالغني النابلسي؛ شاعر متصوف» ومكثر من التصنيف نشأ بدمشق وتنقل 
بين بغداد ومصر والشام والحجازء من مؤلفاته: ذخائر المواريث» والرحلة الحجازية والرياض الأنسية» توفي 


aN af‏ اندها 


ای م ے مداه . ٤‏ كان ا ا له امد E‏ ع“ أااء ب ا اه A‏ | مسأتلة 
2 أ 1 هو حار بن امد المويد العطمى» مىفقة فل ہیں دمسى والديىة البوية» من مؤلعادة. رد المصول ي 
الخمر والكحرل» وجلاء الأوهام عن مذاهب الأئمة العظام توفي سنة ١٤١١ه‏ انظر: الأعلام 
(۷/ ۹1). 


(4 ) انظر: كتب حذر منها العلماء للشيخ مشهوز حسن سلمان .)88/١(‏ 


متهج التيسيرال حامسر 8 2 


ابا" وعدي زراك عزن كني قير ال ف إل ان ا 
الزكاة منها. 
يقول - رحمه الله-: «ولكن الذين لا يعرفون من الدين والإيمان إلا تقليد 
بعض الكتب التى ألفها الميتون» ونشرها الرؤساء والحاكمون. يمنعون الزكاة 
عمدا باشم الدين؛ بما تُعلَمُهم هذه الكتب من الحيل التى تُمنع بها الحقوق 
الثابتة وآكدها الزكاة». 

- وعن الموضوع نفسه يقول الشيخ عبدالرحمن الدوسري" -رحه الله تعالى-: 
«وقد جرى في العصور المتآخرة احتيال على منع الزكاة من قوم لا خلاق 
لهم قد ضعف إهانهم فلم يقدروا الله حق قدره» معتمدين على كتب فيها 
من الحيل التى تسقط الحقوق التابتة» ©) 

-٤‏ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ”؟ -رحمه الله - له رد على من أجاز رمي 
لجان قبن الروك EN ye E‏ 
حصول الحجاج إلى كثرة تبلغ ما تصوره هذا الرجل؛ فإن الله تعالى يُحدِث 
من أنواع التيسير والتسهيل كونا وقدرا على يد من يشاء من عباده ما يقابل 


.)5ا//1١( فتاوى محمد رشيد رضا‎ ) ١( 

10 تفسير امار ار 

) هو عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد الله الدوسري النجديء نشا بالقصيم ثم انتقل إلى الكويت ثم 
الرياض. اشتهر بردوده على بعض الأفكار الهدامة كالماسونية. من مؤلفاته: صقوة الآثار والمفاهيم؛ 
والأجوبة المفيدة. توفي سنة ۳۹۹١ه‏ انظر: اتحاف النبلاء بسير العلماء لراشد الزهراني (ص١5١).‏ 
وتتمة الأعلام (۱/ ۲۸۲). 

(: ) صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم (5/ .)5١‏ 

( ) هو محمد بن إبراهيم بن عبد أللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب مفتى الديار 
السعودية في وقته كما تولى العديد من المهام» علامة محقق مدقق» من أبرز مؤلفاته: تحكيم القوانين» تحذير 
الناسك عما أحدثه ابن محمود في المناسك توفي سنة 1894١ه‏ أنظر: الأعلام (707/0) وعلماء نجد 
خلال ثمانية قرون للشيخ عبدالله البسام .)51417/١(‏ 


@ منهج التيسيرال عاسعر 


تلك الكثرة بحيث لا توجد الصعوبة التى أشار إليهاء كما أن - ربنا سبحانه 
وتعالى - قد شرع ويسر خرجا من تلك الصعوبة سهلا مناسباء جاريا على 
أصول ما بعث به تعالى خير بريته محمدا 8 من هذا الدين السهل السمح 
الذي هو آبعد شىء عن الصعوبة والآصار والأغلال)20 

ه- الشيخ عبد الله بن ميد - رحه الله - له رسالة بعنوان: «الرد على صاحب 

يسر الإسلام» صنفها ردا على من أجاز بعض المسائل في الج طلبا للتيسير 

5- الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز“ - رحه الله - له جملة من الردود والمراسللات 

منها رسالته إلى الدكتور الترابى واستفهامه عما تسب إليه من غالفات 
خطيرة يزعم فيها التيسير على الامة. ونص رسالته الشيخ: (مخ عيك العؤيز 
بن باز إلى حضرة الأخ الكريم الذكتور .حسن الترابى وفقه الله لما فيه رضاه 
هين السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ...ل بعك: 

فأشفع لعاليكم بهذأ نسخة من الرسالة الواردة إل من سمى نفسه عبد 
البديع صقر صاحب مؤسسة الإيمان راچا کن معاليكم بعل الاطلاع 
عليها التكرم بالإفادة عن صحة ما نسب إليكم فيها من الآراء”“ لنعرف 

(۲ ) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن حميد؛ أبو محمد العالم الفقيه تولى القضاء في عهد الملك عبد العزيز 
- رحمه الله - في أماكن عديدة ثم الإفتاء» من أبرز مؤلفاته: هداية الناسك إلى أحكام المناسك» كمال 
الشريعة وشموطاء توفي سنة 7٠4١ه.‏ انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (471/5). / 

(۳ ) هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز أبو عبد الله العالم ال حبر الحدث الفقيه المجتهد» أحد أئمة 
الإسلام» تولى العديد من المهام كالقضاءء والإفتاء» أشهر من أن يعرف به من أبرز كتبه: الفوائد الجلية في 
المباحث الفرضية؛ التحذير من البدع» توني عام ١57١ه‏ رحمه الله انظر: إمام العصر الشيخ ابن باز 

(؛ ) وهذه الآراء هي : -١‏ أنه لا يرى إقامة الحد برجم الزاني اللحصن 7- أنه ليس في الخمر حد إنما هو التعزير 

1- أنه لا يرى في الدين شيئا يمنع زواج المسلمة من الكتابي 4- أن الردة ليست في الخروج من دين سماوي 


إلىمدين سماوي آخر بل إلى الشرك فقط 6- أنه لا يمانع من الاختلاط إذ أن الحجاب لا يمنع من وقوع 
القساد. 


ا 
الحقيقة والشبهة التق أوجبت لكم هذه الأقوال إن صحت نسبتها إل 
مناقشتكم فيها على ضوء الأدلة. 
ونسأل الله لنا ولكم وللمسلمين الحداية والتوفيق وضلاح النية والعمل» إنه 
خير مسؤول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) اه" 

/ا-الشيخ حمود التويجري”'' رحمه الله - له جملة من الردود حول هذا الموضوع من 
أشهرها ما يلي: 

5000 «تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام» ومما‎ )١( 
«فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من تتبع زلات العلماءء والأخذ برخصهم؛‎ 
7 فإن زلاتهم من هوادم الإسلام»‎ 
وقد ارد ی هدا الكتافه :على .من أجاز سفور النساءء وعلى تحليل الغناء‎ 
والمعازف كما رد على المجوزين لا اللحى بحجة تف تفشيها في امجتمع وغير‎ 
ذلك.‎ 

(؟) «الرد على من أجاز تهذيب اللحية» وهي رسالة صغيرة رد فيها الشيخ - 
رحمه الله - على مقال شر في جريدة السياسة الكويتية بزعم صاحب المقال 
القدمو E‏ 

() «إعلان النكيبر على المفتونين بالتصوير» والكتاب عبارة عن رد على جلة ممن 


= هذا ما جاء في الخطاب اموجه للشيخ ابن باز. انظر كتاب (الدكتور حسن الترابي وفساد نظرية تطوير 

الدين) تأليف عبد الفتاح محجوب (ص/ 175). وسيأتي زيادة تفصيل هذه الآراء في تطبيقات منهج التيسير 

المعاصر. 

.)776 الدكتور حسن الترابي وفساد نظرية تطوير الدين (ص/‎ ) ١( 

(؟ ) هو حمود بن عبد الله بن حمود التويجري النجدي أبو عبدالله الزاهد العالم » تولى القضاء في عدد من المناطق 
اشتهر بتصديه لمن حاد عن سبيل الله. من كتبه: اتحاف الجماعة »الصارم المشهور توفي سنة 417١ه‏ انظر: 
علماء جد .)١٤١/۲(‏ 

(۳ ) تغلیظ الملام (ص/ ۳۷). 


( ) انظر :جريدة السياسة الكويتية في عددها: 57775 تحت عنوان: «مبايعة الموظفين)). 
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أجاز التصوير. 

8- الشيخ صا الفوزان - حفظه الله - ألف كتاباً بعنوان «الإعلام بنقد كتاب 
الحلال والحرام» وكتاب «الحلال والحرام» ألفه الدكتور القرضاوي تناول فيه 
غالب العبادات والمعاملات موضحا ما يحل منها وما يحرم. إلا أنه لم يوفق 
إلى الصواب في بعض أرائه وأحكامه فكان هذا الرد. 
وقد تتوافق جملة من ردود أهل العلم على كتاب واحد وذلك لكثرة زلاته 
وتنوع أخطائه مع انتشاره وذيوعه؛ ومن ذلك كتاب الشيخ محمد الغزالي - 

رحمه الله- «السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث» والكتاب فيه انتصار صريح لمنهج 

او لا ا ردغ وتات ما 
-١‏ «براءة أهل الفقه وأهل الحديث من أوهام الغزالي» تأليف الشيخ مصطفى 
سللامة. 

؟- «كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها ونقد بعض آرائه» تأليف الشيخ ربيع 
المدخلي. 

۴- «الغزالي في مجلس الإنصاف» تأليف الشيخ عائض القرني. 

- «تفنيد أخطاء الشيخ الغزالي في كتابه حول السنة النبوية» تأليف الشيخ 
عبد ال رحمن زعيتر. 

5- «المعيار لعلم الغزالي في كتابه السنة النبوية» تأليف الشيخ صالح آل الشيخ. 

1 - «أزمة الحوار الديني»تأليف الأستاذ جال سلطان. 

1- «حوار هادئ مع الشيخ الغزالي»تأليف الشيخ سلمان العودة. © 


(؟ ) وجميع هذه الكتب مطبوعة متداولة. 
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الطلب الثائ 
هوم هاه كاضر هة اتان 


العلمانيون نسبة إلى العلمانية وهي مذهب عقائدي غربي الأصل والمنشا. 
والعلمانية بالإنجليزية aris‏ اsecu»‏ وهذه الترجمة یری بعضهم أنها غير د aS‏ 
بل غير صحيحة» وترجمتها الصحيحة هي «اللادينية» أو «الدنيوية» وليس المراد 
بالدنيوية ما يقابل الأخروية فحسبء بل بمعنى أخص: وهو كل ما لا صلة له 
بالدين» أو علاقته بالدين علاقة تضاد”". 

وبعد هذا التحديد الموجز لعنى «العلمانية» آقول: إن دعاة العلمائية 
الات ا ج هاو كان و ا و 
بل ويعطلوا كثيراً من النصوص القطعية الثابتة. 

يقول فؤاد زكريا: «إن دعاة تطبيق الشريعة» يرتكبون خطأ فادحأء حين 
يركزون جهودهم على الإسلام»كما ورد في الكتاب والسنة» ويتجاهلون الإسلام 
كما تجسد في التاريخ. أعنى: حين يكتفون بالإسلام كنصوص ويغفلون الإسلام 


سے وس 0 


گواقي ° 

فالعلمانيون يرون أن من التيسير أن يكون «التشريع للمجتمع من حقها هي 
(أي العلمانية) وليس من حق الإسلام أن يحكم ويشرع ويحلل ويحرم»”' ويرون 
اذم الین ال ی 0 
اكت الحرة :ولون اموز ها لزنا و الغو اتك الكو كرون هزات المرآة 


( ) انظر : الموسوعة الميسرة في الإديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (۲/ .)٦۷۹‏ 


xl XI“ ب‎ 
١ 


) انطر : الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه. . للدكتور ر القرضاوي (ص/18) 


ره 


+) 
Ein 
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نظر : المرجع السابق. 
(© ) الإسلام والعلمانية (ص/ .)١۳‏ 
ره ) الإسلام والعلمانية (ص/ ۱۷ 06 


(5 ) الاجتهاد في الإسلام» حسين أحمد آمين (ص/ .)۲١‏ 


@ منهج التيسيسر ا معاصر 
نصف ميراث الرجل» شهادة المرأة» حجاب المرآةء قطع يد السارق"» ونحوها من 
الأمثلة التي سيأتي تفصيل بعضها لاحقا. 

وإن تعجب فعجب قول الذين يستندون إلى الطوفي لينجدهم في تعطيل 
نصوص الشريعة بدعوى المصلحة؛ أو التجديد في الحكم الشرعي أو تطويره 
ويتغافلون عما ذكره الطوفي نفسه بقوله: «وأما المصلحة الضرورية كحفظ الدين 
والعقل» والنفس والعرض والمال» فهي وإن عارضتها مفسدة وهي إتلاف المرتد 
والقاتل بالقتل ويد السارق بالقطع» وإيلام الشارب والزاني والقاذف بالضرب. 
لكن نفي هذه المفسدة مرجوحة بالنسبة إلى تحصيل تلك المصلحة» فكان تحصيلها 
0 

فكيف يُنسب إلى الطوفي ما يتبرأ منه» ثم يُجعل شرعا متبعاً يفرح به كل من 
كيين عجان 

يقول أحدهم' "شال قطع يد السارق: «أن هذا اخديزل وجتمع كان 
يعتمد في نشاطه الاقتصادي على التجارةء التي لا يزرع مبَأشْيرَّة حلا ولا يدير آلة 
في مصنع» فهل ترى أن ُبقى علىتطبيق النص بعقوبة القطع في مجتمعنا الذي نحن 
أحوج ما نكون فيه إلى سواعد أبنائه على استقامتهم وانحرافهم وهذا صنيع 
محمد العشماوي في حديثه عن ارتباط التشريع بالواقع» ومراعاة الأعراف 
والعوائد» وتلاحق الأحكام الشرعية لكل معاني التطور الذي يطرأ على الناس ثم 
يتناول جوانب في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالعلاقات الدولية» ثم القانون 
الداخلي في الأحوال الشخصية ومسائل جنائية أو جزائية2؟ فعن الربا يقول: «إنه 
کن اوا ا ین و ف و ال افا فوم ا کان افا 


للعلاقات ا 24 |« وب" 1 ا ۳ اع 7 | 5 أ 
کېن التي تقوم ا ا کی المودة واححبة. و ی لر 


إ1 اعالك_ ر ای ی الد لبح +١‏ 07م 
١7‏ 21 جهاد ل أل ساد م 7ص / ۸٢ا‏ 


) شرح مختصر الروضة (115/7). 
( ) هو الدكتور نور فرحات نقلاً عن كتاب «بينات الحل الإسلامي» للدكتور القرضاوي (ص/۲٠۲).‏ 
( ) انظر: آصول الشريعة محمد العشماوي (ص/ ۸۹). 
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الحديث» فقد أختلف الحال عن الحال» وتبدل الوضع من الوضع .. ول 
أيضا في حد الردة أنه كان قديما بمثابة ارتكاب الخيانة العظمى أي خيانة الدولة» 
ومن ثم استوجب القتل. بخلاف الآن» فإن أساس الدولة في هذا العصر لا تقو 
على أساس الدين» ولكن على أساس الانتماء لوطن له أرض وبه شعب وفيه 
تاريخ" قال ذلك لكي يستدل به على يسر وحرية العقيدة وأنها أصبحت من 
الحقوق الطبعية للإنسان. 

قال الشيخ أبو زهرة: «يدعي البعض في هذه 0 أن المصلحة في إباحة 
الفائدة - وقد جاراهم بعض التفقهين - فز عم باطلا أنها ليست داخلة في عموم 
الربا الحرم بالنص لواقم لي الس إن لا مسالط RE‏ 
جلد القاذف. أو جلد شارب الخمر .. .. ومع أن الخمر أضرارها واضحة بينة 
لك ناس» فصاروا في ذلك أقل إدراكاً من بعض 
الجاهليين الذين كانوا يحرمون الخمر على أنفسهم وقال أحدهم وقد قلت 
الخمر إليه ليشربها - لا أخذ ضلالي بيدي». 

فالعشماوي - مثلاً = يرى أن الخمر غير محرمة وإنها أمر القرآن باجتنابها 
ةيل . 

ولعل الفساد الذي لحق بعقول هؤلاء هو أنهم لم يفرقوا , بين البسن واللذة 
وال المنافع ليست هي ما يوافق الاغراض رالشهرات دائماء ول يغرقوا 
بين اليسر الموهوم واليسر الحقيقي. 


( ) أصول الشريعة (ص/ .)١١7‏ 

:)11// أنظرة أصضوق الشريعة لاضن‎ ) ١ 

( ) هو محمد بن أحمد أبو زهرة» من علماء الشريعة في عصره بمصرء درس في كلية أصول الدين ثم أصبح 
وكيلاً لكلية الحقوق بجامعة الأزهر ووكيلاً لمعهد الدراسات الإسلامية» من مؤلفاته: أصول الفقه » 
الآحوال الشخصية. توفي سنة 7944١ه‏ انظر: الأعلام (15/5). 

.)۷۳-۷۲ ا جتمع الإنساني في ظل الإسلام ي زهرة (ص/‎ ) ٤( 

(6 ) انظر: الخلافة الإسلامية للعشماوي (ص/ 87). 
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البحث الثالث 


مداورس منهج التبسبر المعاصر 


يمكنني أن أقول: إنه ينتمي لمنهج التيسير المعاصر مدرستان كبيرتان هما:- 
-١‏ المدرسة الأولى: الإسلاميون. 
- المدرسة الثانية: العلمانيون. 
المدرسة الأولى: الإسلاميون 


وغالب المنتمين إليها هم من المتأثرين محركة الإخوان المسلمين”" التي من 
أهم سماتها - كما يقول مؤسسها حسن البنال"؟ - رحمه الله - :- 
د انعو عون مراع لا 


- العناية بالتدرج في الخطوات. 


تقريب الناس إلى ربهه”" 


وهذه المدرسة ينكمى ي إليها جملة من العلماء والمفكرين والكتاب» إلا إنهم 


لين أ ننه أت و 0 e‏ را اه ققد “2 0 ا 1 إعا 
ا 2 ع 5358 1 


ب م ا يلمعى معهم - ف بعص المسائل - 


من ليس منهم ولا يوافقهم. 
وسأكتفي هنا بذكر الرموز البارزة لهذا المنهج ممن ظهر أثرهم» وانتشرت 


١(‏ ) وتسمى بجماعة الإخوان المسلمين وهي من أكبر الحركات الإسلامية ا لمعاصرةء تنادي بالرجوع إلى الإسلا» 
وتدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» ووقفت متصدية لسياسة فصل الدين عن الدولة وعليها جلة من 
الآخحذ العقدية والمنهجية والسياسية. انظر: الموسوعة اليسرة في الأديان والمذاهب والأحر 
المعاصرة .)١58/1١(‏ 

( ) هو حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البناء مؤسس جماعة الإخوان المسلمين بمصرء اشتغل بالتعليم في عدة 
مناطق؛ ثم استقر في الإسماعيلية» لقب ب«المرشد العام» تولى الخطابة في القاهرة وأنشا جريدة «الإخوان 
المسلمين)) اليومية» من كتبه: «مذكرات الدعوة والداعية)) توفي سنة 54١١ه.‏ انظر: الأعلام (؟/ 187). 

OTD E OD 


متهج النيسي مالحا صسسر ري 


كتبهم» وشاعت أفكارهم وفتاويهم واطروحاتهم. ومن أبرزهم:- 

-١‏ الشيخ محمد الغزالي حرحمه الله - ولد سنة 1917م بمحافظة البحيرة بمصرء 
ودرس بالعهد الديي في جامعة الأزهرء ثم التحق بكلية أصول الدين» ثم حصل 
على درجة التخصص ف التدريس وهى تعادل درجة الماجستير وذلك من كلية 
الل ال ا 


. جد 9٠‏ 
۾ إلا E‏ کک م قاع “ll.‏ 4 حم 1 + 


وإدار زه ار بوزارة 1 > ا ار ن ی سی نے 


تولى إدارة المساجدء 
من جامعات العام الإسلامي. ا ا الأذعن كم جا الاك غد العزيد 
معدل جابيفة e E‏ 010007 
جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية بالجرائر» وقد توفي عام 7١5١ه‏ بالرياض إثر 
أزمة قلبية أصابته رحمه الله تعالى. 

وقد شهد العديد من المؤتمرات» وألقى جملة من المحاضرات» وشارك في 
العديد من الندوات. أما اال لما شارت امسن کنا هات 


اا -١‏ خُلق المسلم 

۳- كيف نفهم الإسلام؟ -٤‏ عقيدة المسلم 

ه- ظلام من الغرب ٦-الحانب‏ العاطفي من الإسلام 
لا-هموم داعية - مائة سؤال حول الإسلام 


4- مشكلات في طريق الحياة الإسلامية -٠١‏ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد 
مطاعن المستشرقين 
-١‏ الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها -٠١‏ السنة النبوية بين الفقه وأهل 
الثامين عشر المجري ا 


SE ا‎ 


وأبرز القضايا الى يعاجها الشيخ الغزالي في كتاباته» تثركر حول عدة 
موضوعات» منها:- 


00 متصج التيسيرالمعاصطصر 


مزاعمهم ضد شريعة الإسلام. 

ا .حرطن الوت الاتادة والاسة اوا اعة اة وال 
للإسلام. 

“- العناية بمسألة إيصال الإسلام إلى البشرية كلها شرقاً وغربء والعمل على 
قي مكاسب للدغرة الإسلامية فق آورونا وأمريكا وغيرها من بلاد العالم. 


علا ا عل إأعأ 


كم كبير يسيطر پر ی المؤلف ويؤثر 2 كثير من أرائه وتوجهاته. 
ع الإكثار من الحديث حول موضوع الوحدة الإسلامية. وكيقية إزالة العقبات 
التي تعترض طريقها. 


ه- معالحة قضايا المسلمين الصغيرة في نظر الشيخ بأسلوب ساخرء وأحياناً من 

خلال طرفة أو نحو ذلك مما يراه الشيخ مفيداً. 

وأخيرا فإن الشيخ الغزالي مر بمراحل فكرية عديدة» ولذلك فكتبه القديمة 
تختلف تماما عن كتبه الجديدة شكلا ومضمونا. 

لقد سلمت كتبه القديمة من الآراء المثيرة» والقضايا المشكلة» وطرح ما يريد 
بطريقة علمية ناضجة. ومن تلك الكتب: حلق المسلم» جدد حياتك» ليس من 
الإسلام. 

أما كتبه الأخيرة - رحمه الله - فهي التى تمثل مرحلته الجديدة في فكره. ومن 
تلك الكتب: مائة سؤال حول الإسلام» هموم داعية» السنة النبوية بين أهل الفقه 
واه الخدية م ار الت وا 

؟- الدكتور يوسف القرضاوي: ولد عام ١۱۹۲م‏ في قرية تابعة لمركز الحلة 
الكرى المصرية. 


«ct 1 5 106 -]!‏ ا مھ 


المححقى پا حدر الصسابيب لي ا التحق بإحدى المدارس 
الإلزامية وهو ف السايعة» فكان جع بين الكتّاب والدرسة) فحفظ القرآن قبل 


.)٦/ص( انظر: حوار هادئ مع الغزالي للشيخ سلمان العودة‎ ) 1١ 
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العاشرة. وبعد تخرجه من المدرسة الإلزامية التحق بمعهد طنطا الدينى الابتدائي؛ 
عياف اقبي انيه بن ESA E‏ 
حمس سنوات» ثم رحل إلى القاهرة ليكمل دراسته العليا حيث التحق بكلية أصول 
الدين بالأزهر فحصل منها على الشهادة العالمية سنة 907١م‏ ثم التحق بتخصص 
التدريس بكلية اللغة العربية» فحصل على العالمية مع إجازة للتدريس» ثم التحق 
بمعهد البحوث والدراسات العربية العالمية التابع لجامعة الدول العربية فحصل منها 
على دبلوم عال في شعبة اللغة والآداب» وفي هذه الفترة نفسها التحق بقسم 
الدراسات العليا في شعبة القرآن والسنة بكلية أصول الدين» ومن ثم شرع في 
إعداد رسالة «الدكتوراه» عن «الزكاة» فحصل عليها عام “/191م. 

أما أعماله الإدارية: ففي عام 555١م‏ عمل بمراقبة الشؤون الدينية بوزارة 
الأوقاف المصرية بالخطابة والتدريس في المساجدء ثم أصبح مشرفا على معهد 
الأئمة. وني عام ۹١۱۹م‏ أصبح مشرفا عاما على مطبوعات الإدارة العامة للثقافة 
الإسلامية. وفي عام١197١م‏ أعير إلى دولة قطر عميدا لمعهدها الديني الثانوي. وفي 
عام “191١م‏ أنشئت كلية التربية نواه لجامعة قطرء فنقل إليها ليؤسس قسم 


«e ” «i Nl «Û 1o 
. الكدز السا سي أ قف للتار يت 9 لار اله‎ 


وفي العام نفسه أصبح المدير المؤسس لركز بحوث السنة النبوية بجامعة 
قل 

أما نشاطاته الدعوية: فقد ابتدأ القرضاوي في الدعوة إبان وجوده بخكصر» 
NG‏ الا ا كونه اجار 
رجالاتهاء وقد تأثر كيرا ی انا بالأستاة اخسن الا = رجه أت وکا سا 
م00 SS‏ 


.)9 انظر: القرضاوي في الميزان للخراشي (ص/‎ ) ١( 


0 € متحسج الكيسيرلمعاه سر 


تقول القرضناريتغلا: رول اجد فق .ذعاة الاتتلام ومضلحيه في هذا العضر 
من فهم قضية الخلاف وأدبه وفقهه. كما فهمها الإمام حسن البناء وربى عليها 
أبئاء ر 

ويقول: «قد كان من قدر الله تعالى وفضله علي أن هيأ لي الاستماع إلى 
الإمام الشهيد حسن البنا... »”7". 


وفي معرض ذكره للأشخاص الذين أثروا فيه قال: «أعظم الشخصيات التى 


ا 
اقرف ر وار وتار هي ا ا ی ا 

ثم انتقل بنشاطه الدعوي امان بجماعة الإخوان المسلمين إلى خارج مصر 
وخاصة في قطر والتي أصبح له بها نشاط واسع نظراً للسنوات الطويلة التى قضاها 
هناك. 

كما أن للدكتور القرضاوي نشاطات إعلامية متعددة سواء وسائل الإعلام 
المرئية أو السمعية أو المقروئة. 

ولعل من أبرزها مشاركاته المستمرة بقناة الحزيرة القطرية» في برنامج 
«الشريعة والحياة» وذلك بشكل أسبوعي» والذي استغله القرضاوي استغلالا 
فوا ى رتهم المي العا 

کا للقرضاوي مشاركات في الإنترنت عبر موقع له يسمى «صفحات 
القرضاوي». 

أما أبرز نشاطاته فهو ما كان في مجال التأليف. وقد تجاوزت كتبه السبعين 
وهذه الكتب وإن كان في بعضها أفكار مكررة. إلا إنها تعد كمية كبيرة إذا قورنت 


.)١١١/ص( الصحوة الإإسلامية بين الححود والتطرف‎ ) ١( 

(؟ ) نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام (ص/ 0). 

(” © لقاءإات ومماورات حول قضايا الإسلام والعصر (ص/ .)1١١5‏ ثم ذكر كذلك بعض الدعاة الذين تأثر بهم 
مثل الشيخ محمد الغزالي والشيخ محمود شلتوت. 





بأعماله المتعددةء ونشاطاته الواسعة» ومن أيرز كتبه التى لما علاقة بموضوعنا ما 


يلي:- 


-١‏ الال والحرام ف الإسلام ا الاجتهاد ف الشريعةالإسلامية 

¥ الخصائص العامة للوسلام :- الصحوة الإسلامية بين الححود 
ا 

60- تيسير الفقه: فقه الصيام 1- الوسلام والعلمانية وجها لو جه 


۷- في فقه الأولويات 8- بينات الحل الإسلامى وشبهات 
4-الصحوة الإسلامية بین الاختللانف -١٠١‏ أولويات الحركة الإسلامية ف 


4 


١-الفقه‏ الإسلامي بين الأصالة ١١-عوامل‏ السعة والمرونة في الشريعة 
والتجديد الإسلامية 


#انداالفتو راس ك الخاد قاف ن اا 
و 
٥‏ -قضايا معاصرة على بساط البحث -١1‏ شريعة الإسلام صالحة لكل زمان 
ومکان 
ومن أبرز القضايا التى يركز القرضاوي عليهاء ويكثر من طرحها مايلي:- 
1-التسين: :ويكاد جلا الموضوع أن يكون شغل الدكتور الشاغلء ولا يكاد يخلو 
من واحد من كتبه”). 


ا 


م ا اي 1 1 : 2 
اف الذي 2 E Rh‏ ٍف مد شب سل 


4 


۴ نبي فكرة «الإسلام العام 


( ) انظر على سبيل المثال: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (ص/ ”5) والفتوى بين الانضباط 
والتسیب (ص/۹٠٠‏ » ١١ء )١٠١‏ وكتاب عوامل السعة والمرونة» والفتاوى )٤٥۹/۲(‏ وني فقه 
الأولويات (ص/ ۷۲) ومقال دور الجامعات في تيسير الفقه وغيرها كثير. 


® متهج التيسيسسسر المهاصصر 


الإسلامية ولو كان آهل السنة والجماعة» فهو يرى أن الإسلام يستوعب كافة 
المذاهب المنشقة عن مذهب أهل السنة ولو كانت من المذاهب البدعية . 

۳- اهتمامه الشديد ب«فقه الأولويات» والتركيز عليه وأنه كما يقول: «جزء من 
اهتمامي بتسديد الحركة الإسلامية وترشيد الصحوة الإسلامية فهذا همي 
الأول والأكير)”". 

؛- كثرة حديثه عن قضايا المرأة والتى يرى أن أمرها بالحجاب وعدم اختلاطها فيه 
تشديد عليها”". وغير ذلك من القضايا. 
الدكتور حسن الترابي: ولد الترابي بمدينة كسلا بالسودان عام 1977م 
وتخرج من كلية القانون بجامعة الخرطوم عام 1155م » ونال درجة الدكتوراه 
ف القانون الدستوري عام 64ام. 

شغل منصب عميد كاية القانون جامعة الخرطوم وتزعم حزب التجمع 
الإسلامي (جبهة الميثاق الإسلامي) بين عامي ۱۹٦۹-۱۹٦٤‏ م. 

تولى العديد من المناصب منها: النائب العام وعضو المكتب السياسي بحكومة 
السودان» ورئيس المجلس الوطني السوداني» ومستشار رئيس جمهورية السودان 
وون اا © 

له العديد من المؤلقات منها؛ 

- الحركة الإسلامية في السودان الال الفمتررة 

1- منهجية الفقه والتشريع الإسلامي 4- تجديد أصول الفقه الإسلامي 


١(‏ ) انظر: مثلاً كتابه: أمتنا بين قرنين. وفيه استعراض واسع للفرق البدعية المتعددة. 

( ) أولويات الحركة الإسلامية (ص/ "). 

0 ) انظر: ملامح امجتمع المسلم (ص/8 2٠١‏ ۳۹۸) وفتاوی معاصرۃ (۲۹۳/۲ ۰ ۲۹٦ › ۲۹٤‏ «ا.سم 
والإسلام والعلمانية (ص/ ۳۹) وأولويات ال حر كة الإسلامية (ص/ )١١١ » ٠١‏ وغبرها. 

( ) انظر: كتابه تجديد آصول الفقه الإسلامي (ص/٦٤١۳۲).‏ 


منهج التيسير عاصصر © 


5- تجديد الفكر الإسلامي 1- الإيمان وأثره في حياة الإنسان 
/ا-منهجية التشريع في الإسلام 8- المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد 
ا مجتمع 
ومن أبرز القضايا التي يتناوها الدكتور الترابي في غالب كتبه ما يلي:- 
-التجديد. تك ل ويقصد به: التوسع 


ف فتح باب الاجتهاد لتخطي النصوص الشرعية اتباعا للمقاصنذ» i,‏ 


E 
كما آنه يدعو للتجديد في مسائل الزواج والطلاق والعقوبات ونحو ذلك‎ 
وهذا ما جعله كثير الترداد لبعض العبارات اللامزة للفقه وأصوله. مثل‎ 
«الفقه التقليدي» و«القياس التقليدي» و«علم الأصول التفليدي» و«النظام‎ 

الإسلامي التقليدي» وما شابه 3 

؟- ينادي بآن يحل إجماع المسلمين السابق» وأن يكون الإجماع عبارة عن استفتاء 
للشعب المسلمء أما إجماع السلف فهو غير ملزم الآن بعد تغير العصر 
والظروف”". 

7-يدعو إلى تغيير ضوابط القياس وشروطه التى نص عليها الأصوليون وتبديلهاء 
إلى قياس واسع غير مقيد'"» ويسميه «القياس الواسع». ^ 

کر ن كو فن اكك ي الأضول والقواعد التي وضعها علماء الجرح 





( إا لرل أ ل الشقه‎ ) ١ 


/ م أ وب 
العشر ١‏ ہل ینو ا ل Û‏ 


ب 
ل 0 1 


١‏ وتهديد الفكر الإسلامي (ص/85). 

(۲ ) انظر: تجدید اصول الفقه ( ص/۹ › ۱۳ ۰ )١ ٣٣١۲۱١۲۰۰۱۸۱١‏ وتجديد الفكر الإسلامي 
(ص/ ۸7 ۰ ۸۷ ۸۸ ۰ 50990 ). 

(”) انظر: تجديد الفكر الإسلامي (ص/ 9 وتجديد أصول الفقه (ص / 0311١‏ 17). 

( ) انظر: تجديد أصول الفقه (ص/ 77). 


.)١ تجديد أصول الفقه (ص/‎ ) ٥( 


ص 


GD‏ متهج التيسيرامعاصصر 
والتعد ا 

4- راشد الغنوشي: ولد الغنوشي عام ۱۹۳۹م بولاية قابس جنوب شرق 
تونس» وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في بلدته. ثم انتقل إلى القاهرة في بداية 
الستينات ميلادية لمواصلة دراسته العليا هناك ثم لما تدهورت العلاقات بين مصر 
وتونس اضطر للانتقال إلى سورياء فتخرج من جامعة دمشق عام 1974م حاصلاً 
على ليسانس الفلسفة. 

ثم انتقل إلى بأريس لمواصلة دراستهء إلا إنه لظروفه العائلية عاد بعد سنة إلى 
تونس فعمل وا للفلسفة. 

ثم بدأ نشاطه الإسلامي في منتصف التسعينات» ففي عام ١۱۹۸م‏ تولى 
رئاسة المكتب السياسي العلنى لحركة الاتجاه الإسلامي. 

ثم اعتقل عدة مرات بين عام 9/0١-/19/1م.‏ 

وكان "قد شارك ق"تأسييى: تحركة الاجا الإسلامي.ثم أصبح ا 
ها عام ۱۹۸۱م كمأ اختير ا ها أ بعد تحولاإلى حزب النهضة عام 
8م 

ومن أعماله أنه رأس تحرير مجلة «المعرفة»» وعمل بمجلة امجمتع وحلة 
الحبيب”". وشارك في العديد من اا العلمية والفكرية في أرجاء العالم 
الإسلامي. 

كما أن للأستاذ الغنوشي بعض المؤلفات منها: 

١-الحركة‏ الإسلامية والتحديث» بالاشتراك مع الدكتور الترابي 

؟-المرأة المسلمة في تونس بين توجيهات القرآن وواقع المجتمع التونسي. 

و ا 


ا -طبيعة المشروع /١‏ بوني وضرورة التصدي له 


( ) انظر: مناقشة هادئة لبعض افكار الدكتور الترابي للأمين اجاج محمد أحمد (ص/ 0 0-/01). 
)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة .)5١8/١(‏ 





4 -حقوق المواطنة. 


ه-الحركات العامة في الدولة الإسلامية. 

والخنوشي يعد من أبرز رموز الحركة الإسلامية في تونس» وله جهود مشكورة 
ف إعادة مبادئ الإسلام إلىنفوس المسلمين هناك عبر حركات الاتجاه الإسلامي 
التتوعة. 

ولا كانت حركة الاتجاه الإسلامي قائمة علىمنهج جماعة الأخوان المسلمين 
ومتاثرة بمنهج المدرسة العقلية: كان من الطبعي أن يتأثر الغنوشي بتعاليمهم 
وتنغرس فيه أفكارهم وأدبياتهم. 

كما أوضح أحد المعاصرين أن من أسياب مناصرة الغنوشي لهذا المنهج 
إعجابه الشديد بالدكتور الترابي» يقول: «تعمقت المعرفة بين حسن الترابي عند 
أول زيارة أقوم بها إلى السودان ... مع الأستاذ راشد الغنوشي وهي الزيارة التى 
كان لها تآثير على التطور الفكري والسياسي والحركي للغنوشي»”". 

والقارئ لكتابات الغنوشي يلحظ عليها التركيز على قضايا معينة مثل: 

-١‏ راعتماد الفهم المقاصدي للوسلام بدل الفهم النصي» فالنصوص يجب أن 
تفهم وتؤول على ضوء المقاصد (العدلء التوحيد» الحركة» الإنسانية). ونصوص 
الحديث يحكم على صحتها أو ضعفها لا بحسب منهج المحدثين في تحقيق الروايات 
واا كيت فو افا و خالفنيا لقا 

-١‏ دعوته إلى خحروج المرأة من بيتها والاشتغال بالشؤون العامة“. 

۳ منع تقسيم الناس بحسب اتجاهاتهم العقدية» بل بحسب توجهاتهم 


(۲ ( الممركات الإسلامية المعاصرة ف الوطن العربى» إعداد مركز دراسات الوحدة العربية (ص/ ۲ 1( 
( ) أنظر: مغلا كتابة الرآة المسلمة في تونس (ض/ 4و-11). 


ه- الدكتور محمد عمارة: م محمد عمارة في 0 تابعة لمحافظة كرايخ 

ل 
في السنة الرابعة عام 1449م, ثم انتقل إلى طنطا فدرس بمعهد طنطا الثانوي. ثم 
التحق بكلية داو العلوم. وم يتخ رج منها إلا عام ۵م نظرا للاعتقاله قرابة 
الخمس سنوات. 
الانساتة عدل المعتزلة» وحصل عليهاعام ۰م 

ثم سجل موضوع الدكتوراه بعنوان «نظرية الإمامة وفلسقة الحكم عل 
المعتزلة» وحصل عليها عام 4Y0‏ ام 

RT TO وللكو يعوا‎ 


١-قاسم‏ آمين وتحرير المرأة ؟- رفاعة الطهطاوي”“ رائد التنوير في 
العصر الحديث ‏ 

۳-نظرة جديدة إلى التراٹ ٤‏ الإ سلام وقضايا العصر 

٥‏ -تيارات اليقظة الإسلامية والتحدي ١-الشيخ‏ محمد الخزالي 

الحضاري 


)*: انظر: الحركات الإسلامية المعاصرة (ص/‎ ) ١( 


(' ) هو قاسم بن محمد أمين المصريء من أشهر المطالبين بحرية المرأة» تولى العديد من المناصب و لفاته 


عديد من المناصب. من مؤلفاته: 
تحرير المرأة» والمرأة الحديدة. مات سنة 1308م. أنظر: موسوعة أعلام العرب» إعداد الدار العربية 
للموسوعات (ص/ ا5١).‏ 

۳ ) هو رفاعة بن رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي. عالم مصري» أرسلته الحكومة المصرية ااا للصلاة 
وواعظأ للبعثة المصرية إلى فرنسا فعاد متأثرً بما رأى. من مؤلفاته: تخليص الإبريز» ونهاية الإيجاز. توفي سنة 
٠ه‏ انظر: الأعلام (9/ 59). 





۷-الصحوة الإسلامية والتحدي -الإسلام بين العلمانية والسلطة 


4-تيارات الفكر الإسلامى ١‏ -الإسلام والمستقبل 


١-الإسلام‏ والسياسة. الرد على شبهات العلمانية. 
آما نشاطاته فيآتي من آبرزها على الإطلاق: مقالاته» فهو يكتب في العديد 

من الصحف والمحجللات منها: العربي الكويتية» الحلال» المستقبل العربي» اليمامة» 
المجتمع» الشرق الأوسطء المسلمون» الدوحةء وغيرها. 

ومن أبرز القضايا التي يكثر الدكتور من طرحها في كتبه ومقالاته ما يلي: 

١‏ - ردوده المتواصلة على العلمانيين» ومجابهته لهم بجهود مشكورة: 

؟- الدعوة إلى القومية العربية. 

۳- الدعوة إلى وحدة الأديان. 

-٤‏ اهجوم على من يسميهم «النصوصيون» أو «أهل الحمود» ويعنى بهم من 
يأخذ بالنص ويترك المصلحة ^ 

وهناك علماء ومفكرون وكتاب آخرون هم داخلون ضمن هذه المدرسة 
ولكني اكتفيت بمن سبق طلبأ للاختصار. ومن أبرز هؤلاء:- 
ا ق کو ا مسيم ایو 
( الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه «وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر 

العربي المعاصر». 


(۳) الاک جمد سل الع اء 4 كه ال ال بعة 
x‏ اب سی ال سي يننا ما يديا لاا ومس ا ال 


4 


ھم ]اه = ا Ail‏ 
ی rrr sihi‏ راسي 


نشر في مجلة المسلم المعاصر في العدد الافتتاحي الصادر في شوال 844١ه‏ 
رض 07 


)1 ) انظر : محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة للشيخ الخراشي ١7(‏ 7054054 ). 


@ منهج التيسيرلمعاصطصر 


)€( أحمل كما أبو | جد في كتابه ردحوار ا مواجهة)». 
(0) ا لشيخ مصطفى الزرقا رحه الله في فتاويه. 
20 فهمي هويدي ف مقال له بعنوان «وثنيون هم عبدة النصوص» لمشتو بمجلة 
المدرسة الثانية : العلمانيون 
للا كان التيار العلمانى له اطروحات متعددة في القضايا المتعلقة بالدعوة 
الإسلامية بشكل عام» وبالتيسير في الإسلام بشكل خاص» كان من الهم آل س 
ولو موجزة عن هذه المدرسة. بذكربعض مزاياهاء وأبرز روادهاء وإن كانت 
الدراسة في الدرجة الأولى متوجهة لمدرسة الإسلاميين. أما هذه:- فهي مدرسة 
قائمة على آن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة يستلزمان إعادة تيسير التعاليم 
الدينية على ضوء المفاهيم الساتدة» واعتبار أن الدين صحيح ما لم يتعارض مع 
التطور. 
ويلاحظ تأثر هذه المدرسة الشديد بالحركات الغربية سواء اليهودية أو 
النضراينة. فمن المظاهر المشتركة بيتهما مغل" 
-١‏ الدعوة لعدم الالتزام ا حرفي بالنصوص الإلهية: وإطلاق حرية الاختيار لما عليه 
ظروف العصر ومتغيراته. 
؟- أن الشريعة الإلهية موقوفة بظروفها التى ظهرت فيهاء وأنها ليست دائمة» فلا 
يجب الالتزام بهاء» وينبغي إعادة تأويلها بإيجاد تشريعات بديلة. 
۳- الدعوة إلى التفريق بين ما هو بشري وما هو غير بشري في حجية نصوص 
التعاليم الإلحية”". 
5- الذغوة إلى تحرير المرأة. 
ه- الزعم بأن الدين الإلحي لا يتلاءم مع الحضارة» بل يدعو إلى التخلف. 


TASA ENED 





5- إقامة الحياة على أساس مادىق» وفضل الدية غم السياسة. 
۷- إخضاع كل موروتث سابق للنقد.0© 


وسأقوم بالتعريف لثلاثة من أبرز رجال هذه المدرسة أخترتهم بالذات» 
الهم 3 ل و أ جم أكثر. العلمانيين إبانة عن فكرتهم» وأقدرهم على إيراد 
الشبهات» وسوقها في صورة البراهين. وأجرؤهم على مناقشة القضايا من 
جذورهاء وإن كانت مجافية لأوضح المسلمات الدينية. 

وهؤلاء الثلاثة هم:- 

-١‏ د. فؤاد حسن زكريا: ولد في بورسعيد بمصر عام ۷م وتدرج في 
تعليمه حتى نال درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة عين شمس 1907١م.‏ 

ترأس تحرير مجلة «الفكر المعاصر» ومجلة «تراث الإنسانية» بمصر. عمل أستاذاً 
في قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة الكويت» ثم زئيساً له. عمل مستشاراً لسلسلة 
عام المعرفة الصادرة في الكويت". 

له مؤلفات عديدة منها: 


أأيا 


١-الإنسنان‏ والحضارة ۴~ التفكير اي 


۳-مشکاات الفكر والثقافة ؛- الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية 
المعاصرة 


5 -الصحوة الإسلامية في ميزان العقل 5- خطاب إلى العقل العربى 
ولط فن ابات الد رر وواد ر کر مايا : 
-١‏ سعيه إلى إثبات عدم التعارض بين الإسلام والعلمانرة ° 


په f‏ 
7إ 


ن الدعوة إلى الإسلام الشامل فيه انغلاق للفكر وتحجر للحضارة “° 


( ) انظر : الموسوعة الميسرة (؟9/ 5/15). 
(0) انظر : كتاب حكمة الغرب (۲/ ۳۳۲) ترجمة فؤاد زكريا. 
2 ) انظر: مقاله المنشور في جريدة الأهرام المصرية في عدد ها الصادر 1//18/ 1945. 





GA)‏ 5 منمج التيسي سر ال معاصسر 
۳- يشكك- ني غالب كتبه - في صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان.”) 
- يُنكر نجاح الشريعة في إقامة مجتمع صالح يحقق العدل والحق والخير.' 
-٥‏ أن دعوة الاتجاهات الإسلامية بالتمسك بالإسلام»ومنهج السلف» والأخذ 
به ما هي إلا دعوة سلبية رجعية شديدة التخلف“ 
5- وصفه بأن العودة إلى الإسلام» وتحكيم الشريعة الإسلامية كل ذلك يفتقر 
إل القدرة على سسايرة العصير وان نهذ الدعرة 1 تسم ى هدم الزات 
الإسلامي.“ 
وأخيراً فلا يخفى أن فؤاد زكريا هو صاحب امقالة المشهورة «العلمانية هي 
ا لحل» ردأ على دعوة «الإسلام هو الحل» وهو ينافح كثيراً عن العلمانية محاولاً الرد 
على جميع الانتقادات الموجهة إليها ومدعياً أنها ضرورة اجتماعية وحضارية 
وسياسية تحتاجها جميع المجتمعات الإسلامية في هذه المرحلة خاصة.”) 

؟- د. فرج فودة: ولد فرج فودة بمحافظة دمياط بمصر عام 444١م‏ وحصل 
على بكالوريوس الزراعة عام /19451م؛ وعلى الماجستير في العلوم الزراعية عام 
0م وحصل على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس 
عام ۱۹۸۱م وقد مات قبل بضع سنوات بالقاهرة مقتولاً.") 

له عدة مؤلفات منها: 
اک ١-الحقيقة‏ الغائبة. 


( ) انظر: الحقيقة والوهم (ص/۳١١).‏ 

() انظر: الحقيقة والوهم (ص/١١).‏ والصحوة الإسلامية في ميزان العقل (ص/ ؟/119). 
۳ ) انظر: الحقيقة والوهم (ص/۷۳١).‏ 

( ) انظر: الصحوة اللإسلامية في ميزان العقل (ص/ .)١٤‏ 

(6 ) انظر: خطاب إلى العقل العربي (ص/ ١‏ 4). 

(5 ) انظر: الصحوة الإسلامية في ميزان العقل (ص/ 4 7). 


Cl 

۳ الارهات: #صهر او حول العلياقة: 

-٥‏ قبل السقوط. ٦‏ - النذير. 

ا و اق اا - 

وآبرز القضايا التي يكثر فرج فودة من طرحها في كتبه ما يلي: 

^ حماسه الشديد للفصل بين الدين والدولة‎ -١ 

-١‏ رفضه الصريح لتحكيم الشريعة الإسلامية رفضاً بات وبأي صورة من 
ال 

۳- يزعم أن تحكيم الشريعة مناف للحضارة والتطور. © 

رة ان المناداة بتطبيق الشريعة إنما هو ردة فعل لمؤثرات خارجية من أجل 
تولي الحكم والمناصب العليا. ^ ۱ 

5- إعلانه الصريح أن القوانين الوضعية تتفوق على الشريعة الإسلامية.9) 

1- يطالب بضرورة تغيبر الثوابت الدينية بناء على قاعدة يؤمن بها وهى كما 
يقول: «قواعد الدين ثابتة» وظروف الحياة متغيرة وفي المقابل بين الثابت د 
لابدٌ وأن يحدث جزء من المخالفة» وذلك بأن يتغير الثابت أو يثبت المتغير ولأن 


تثبيت الحياة المتغيرة مستحيل» فقد كان الأمر ينتهى دائما بتغير الثوابت 


مھ 1 
إل 


حسسين أحتمل أمين: ولد حسين أحمد أمين بالقاهرة عام ۲ م وهو آبن 


ہمد انلخائسة 
2 . 


(۷ ) انظ ١‏ اق عة الشاب لإي / ١)۳4‏ 

NOT E IE انعر‎ ۶ 

( ) انظر: حوار حول الشريعة لأحمد جودة (ص/ )١4‏ وقضايا إسلامية معاصرة لإقبال بركات (ص/ 1794). 
() انظر: قبل السقوط (ص/ .)5١‏ 


(: ) انظر: قبل السقوط (ص/ 47 58٠‏ »4ه , 38). 


.© متهج الليسيسر المعاحصر 


درس الأدب الإنجليزي يجامعة لندن» تنقل في أعمال كثيرة منها: ا محاماة والإذاعة 
والسلك الدبلوماسي المصري ووصل فيه إلى درجة سفير عام 17م . 


له مؤلفات كثيرة يتميز أغلبها بأسلوبه الساخر. من أبرزها:- 

١‏ - معضلة الرجل الأبيض. 

۲- دليل المسلم الحزين. 

۴- حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة. 

- الاجتهاد ف الإسلام. 

ه- الحروب الصليبية في كتابات المؤرخين والعرب المعاصرين. 

وله العديد من المقالات والبحوث المنشورة في المجلات العربية مثل: 

بحلة (العربي) (الثقافة) (الرسالة) (روز اليوسف)”") 

وإن الناظر لهذه الكتب والمقالات يلحظ فيها ما يلي: . 

الحط من قدرالسلف الصالح والتحذير من الاقتداء بهم وقد عقد فصلاً كاملا 
في ذلك في كتابه «حول تطبيق الشريعة الإسلامية» بعنوان «تأملات في حقيقة 
أمر السلف الصالح»' ' طعن فيه بصحة منهجهم وحسن سيرتهم وتمسكهم 


بذينهم فاللّه حسيبه. 


؟- وصم الشريعة الإسلامية بالجمود وضيق الآفق والسطحية.”" 
ل ل ال ل 


بالتاريخ الإسلامي.“ 


١(‏ ) انظر: غلاف كتابسه (دليل المشلم الحزين ) وانظر: العقلانية هداية أم غواية لعبد السلام البسيوني 


.)1١7١/ص(‎ 


( ) (ص/۲۹۸). 
(۳ ) انظر: حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية (ص/ .)7١5‏ 
( ) أنظر:حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية (ص/ )۲٠۹‏ دليل المسلم الحزين (ص/ .)۲١۷‏ 





-٤‏ تعنيفه الدائم الساخر السليط على المتمسكين بالزي الإسلامي كلبس النقاب 
للمرأة ورفع الإزار فوق الكعبين للرجل. أو غير ذلك كإطلاق اللحى وترك 
الور“ 


- زعمه أن العلماء أرادوا خدمة الإسلام فوضعوا جملة من . الأحاديث | الى تعزز 
الفضيلة وتقوي الإيمان”'» 


كي اك 
2د 


اا التي نزلت في صدر الإسلام وتطبيقها على العصر 


ا يودي ی إلى الحمود ويعرقل التطوف ويمثل على ذلك با لجاب 


.- || 
لچس اہ نأا 


كما أن هناك من العلمانيين: كتاباً ومفكرين معاصرين غير من ذكرت هم 
داخلون ضمن هذه المدرسة. تركتهم طلبأ للإيجاز منهم: 
١‏ الد تون نر انو زيد في كتابه «نقد الخطاب الديني» وكتابه «التفكير في 
رفن التكفين): 
- الدكتور محمد النويهي في مقال بعنوان «نحو ثورة في الفكر الديني». 


77- الك كتوق زكي 2 جيسا مود في كتابه ررتجديد الف العربي». 


0 الدكتور هشام جعيط 2 كتابه «الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي». 


١(‏ ) انظر: حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية (ص/117) 

(؟ ) انظر: دليل المسلم الحزين (ص/ .)4١‏ 

( ) انظر: حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية (ص/ ۲۱۳ » ۲۲۷ ۰ ۲۳۷ . 501) ودليل المسلم الحزين 
(ص/١5١).‏ 





أنه تفصل الثانى أ 


أصول منهج التيسير المعاصر 
وتطبيقاته. عرض ونقد | 


المبحث الأول: أصول منهج التيسير المعاصر. عرض 


ظ وفيه میحثان: 
| وتقد. 
1 


المبحث الثاني: تطبيقات منهج التيسير المحاصر. 








المبحث الأول 


أصول منهج التيسير المعاصر 
عرض ونقد 

إذا فا توف عل ارلا مح الجر اها ابر داد وة 
متكاثرة. إلا إنها لا تخرج في الغالب عن الأصول التالية:- 

.١‏ النظر إلى المقاصد دون النصوص. 

”. التوسع في فهم خاصية اليسر في الإسلام. 

؟. تتبع الرخص. 

5. ترك المحكم واتباع المتشابه. 

. تعميم إعمال قاعدة عموم البلوى في التخفيف. 

5 الاد ةا الف 

. جعل الخلاف دلیلا. 
وتفصيل ذلك فيما يلي:- ١‏ 

1 - النظر إلى المقاصد دون اللمصوص: لم يكن الإمام الشاطي- رهه الله 
غالفا لسلفه من العلماء عندما جعل العلم بمقاصد الشريعة والإحاطة بهاء ثم 
القدرة على تنزيلها على الواقع: خلاصة الشروط الواجب توفرها في المجتهد. ذلك 
أنهم فصلوا وعددوا الوسائل التى إذا توفرت أعانت المجتهد على فهم النصوص. 
وإدراك مقاصد الشارع منها والإحاطة بها. وتجاوز الشاطبي التفاصيل وصوب 
نظره إلى الجوهرء فلخص شروط المجتهد في الإتصاف بوصفين: أحدهما: فهم 
مقاصد الشريعة على كماهاء والثانى: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه منها“. 

ولا عمية كذ ادفو استهل الشاطي الحديث عنه بمسألة في غاية الحساسية 


.)۷٦/۲( انظر: الموافقات للشاطي‎ ) ١( 


١‏ 7 منهج التيسيرا عاصر 


وهي علاقة مقاصد الشارع بنصوصه. حيث أشار إلى وجود ثلاثة اتجاهات في 

ذلك:- 

- الاتجاه الظاهري: الذي يقصر مسالك الكشف عن مقاصد الشارع على ما 
صرحت به ظواهر النصوص دون أن يعطي كبير اهتمام لعلل الأحكام. 

- الاتجاه الباطني: الذي يُهدر ظواهر النصوص ويسعى إلى التخلص منها بدعوى 


أنها ليست مقصودة لذاتهاء ويجعل عمدته في اكتشاف مقاصد الشارع وتقدير 


- الاتجاه الغالث: هو منهج التوسط وهو اعتبار ظواهر النصوص ومعانيها في 
مسلك توافقي لا يسمح بإهدار أحد الجانبين على حساب الآخر ولا بطغيان 
أحدهما على الآخرء فيعطي للنص حقه وأبعاده التي يكون قد قصدها الشارع 
وذلك بعدم إهمال الأدوات المعينة على حسن فهم النص وتطبيقه من علل 
وقرائن» وجمع النصوص الجحزئية بعضها مع بعض لتتضح الصورة الكلية ”° 
ولعل من الواضح أن حديثنا سيكون عن الاتجاه الثاني مع تفاوت طبعي 
يلحظه القارئ في كتابات أصحاب هذا الاتجاه» وتتضمن هذه الدعوى المبالغة في 
إطراء المصلحة وتقديمها على النصء وهذا ما لا يسلم لأصحاب هذا الاتجاه, 
وذلك أن الشارع الحكيم جاء بمصالح العباد» وجاء بالطريق الذي يدلنا على ذلك 
فجعل النصوص محققة للمصالح ابتداء؛ لآأنها رحمة للعالمين ولو لم تكن نصوص 
. الوحيين الشريفين محققة للمصلحة والحكمة فكيف تكون رحمة وهدى للعالمين؟2. 
ومعلوم ما قرره الفقهاء قدياً وحديثاً من أن الحكم يدورمع علته لا مع 


1 + !4م e 1 el‏ ا 


وصف ظاهر منضبط في حين أن الحكمة أمر راجع إلى تقدير الناس. ومعلوم أن 


.)٠١ انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع» الدكتور نعمان جُخيم (ص/‎ ) ١( 
انظر: الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية دراسة نقدية للدكتور مفرح القوسي‎ ) ( 
.)۲۹۸ (ص/‎ 


منهح التيسيرالعاصر CD‏ 
الناس يختلفون في تقدير المصالح» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله في 
معرض رده على من أجاز نكاح التحليل بحجة أن رجوع الزواجين إلى بعضهما 
عمل صالح يثاب عليه ا محلل: «وقولهم إن قصد تراجعهما قصد صالح. لما فيه من 
المنفعة» قلنا: هذه مناسبة شهد الشارع لا بالإلغاء والإهدار» ومثل هذا القياس 
والتعليل هو الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال, والمصالح والمناسبات الق جاءت 
الشريعة بما يخالفهاء إذا اعتبرت فهي مراغمة بينة للشارع» مصدرها عدم ملاحظة 
حكمة التحريم» وموردها عدم مقابلته بالرضا والتسليم» وهي في الحقيقة لا تكون 
مصالح» وإن ظنها الناس مصالح» ولا تكون مناسبة للحكم» وإن اعتقدها معتقد 
مناسبة» بل قد علم الله ورسوله ومن شاء من خلقه حلاف ما رآه هذا القاصد في 
نظره؛ ولهذا كان الواجب على كل مؤمن طاعة الله ورسوله فيما ظهر له حسنه وما 
لم يظهرء وتحكيم علم الله وحكمه على علمه وحكمه؛ فإن خير الدنيا والآخرة 
وصلاح المعاش والمعاد في طاعة الله ورسوله». 

إذا تقرر ما مضىء فإنه سيأتي من مقالات دعاة التيسير ما يناقض ذلك. 

فمثلا يرى الأستاذ راشد الغنوشي اعتماد الفهم المقاصدي للإسلام بدل 
الفهم النصيء فالنصوص يجب أن تفهم وتؤول على ضوء المقاصد””". 

وأثناء ذكر الخنوشي لناقب التدين العقلاني قال: « وظل هذا التيار محافظأً 
على موقفه من تطوير الشريعة بما يتلائم بج اكور الراع وود جلي واد 
مقتضيات التطور إلى تجاوز النصوص القطعية تحقيقا للمقاصد)”". 

ويقول فهمي هويدي: إن تقديم النص على المصلحة والاستمساك به في أ 


ظرف وثلية جديدة ففى مقال بعنوان » وثنيون هم عبدة ال لنصوص» ب يتساءل هوید 


(n 


n 


لا 
و 


: 


.)7 47 بيان الدليل على بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص/‎ ) ١( 
انظر: الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي» إعداد مركز دراسات الوحدة العربية (ص/0":07.‎ ) ( 
التركات الإسلامية المعاصرة ف الوطن العربى (ص/ كلم‎ 2 


CD‏ متهسح التيسيرالحعاصر 
«ما العمل إذا لم تحقق النصوص تحت أي ظرف مقاصد الشريعة؟»”'. 

وسعى الدكتور محمد الجحابري إلى تغيير بعض القواعد الأصولية كي تبدو 
الشريعة مواكبة للعصر ومسايرة للتطور. منها ما نحن بصدده من دوران الحكم 
الشرعي مع علته. فالجابري يريد أن يكون دوران الحكم الشرعي مع المصلحة لا 
مع العلةء فإذا وجدت الحكمة والمصلحة: وجد الحكم., وإذا عدمت: ألغي 
ا کہ 

ويقول داعيا إلى ربط الأحكام بأسباب نزوها كي تبدو الشريعة أكثر 
طواعية» وأشد مسايرة لظروف العصر وأحواله المتغيرة: « لا سبيل إلا باعتبار 
المقاصد والمصالح أساسا للتشريع»”". 

ويدعو الدكتور محمد سليم العوا إلى أنه يجب أن يتبع الحكم الشرعي 
«المصلحة ويدور معهاء فما حقق المصلحة أجريناه» وما عارضها أو ألغاها توقفنا 
عن إجرائه. . 

كما دأب الدكتور أحمد كمال أبو المجد على الاعتماد على مقاصد الشريعة 
دون نصوصها فهو ممن يرون: « أن الشريعة مقاصد قبل أن تكون ا 
تكاليفها كلها ترجع إلى نحقيق مقاصدهاء وأنها ليست إلا أمارات ودلائل على 
نحقيق تلك المقاصد 2 حالات جزئية هي ما جاءت به النصوص 0 

واستدل العديد من دعاة التيسير على هذا الأصل بأمور منها:- 
-١‏ صنيع عمر بن الخطاب ذه في قطع العطاء الذي جعله القرآن الكريم للمؤلفة 


( ) مقأل: وثنيون هم عبدة النصوص محلة العربي عدد 578 (ص/ .)۴٤‏ 

(؟ ) انظر: وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر (ص/ .)5١‏ 

(© ) وجهة نظر (ص/ 09). 

(؛ ) بحث السنة التشريعية وغير التشريعية المنشور في مجلة المسلم المعاصر في العدد الافتتاحي. شوال ١44‏ 
هع(ص/38). 


(5 ) حوار لا مواجهة (ص/18١).‏ 


منج التيسبيرل عاص سر .© 


قلويهب 00 
يول محمد النويهي عن ذلك: « فإي شيء هذا إن لم يكن إلغاء تشريع قرآني 
حين اعتقد أن الظروف المتغيرة لم تعد تجيزه؟ لكن هل يجرؤ علماؤنا وكتّابنا 
على مواجهة هذه الحقيقة الصريحة؟ )"© 
"- وباجتهاده 5ه عام المجاعة في وقف تنفيذ حد السرقة على السارقين وهو: قطع 
اليد. فقد نظر إلى المقصد من الحدء ولم يطبق النص القرآنى عملا بتغير 
الظروف التي أحاطت بالسرقة ". | ش 
- أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان وأنه لا يمكن تطبيق الشريعة على 
المستجدات والظروف والأحوال المختلفة المتباينة إلا بتأسيس معقولية 
الأحكام الشرعية حتى «تصبح الشريعة مسايرة للتطور وقابلة للتطبيق في كل 
ETNIES‏ واحتجوا بماثبت من تغير فقه الشافعي ”© - رجه الله - 
القديم حين كان بالعراق إلى فقهه الجديد حين انتقل إلى مم © 


( ) انظر: وجهة نظر للجابري (ص/ ”77) وبحث: السنة التشريعية وغير التشريعية للعوا (ص/ )5١‏ والفقه 
الإسلامي بين الإصالة والتجديد للقرضاوي (ص/ 87) وعوامل السعة والمرونة له أيضاً (ص/ ده) 
ومقال:دور الجامعات في تيسير الفقه له كذلك (ص/ /ا”). وانظر :جامع البيان )١5 /١٠١(‏ 

( ) مجلة الآداب (بيروت) مقال النويهي بعنوان: نحو ثورة في الفكر الديني عدد مايو ١۱۹۷م‏ (ص/ .)٠٠١‏ 
قان کتاب: مفهوم تجديد الدين لبسطامي سعيد (ص/558). 

) انظر: مجلة المسلمون عدد :5 السنة الأولى. مقال يعئوان (( النصوص وتغير الأحكام )) لمعروف الدواليي 
(ص 665). نقلاً من كتاب: : مفهوم تجديد الدين (ص/2519). وانظر: عوامل السعة والمرونة للقرضاوي 
(ص/ )٥۷‏ وتعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى شلبيى (ص/ ؟١1١)‏ وممن ذكر هذه الحادثة من المتقدمين 
ابن حزم في الحلی .)١٤۳/۱۱(‏ 

0 ) وجهة نظر للجابري (ص/ )1١‏ وانظر مقال الدواليي السابق (ص/ 007). 

( ) هو محمد بن إدريس بن العباس بن شافع الحاشمي القرشي أبو عبد الله صاحب المذهب المشهورء أحد 
الأئمة الأربعة» برع في عدة علوم منها الفقه والحديث واللغة» من مؤلفاته: الأم » الرسالة» توفي سنة 5 ١ه‏ 
انظر: السير (5/ )٠١‏ والأعلام (55/5). 

(1 ) انظر: دور الجامعات في تيسير الفقه للقرضاوي (ص/ ١‏ 5) والفقه الإسلامي له (ص/ 57). 





_ 4. متهج التيسيسسر ال معاصر 


وللرد على ما استدلوا به أقول- وباختصار- :- 


اول إن عدم إعطاء عمر بن الخطاب 4 للمؤلفة قلوبهم من الخنائم ليس 
فيه دليل على ما ذهب إليه أصحاب هذا الا نجام ولا ثبت يثبت من دعواهم شيعا لأن 
سهم المؤلفة قلوبهم إنما شرع في الإسلام لأولئك ا 
المسلمون بحاجة إليهم لأنهم زعماء في قومهم, فإذا أسلموا أسلم من وراءهم, 
قرع اة وا لمرن وني كرون هاا مشروعا قنه جره ذلك 
السبب. ولا لم يكن هناك مؤلفة قلوبهم في عهد عمر أوقف #5 صرفه في هذا 
المصرف حتى يوجد من يستحقه؛ فكل ما فعله عمر أن حكم بعدم وجود صنف 
المؤلفة قلوبهم في عصره» مثل عدم وجود صنف في الرقاب في هذا العصر. وبهذا 
يتضح أن ذلك ليس إلغاء لنص إلهي كما يظن بعض دعاة التيسير فإذا وجد صنف 
المؤلفة قلوبهم في أي عصر أعطواء وإذا لم يوجدوا لم يعطوا." 

ثانياً: أما عدم تنفيذ حد السرقة على السارقين عام المجاعة فمن الواضح أن 
عمر 5 إنما درأ الحد بالشبهة ومن شروط قطع يد السارق: انتفاء الشبهة» وأخذ 
السارق ما يحتاجه إليه لسد رمقه من أعظم الشبه وأقواها يقول ابن القيم في ذلك: 
«فإن السئة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة؛ فلا 
يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه» وهذه شبهة قوية تدرأ 
الفاح عير ا من الفقهاءع”". 
وبذلك يظهر أن حكم عمر #5 لم يكن ترك اتباع النصء أو تغييراً لما ثبت بالقرآن 


4 >« >« 1 
استجابة للظروف . 


الا أمآ سا يذعية البغض .من أن ضرورات العضر تفرض عق الف أن 


(1 ) انظر: مفهوم تجديل الدين لبسطامي سعید (ص/ 4155-7548 ومنهح عمر بن الخطاب 2 التشريع دم 
عمد بلتاجي (ص/ ۱۷۷). 
( ) إعلام الموقعين .)١١/۳(‏ 


١‏ انظر: الثبات والشمول للدكتور عابد السفياني (ص/ )41/١‏ ومفهوم تجديد الدين (ص/559). 


( ١ ١ ١ متهج التيسيرلمعاصر‎ 


يخرج من النص من أجل التطور والتجديد مراعاة لتغير الزمان فهذا أمر فيه نظرء 
وهو استغلال لمصطلح تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال للخروج 
عن نصوص الشريعة» وقواعدها العامة» بحسب ما يلائم إراداتهم وآغراضهم 
الدنيوية» وتصوراتهم الخاطئة. 7 

إن الحكم الشرعي لمسألة من المسائل ثابت لا يتغير» طالما أن المسألة لم تتغير 
رر فا فعا ل کن أن كرو اا ره ى ر ماق ن حن 
تختلف صورة المسآلة الى حكم الشرع بحرمتها فيها. فإذا قلنا: « الميتة محرمة حال 
الاختيار» فإذا اضطر الإنسان أبيحت له الميتة بقدر الضرورة»» فلا يكون الحكم 
حينئذ قد تغيرء ذلك أن حكم التحريم ثابت لا يتغير في حال الاختيار» ولكن 
انتقال الإنسان إلى حالة أخرى» وهي حال الاضطرار أوجبت له الانتقال إلى حكم 
آخر وهو الإباحة» فإذا زالت الضرورة رجع الحكم الأول." 

وقد قرر علماء السلف والخلف -رحمهم الله ما تقدم ذكره في هذه المسألة, 
يقول الشاطبي: «واعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف 
العوائد» فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب» لأن الشرع موضوع على أنه 
دائم ابدي» ولو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية والتحليف كدلك: م يحتج الشرع إ 
مزيد» وإنما معنى الاختلاف: أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل 
شرعي يُحكم به عليها كما في البلوغ مثلاً فإن الخطاب التكليفي مرتفع عن الصبي 
ما كان قبل البلوغ» فإذا بلغ وقع عليه التكليف» فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم 
شبوته بعده ليس باختلاف في الخطاب, وإنما وقع الاختلاف في العوائد أو في 
الشواهد ..... فالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق »2. 


ص 


.)۷١١ انظر: الفتوى: نشأتها وتطورها أصوها وتطبيقاتها. للدكتور حسين الاح (ص/‎ ) ١( 

( ) انظر: بحث (( تغير الفتوى مفهومه وضوابطه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي » للدكتور عبد الله الغطميل» 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ٠٠‏ (ص/١١-١١).‏ 

0 ) الموافقات (؟/ 586). 


CD @‏ متهج التيسيرلعاصصطر 


ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم: « وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته 
باخمتلاف الأزمان» وتطور الأحوال وتجدد الحوادث» فإنه ما من قضية كائنة ما 
كانت إلا ونحكينينا ات فل و ر ی یغ ار ااا 
أو غير ذلكء علم ذلك من علمه» وجهله من جهله» ولیس معنى ما ذكره العلماء 
من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبهم» أو عدم من معرفة مدارك 
الأحكام وعللهاء حيث ظنوا أن معنى ذلك: بحسب ما يلائم إرادتهم .... فيحرّفون 
TY‏ 
والاوجازة هنا كان سح ل لسار العلل المرعية والمصالح التى 
جنسها مراد لله تعالى ورسوله :7.58 

کاو ا ی ا ن قاعدة: تغير الفتاوى تختلف عن مصطلح: تغير 
الأحكام فإن الأحكام الأساسية والقواعد الكلية هي أحكام وقواعد خالدة وثابتةه 
وتغيرها: ' نسخ والنسخ قد انقطع بانقطاع الوحيء أ ما الفتاوى وتغيرها: فهو انتقال 
امجتهد من حكم إلى حكم آخمر لتغير صورة المسألة» فهو تبدل يستند إلى تبدل 
العوائد والأغراف» وليسن تنسحا للحكي أو اتلاق فى أصل الخطاب» او تغيرا 


لا و ق ا د ا ا ت إا 
عو صن :> E)‏ مں الحار هو نار التمسير والاجتهاد سبب تغير !| لجا | سيا 


أو العلل التى بنيت عليها الأحكام» فالحكم يدور مع علته وجودا و 

وما ذكروه من تغير فقه الشافعي القديم حين كان بالعراق إلى فقهه الجديد 
ا لا 
نط ذلك نه معلوم آن الشافعي- رهه الله قد جمع فقهه في كتبه» وهو قد ألف 
أكثر هذه الكتب في القديم» ثم حين أعاد تأليفها في الجديد كان يأمر بتمزيق الأولى 
التي حوت اجتهاداته القدعة. والتى تغير رأيه 3 وتنك 0 
أعلم لتغير ظروف مصر عن ظروف العراة الشاة 


هث | سد إل لع نل 
کر و ت لعراق نا اسا ی م كفك 


0 
أا 
| نیت 


0 ) انظر: بحث (( تغير الفتوى )» للغطميل (ص/ )1١‏ والثبات والشمول للدكتور السفيانى (ص/ .)٥ ٤١‏ 


منهج التيسبيرامعاصسر ® 
اكتشف أخطاء في اجتهاده القديم. لهذا أحب ألا ينقل عنه رأي خطأ. وإعادته 
النظر في آرائه القديمة وتغير اجتهاده فيها أمر عادي بسبب زيادة علمه لا يسبب 
تغير الظروف"". يقول الإمام أحمد عن ذلك: e‏ 
ار ا را 

عقد الإمام اش القيم فصلا في «إعلام الموقعين»" “عو ثعبن العو واختلافها 
بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال؛ وتغير أعراف الناس وعاد!:مم» ومهد لذلك 
بكلام عن بناء الشريعة على مصالح العباد» وآن بها صلاح الناس وام '.همء 
وقد ضرب أمثلة كثيرة على قاعدة تغير الفتوى واختلافهاء وبين أن الاختلاف فيها 
لاختلاف أحوال الناس وعاداتهم وظروفهمء وليس من أمثلة ابن القيم مثال واحد 


ثم إن تبدل الفتوى بتبدل الأزمان» لا يجوز أخذه على ظاهره» لأن الذين 
أطلقوا هذه الكلمة أرادوا بها ا منهاء وهو أن الأحكام التي ربطها 


الشارع بأعراف الناس وعاداتهم ينبغي أن تدور مع هذه الأعراف والعادات بناء 
ا رور اتبا كالتمال فى ذا وواضح أن هذا یش إلا ار 
kas 0‏ 


ش 
مد عاتن لكا قات ها لأ عن إنانا واهدا PS E‏ 
المعاصر فيما يحاولونه من تقديم المصلحة على النصوص الشرعية. 
- التوسع في فهم خاصية اليسر في الإسلام. إن شريعة الإسلام بنيت على 
البسر ورفع الحرجء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والرسول فك أصل بعثته الرأفة 
والراعة و الناس راد اتاولاك كموي شيو رفك سيق اللو مذي 


( ) انظر: مفهوم تجديد الدين لبسطامي سعيد (ص/555-١/717).‏ 
(؟ ) مناقب الشافعي للبيهقي .)577/١(‏ 

( ) إعلام الموقعین (۳/ .)٥۸-۳‏ 

(4 ) انظر: ضوابط المصلحة للبوطي (ص/ .)4١7‏ 


CS‏ منهج التيسيرامعاصر 

إلا إن هذا اليسر هو يسر في حدود» وضوابط - كما سبق - وليس مطية 
لمتبعي الشهوات وأهل الأهواء. والقاعدة الأصولية المعروفة « المشقة تجلب التيسير» 
إغا هي في حدود ما جاءت به الشريعة الإسلامية» فليس اشقة مخالفة الموى مكان 
ي يسر الإسلام» ل ل سر موئ 
خطأ في السلوك وضلالاً عن سبيل الله. قال تعالة: « ولا تد تع آلهَوَى قِيُضِلَكَ 
عر ن سَبِيلٍ أله إن أأذين بعلون عن ييل 217 

وأصحاب هذا المنهج احتجوا بيسر الإسلام لتسويغ مسلكهم» وتزيين 
صنيعهم» فحشدوا كل ما يدل على أن الدين يسر» وجعلوه نصب أعينهم فيما 
فعلوا وتركوا. وكل ذلك لقصر فهم الكثير منهم عن إدراك حقيقة اليسر في 
لر اة 

وقد عمدوا في تفعيل هذا الأصل إلى أمورء منها:- 

أ- تغليب روح التيسير وإهمال جانب الترهيب والعزائم الثابتة في الشريعة 
يقول الدكتور يوسف القرضاوي أثناء تنظيره منهج معاصر للفتوى: «ثانياً: تغليب 
روخ التيسين والتخفيف»”" ولعله أخذ ذلك استدلالاً بحديث: « ما خير البى 6 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما» إلا أن تطبيقه لهذا الحديث كان متجاوزا لتتمته وهو 
اهل يكن لضا فيو يتل فق كمك خد اسايق ,أن همالك ی دون ان 
يحرموا على الناس كل شيءء» فآقرب شيء إلى لسنتهم وأقلامهم إطلاق كلمة 
حرام دون مراعاة لخطورة الكلمة .... فعمل المرأة حرام والغناء حرام والموسيقي 
حرام والتمثيل حرام والتلفزيون حرام والسينما حرام والتصوير كله حرام .. 
والحياة كلها اليوم حرام في حرام" فانظر إلى هذا التجاوز في الأمثلة» وكأن من 


EL 

( ) الفتوى بين الانضباط والتسيب (ص/۹١٠)‏ وانظر: مقال دور الجامعات في تيسير الفقه (ص/ )٠٠‏ وفي 
فقه الأولويات (ص/ 77) كلها للقرضاوي . 

() الفتوى بين الانضباط والتسيب (ص/78١1).‏ 


001222222227 
يحدد ارام والحلال هم العلماء أنفسهم. 

إن الحرام في كتاب الله وسنة رسوله ول حرام إلى يوم القيامة» لا يمكن لأحد 
تبديله ولا تغييره كائنا من كان. 

والشريعة الإسلامية وسط في كل أمورهاء فلا يجوز محال الغلو والإفراط أو 
التوسع والتفريط في جانب على حساب آخرء فكما أن الإسلام دين يسر وسماحة 
وترغيب» هو كذلك دين عزيمة وقوة وترهيب. « بل إن الترهيب تعود أهميته إلى 
كونه الأسلوب المناسب لإنقاذ المسلم العاصي المستمري للمعصية» والذي يُحْشى 
عليه أن تنتهي به المعصية إلى فسوق ثم إلى فجور وكفر- والعياذ بالل فكان 
الترهيب بثابة للجام معنوي يأخذ بحجز الإنسان بعيدا عن النا”'. 

ويكثر الدكتور القرضاوي في كتبه ومحاضراته من ترديد عبارات: التيسير 
واليسر والترغيب في الدين» وتغليب روح التخفيف» وحشد الأدلة الدالة على يسر 
الإسلام وسماحته» والإكثار من ذكر أمثلة فتاوى السلف في الأخذ بالتيسير. 9" 

ب- ترك الأخذ بالأحوط في العبادات طلباً للتيسير ووصم متأخري العلماء 
بالتشدد. والتزام الأخذ بالاحتياط. يقول الدكتور الترابي: « واقرأ إن شئت 
لمتأخري العلماء تجدهم يؤثرون الأسلم والأحوط .... وهذه الروح في تربيتنا 
الدينية لا بد من أن نتجاوزها الآن»'" ويشير إلى الأمر ذاته الدكتور القرضاوي 
فقول ة رودي سن مما a EE SS EAE E‏ 
حتى أصبح طابع المتأخرين»”' ويقول: «وإذا كثرت الأحوطيات في الفقه المتصل 


(Ef “| TE “<l „ + تواعة ۽ ممالاته‎ : a 9 الت هس 5 ) الدعرة في القر‎ ) ١( 


رهيب ني لقرأن وال ته» تأثيره للدكتورة رقية محمد نياز (ص/ 4 ؟) 

(5 ) انظر أمثلة على ذلك في الفتوى بين الانضباط والتسيب (ص/ )١١١‏ والصحوة الإسلامية (ص/ )۲٠١‏ 
ومقال: دور الجامعات في تيسير الفقه (ص/ ؟) وانظر في دعوته لتببى فقه التيسير مجلة امجتمع عدد ٠١١۹‏ 
(ضن//000) وعد 151/5 7 

(۳ ) تجدید آصول الدین للدکتور الترابي (ص/۳۹). 

5 الفتوئ بين الاتضباط واسيب (ضن/ 1135 


0 4 متهج التليسيرلن عاصطر 


ةلدان یی کی ال شود من ضار زا الول" 
وهذه الدعوى فيها إيهام بأن الأخذ بالأحوط منهج طارئ ظهر في العهود المتأخرة 
وأنه لم يكن متبعا لدى العلماء في صدر الإسلام. 

وهذا غير صحيح. فعلماء المسلمين منذ زمن السلف الصالح كانوا يؤثرون 
الأخذ بالأحوط ومن أمثلة ذلك ما يلي:- 

صنيع البخاري - رحه الله فقد قال في صحيحه: « باب ما يذكر في الفخذ 
ويروى عن ابن عباس وجَّرهّدا' وحمد بن جحش عن الني <#: «الفخذ عورة» 
وقال أنس:«حسر الني 8 عن فخذه» وحديث آنس أسند» وحديث جرهد 
5 

ARE‏ بعد أن ساق حديث: «من جامع فلم يُنزل أنه لا يجب عليه 
الغسل» بل يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضاً ويصلي»: «الغسل أحوط. 

ثم إن الأخذ بالأحوط والأسلم وترك ما فيه شبهة هو منهج شرعي وطريق 
نبوي ففي الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)"2 والحديث الآخر: «فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)2". فهنا يخبر عليه الصلاة والسلام أن الاحتياط بترك 


.)5١١ وانظر: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (ص/‎ )”١ دور الجامعات في تيسير الفقه (ص/‎ ) ١( 

(؟ ) هو جرهد بن خويلد بن بجرة الأسلميءمن أهل الصفة » يكن أبا عبد الرحمن شهد الحديبية توفي بالمدينة في 
آخر خلافة يزيد. انظر: الإإصابة (۱/ .)۲۳١‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن جحش الأسدي يكني آبا عبد الله . وقد هاجر الهجرتين. انظر: الإصسابة 
(YA /)‏ 


5 ) صحيح البخارى» كناب الصلاق بأد ar‏ 


E Ê ا‎ 


ب ما يذكر فى الفيغذ /١(‏ 4۷). 
2 زر ي 0 


(5 ) صحيح البخاري؛ كتاب الغسل» باب غسل ما يصيب من فرج المرأة (075/1. 

40 )واه الترمذي» كتاب صفة القيامة باب رقم ١‏ (558/5) رقم (19014) وقال: (حديث حسن صحيح): 
وصححه الألباني في صحيح الحامع الصغیر (۱/ ۱۳۷) رقم (۳۳۷۷). 

(۷ ) رواه البخاري» كتاب الإان» باب فضل من استبراً لدينه /١(‏ “01) ومسلمء كتاب المساقاة باب أخحذ الحلال 
وترك الشبهات (۳/ .)١١١۹‏ 


قال البغوي” 4 رحمه الله -: «استبراء العرض : أي احتاط لنفسه»“ وقال 
العز بن عبد 0 “- رحمه الله - : روالورع ترك ما يريب المكلف إلى ما لا يريبه 
وهو ا معبر عنه بالاحتياط)22. 


بل إنه عليه الصلاة والسلام فعل الاحتياط في وقائع متعددة يأتي من 


أشهرها قو_له 6: إن لانقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها 


كله 9 أخشى أن تكون صدقة فألقيها»(“ وهذا الخدت فيه دلالة على عمل 
النية بالاحتياط فقد امتنع عن أكل التمرة الساقطة على الأرض لاحتمال كونها 
و الد اها انها مق لتد 


قال ان القيم و « وأما التمرة الى ترك رسول الله 8# أكلها 
وقال: «(أخشى أن تكون من الصدقة» فلل من ات اتقاء الات وترك ما 
اشتبه فيه الحلال بالحرام» ”7 


ج الدعرة إلى التدرج في تطبيق أحكام الإسلام وشريعته في اجتمعات الإسلامية 
المعاصرة. ودعاة المرحلية والتدرج كثيرون» ومنهم فهمي هويدي الذي يقول: 


( ) هو الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي أبو محمد المفسر المحدث الفقيه الملقب بمحي السنة من 
أشهر مؤلفاته: شرح السنة» لباب التأويل في معالم التنزيل. توفي سنة 15١5ه.‏ انظر: السير (879/9) 
والأعلام (559/7). 

(5 ) شرح السنة (17/8) 

(” ) هو عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي أبو محمد الملقب بسلطان العلماء من فقهاء الشافعية من مؤلفاته: 
الإلمام» قواعد الأحكام توفي سنة 5ه أنظر: طبقات الشافعية (8/ 3) والأعلام (5/ 51). 

.)07 قواعد الأحكام (؟/‎ ) ٤( 


(6 ) روأه البخاري» كتاب اللقطة؛ باب إذا وجد تمرة 2 الطريق )7 4£( ومسلمء كتاب الزكاة باب تحريم 
الزكاة على رسول الله © (۲/ .)۷١١‏ 


7 ) إغاثة اللهفان(1/ )١14‏ ولمزيد بسط حول هذا الموضوع ينظر:كتاب العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي 
لمنيب شاكر. 


® متهح التيسيرالحاص ر 


«ولست أدعو إلى أن نختار بین آن ناخذ الإسلام كله أو نتركه كله. فقط أنبه إن أن 
سعينا لا بد أن يتدرج» ماتا بالأهم فالمهم» حتى يبلغ الغاية بثقة واطمئنان»2"0 
ويقول الأستاذ كامل الشريف: « إن التطبيق الشامل للإسلام صعب .... وإذا كان 
الول هة ك جا قاف يدقن العاف يلين بع لون ع الل 
الإسلامي تحت ستار کل شيء او لاشيء»“ 

ويرى سعيد حوى أن الدعوة في عصرنا محتاجة إلى «السير المتدرج الذي 
يوصل إلى الحدف بأقل الخسائر وأكثر الأرباح»“ والدكتور القرضاوي ألف كتا 
خاصاً يبين فيه المهام التى ينبغي أن تحظى بالأسبقية في ظروفنا الحالية وهو «في فقه 
الأولويات» وغير هؤلاء كثير. المهم أن هذا الرأي يمثله الأغلبية من دعاة هذا 
المنهج. بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد فالدكتور محسن عبد الحميد يصف من 
يطالب بتطبيق الإسلام كاملا دفعة واحدة بأنهم قليلو الفهم لأصول الشريعة 
ومقاصدها 0 


5 


ه شبهة باطلة أثيرت للحيلولة دون تطبيق الشريعة تطبيقاً كاملاً في 

ا مجتمع 0 المعاصر» وإلا فإن عهد التدرج في أخذ المسلمين م 0 
قد انتهى بتكامل a‏ ورل قوله تعالى:8 ألْيَوْمَ أَكْمَلت در 
ممت علیہ می وَرَضِيت لَكُمْ الإِسْلّمَ ديا 4 . کما آن تطبيق الشريعة 
الإسلامية ليس المراد منه فقط مجرد إحلال نظام جديد صالح محل نظام قديم ثبت 
عدم صلاحيته» وليس المراد منه إصلاح المجتمع الإنساني فحسبء بل إن الأمر 
أعظم من ذلك إنه تنفيذ أمر الله وتحقيق العبودية له فهي نظرة إيمانية؛ وأمر من الله 
( ) القرآن والسلطان (ص/5١١).‏ 
(؟ ) الفكر الإسلامي بين المثالية والتطبيق (ص١١)‏ نقلا من كتاب: فقه الأولويات للوكيلي (ص/ ه"). 
(۳) إحياء الربانية (ص/ .)١5‏ 
(5 ) انظر: مقالاً له بعنوان: حول العمل الإسلامي مراجعة وتقويم من مجلة الأمة عدد 48. نقلاً من كتاب: 

فقه الأولويات (ص/7”). 


(0 ) سورة المائدة آية (۳). 
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تعالى واجب التنفيذء لا يصح التوقف فيه لأي مسوغ كان» سواء كان الجتمع مهيا 
e‏ 

كما إنه ينبغي أن نفرق بين أصل وضع الشريعة» وبين وضع القوانين 
البشرية» فالشريعة الإسلامية شريعة إهية تختلف في أصل وضعها عن القانون 
الوضعي البشري القاصرء فالأحكام الإلهية إنما وضعت لتوجيه المخلوقين إلى ما فيه 
صلاحهم وفلاحهم ظاهرا وباطناً في العاجل والآجلء ولتخرج المكلفين من دواعي 
أهوائهم حتى يكونوا عباداً لله اختياراً كما أنهم عبيد له اضطراراء ولم تجيء وفق 
أهواء النفوس وشهواتها العاجلة ومنافعها القريية كيف كانتء فقد قال تعالى: 
( وَلَو أنبعَ آلْحَقْ أَهوَآءَهُمْ لَفَسَدَتٍ آلسَمَوت وَآلْأَرْض ومن فبهرت 24" 7. 

واكنياة ابكدرية لا مسقب الاازذا اتبققت عتيلها وقباذانها وكسشائرها 
ومعاملاتها وسائر شؤونها من المصدر التشريعي الرباني» وعليه فإنه لا يمكن لمؤمن 
أن يزعم أنه أعلم وأحكم من خالقه جل وعلا فيطالب بتأجيل خضوع العباد 
لشرع ربهمء وأن يكتفوا بإقامة شعائره حتى تصلح أحوالهم فيأخذوا بشرائعه وهو 
يعلم « أن دين الله لم يأت ليكون مجحرد عقيدة في الضميرء ولا ليكون مجرد شعائر 
تعبدية تؤدى في ا محراب» فهذه وتلك - على ضرورتهما للحياة البشرية وأهميتهما 
في تربية الضمير البشري - لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها 
وصيانتهاء مالم يقم على أساسهما منهج ونظام وشريغة تطبق فليا في حياة الناس» 
ويؤخذ الناس بها بحكم القانون [الإلحي] والسلطان» ويؤاخذ الناس على غالفتهماء 
ويؤخذون بالعقوبات)”". 


۳- تتبع الرخص شرع الله تعالى من الأحكام الأصلية والرخص ما يتناسب 


(۱ ) انظر: في ظلال القرآن» لسيد قطب (؟5/ 545-5954). 
(۲ ) سورة المؤمنون آية .)۷١(‏ ْ 

() انظر: الموافقات للشاطي (۲/ ۳۸). 

(: ) في ظلال القرآن (۲/ .)۸٩٩‏ 





مع أحوال المكلفين. وإن المشقة الى تستوجب الرخص ليست هي المشقة المعتادة 
المألوفة» وإنما هي المشقة غير المعتادة التي تشوش على النفوس في تصرفهاء ويقلقها 
هذا العو ا م هة اة 

كما أن للرخص أهدافاً ومقاصد أهمها: رفع الحرج. وقد شرعت لأجل ما 
يطرأ على المكلف من عجز أو مشقة يتعذر عليه معها الإتيان بالأحكام الأصلية 


ببمسر نهو ل 


ي ت ل صب 


واليسر في الإسلام وإن كان شاملا لأحكام الشريعة جميعهاء وني مجالاتها 
كافة» إلا أنه ليس غاية في ذاته» وإنما هو وسيلة واقعة في طريق الامتثال لأوامر الله 
تعين على تحقيق الغاية. 
أما الذي يتلمس التخفيفات ويتتبع الرخص ويبحث عن مواطنها بعيداً عن 
الغاية اتقيقية من تام العبودية» وخالص الخضوع والطاعة لله وحدهء والسعي ف 
جلب المصالح ودرء المفاسدء وغايته أن يأخذ بالسهل من الأمور الذي قد يؤدي 
إلى الانسلاخ من الأحكام والابتعاد عن الشرعء والتهاون بمسائل الخلال والحرام 
في المطاعم والمشارب والمعاملات» مدعيا أنه لا حرج في الدين: فقد أخطأ وضل 
الف 
تحديد الرخصة: قبل أن أواصل الحديث عن تتبع الرخخص»ء أشير إلى أن المراد 
بالرخصة هنا ليست الرخصة الاصطلاحية» أعني أنها ليست الرخصة التي تقابل 
العزيمة باعتبار آأنها من أقسام الحكم الشرعي لدى أغلب الأصوليين» وليست 
الرخصة المشروعة بالكتاب والسنة كقصر الصلاة في السفر والإفطار فيه ونحوها 
من الرخص الشرعية» وإنما هي الرخصة بالمدلول اللغوي للكلمة,» والمراد منها على 
التحديد: رخص المذاهب الفقهية» وذلك بأن تن المقلن كدهج :ماد ها کون أشن 
له» وأخصف عليه في مذهب إمام آخر غير إمام فيقلده» ولا يتقيد بمذهب إمام من 
الأقفة المسروفين» ولا يون مدار اختياره قوة الدلائل أو النوع أو الاحتياط» بل 


.)١ 5 انظر: رفع الحرج لابن حميد (ص/‎ ) ١( 





يكون مدار اختياره الأقوال والآراء على التخفيف واليسر والسهولة. 


وقد أشبع العلماء (الأصوليون والفقهاء) هذا المبحث أعني: تتبع الرُخص 
ا وريا اها شك هسفن 

ويإيجاز أقول: إن للعلماء في هذه المسألة آراء ثلاثة: منهم المتشدد المانع» 
ومنهم المخفف المجيزء ومنهم المتوسط القائل بالتفصيل. 


1 
آ ما 


سد الذرائع» حتی لا يكون الناس تبعا هوى نفو سهم» وحتى لا ودی هذا التتبع 
إل ا وط الكل :والعيف بالديانة 


ويرى المانعون من العلماء المعاصرين أن فتح الباب لتتبع الرخص يعين 
المناهضين للإسلام على تطويع الشرع لرغباتهم في الانتصار للحضارة المادية 
المعاصرة. هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن الشرع ينهى عن اتباع ال هوى. ويأمر 
برد ما تنازعنا فيه إلى الله ورسوله: قال تعالى:ط فَإِن تَكئرَعَتمَ فى َىْءِ فرْدُوهُ إلى الله 
وَأَلرَسُولٍ 4 فلا يصح رد التنازع فيه إلى أهواء النفوسء وإنما يرد إلى الشريعة 
وقد نقل الإجماع على تحريم تتبع الرخص ثلاثة من الأئمة الكبار وهم: ابن عبد 


MD, (7)‏ 0 
الير وابن حزم ؛ والباجي 1 


وا ا رضم وق الى نس تعن ا ينها لخر 
فيما يكون به النفع وتتبع الرخص؟. 
فأجاب: لا يجوز تتبع الرخص والله أعلم ا 


5 سور السا آيه (69), 

( ۲) انظر : جامع بیان العلم وفضله (۲/ 4۲۷). 

( ۳) انظر : مراتب الإجماع (ص/ ۸۷) وانظر: الموافقات .)١١١ /٤(‏ 

( 5) انظر: الموافقات (1/ ٠‏ وقد ذكر ابن حمدان في كتابه صفة الفتوى والمفتي (ص/ )5١‏ أن ابن الصلاح 
كذلك نقل الإجماع في كتابه آداب المفتى والمستفتى وقد بحئت عن ذلك فلم أجد شيئاً. 

(5 ) فتاوی النووي (ص/ ۱۳۷). 


@ منهج التيسيسسرال معاصر 

وقال ابن الصلاے في بيان تساهل المفتى: « وقد يكون تساهله وانحلاله بان 
تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل الحظورة أو المكروهة» والتمسك بالشبه 
اهل وى كم ناف نان فلم دونه ا ا 
والعفو»”' وقد سبق ذكر بعض النقولات السلفية في تحريم تتبع الرخص. 7" 

أما المجيزون فهم جماعة من العلماء راعوا قيام الشريعة الإسلامية علىمبداً 
الا ا 

آما القائلون بالتفصيل فهم الذين نظروا إلى مقصد القائلين بالمنع ومقصد 
القائلين بالجواز» وأرادوا الجمع بينهماء وذلك بوضع شبروط بمعينة للعمل بتتبع 
الرخص "© . 

والحاصل أن الجميع مجمعون على المنع إذا كان الدافع هوى النفس» أو 
الحروب من أداء الواجب. أو التلاعب بالأحكام والتحايل عليها. 

برل الت ا وها ل هك دة ان هول الان ا ان = تا 
للمقلد على نفسه بتتبع الرخص في المذاهب لأن مبدآ التيسير مشروع -» لا يقولون 
يجواز هذا التتبع إذا أفسدوا به دينهم» وحلوا به رباط تکليفهم» حاشاهم أن يقولوا 
بهذاء وحينئذ هم - عندي - علىبساط واحد مع القائلين بالمنع »2 فالواجب على 
المسلم أن يكون عنده من خوف الله ومراقبته ما يثنيه عن الإقدام على مواطن 


١(‏ ) هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري المعروف بابن الصلاح أبو عمروء من علماء الحديث 
ومصطلحة؛ وأسماء الرجال والفقه تولى التدريس بدار الحديث بدمشق» من مؤلفاته: معرفه أنواع علم 
الحديث (مقدمة أبن الصلاح) صلة الناسك في صفة المناسك. توفي سنة ۳ه انظر: السير (9/ )١5‏ 
والأعلام ¥“( 

( ) آداب المفتى والمستفتى (ص/ .)١١١‏ 

(۳) في مبحث الجذور التاريخية نهج التيسير المعاصر. 

( ) انظر: الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية للدكتور عمر كامل (ص/ 159). 

( ) انظر: ذلك بتوسع في الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية (ص/ )١77‏ وما بعدها. 

0 ) الأخذ بالرخصة وحكمه (ص/ ”077). وانظر كتاب زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء لجاسم الفهيد. 
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الرخصء والأخذ بالأيسر في كل مسألة فإن هذا باب عريض يوشك من دخله أن 
يكون تمن اتخذ آيات الله هزوا والعياذ بالله. وعلينا أن نعلم أن هؤلاء العلماء الذين 
اجتهدوا في طلب الحق فأخطأوه: لم يتعمدوا قط مخالفة النصوص أو معارضتهاء بل 
SE‏ کتبا لك اس درق الهم ع الأثمة الأعلام » 
الر فر a TT E‏ 
فقهي». 

مسألة عن أخف الأقوال وأسهلها بدعوىالتيسير على الناس» تراه يقول برأي 
فلان في إباحة الغناء» وبرأي فلان في نكاح المتعة وبرأي ثالث في ترك صلاة 
الجماعة وهكذاء ولو أنه في هذه المسألة وغيرها وصل إلى ما وصل إليه بعد بحث 
ودراسة وافية للآدلة» لما كان لنا من اعتراض عليه إن كان من أهل العلم القادرين 
على الترجيح بين الأقوالء ولكن المشكلة أن هؤلاء ليس لهم من دليل سوى ما 
تقدم”' من الأدلة العامة القاضية بيسر الإسلام ورفعه للحرجء واستدلالهم هذا في 
eT E‏ ح رحمه الله - “رد إعنا أت 

ا ال جاء بالنهي عن اتا ری او ذلك قر بعض 


.)1" هو كمال جودة أبو المعاطي في رسالته مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية' (ص/‎ ) ١( 
انظر: مبحث أصول اليسر في الإسلام في هذه الرسالة.‎ )( 
.)٠٤١ /٤( الموافقات‎ ) ( 


( منهج التيسيرالعاصر 
المعاصرين: ««إن كثيرا من الناس الذين ل يفهموا حقيقة الدين؛ أو يريدون التملص 
مين تكاليكه يثادون يقده بوجوب مراعاة البسر في النتاوئ الي در ون تعليم 
0 
فقهسي: واو اد الاس ف الأحذ ذلك جات عباتم دارم امول 
فقيه من أئمة الفقهاءع)»20 

وفد اعترض بعض مناصري منهج التيسير المعاصر على منع تتبع الرخص 
م I ENE Pi O EA‏ 
امن كم «لأن العمل فخا لوا ت واقع» ولآن اتباع التشهى لوي 
ل بمجوازه» وهو عمل لا يقوم عليه إلا فاسق.كما لا 
أعتقد أن هؤلاء العلماء القائلين بالمنع من هواة التشديد على الناس حاشاهم أن 
يكونوا مدفوعين بسوى دافع الغيرة عل ىالإسلام والمسلمين»”" وقبل ذلك ما 
ترجح لديهم من النصوص الشرعية. 
“٤‏ ترك الحكم واتباع المتشابه» والمتشابه الواقع في النتصوص على ضربين:ا 

أحدهما: حقيقى» والآخر: إضافي. 

فأما الحقيقي: فهو الذي ليس للناس سبيل إلى فهم معناه حتى لو كان من 
أهل العلم «فإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة وتقصاها وجمع أطرافها لم يجد فيها 
ما يَحكم له معناه» ولا ما يدل على مقصوده ومغزاه»“ ومن أمثلة ذلك كيفيات 
صفات الله تعالى - ككيفية سمع الله وبصره» فذلك ما استأثر الله - عز وجل - 


.)1۳/۳( البحوث الاجتماعية عطية صقر‎ ) ١( 

) انظر: الرخصة الشرعية (ص/77١)‏ ومظاهر التيسير (ص/ .)١4‏ 
(۳ ) الأخذ بالرخصة وحكمه (ص/ 0147). 

(؛ ) الموافقات (۳/ .)4١‏ 





أما المتشابه الإضافي - وهو ما أريده هنا - فهو ما صار متشابهاً بالنسبة إلى 
الناظر في النصء وإلا فالنص نفسه غير متشابه في حقيقة الأمر. 
ومرد التشابه هو إلى أحد أمرين: 
١‏ تقصير الناظر في الاجتهاد والنظر إلى النصوص. 
.١‏ زيغان الناظر باتباعه الهوى. 


وفي ذلك يقول الشاطبي - رحمه الله تعالى- « إنه لم يصر متشابها من حيث 
وضع في الشريعة» من جهة أنه قد له في نفس الأمرء ولكن الناظر قصر في 
اسا 
آذإ أوليا دون النظر إلى ما يعارضه أو يقيده أو اص ٠‏ من اتباع المتشابة: | اد رمن 
اتباغ المنشابه الأتعذ بالمظلقات قبل النظر ف مقيدانها وبال رات من غين عامل هل 
هما خصصات آم لآ؟ وكذلك العكينوبان يكوت التض مقيدا فيطلق» أو نخخاضا 

فيعم بالرآي من غير دليل سواه» فإن هذا المسلك رمي في عماية» واتباع للهوى في 
الدليل. ذلك أن المطلق التصدو ضر EE‏ تفده مشتبة ! 
E‏ 


فان 
ب 


0 : + OE 
رى وغل .ذلك‎ E :١ الاجتهاد د أن زاغ عن طرق البنيا بان‎ 


| 0 فاذأ قل‎ e ا‎ ١ 
2S 0 2 مه مه‎ 8 


والواجب نحو هذا النوع أن يرد إلى عالمه» والعالم عليه أن يرد المتشابه إلى 
المحكم «فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه» وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد 
او ي ا ار لس - رحمهم الله - 
يردعون متبعه ويؤدبونه تأديبا بالغاء فعن سليمان بن يسار» رحمه الله = آن رجلا 


200 الموافقات (80/ 57)., 

۲ ) الاعتصام (۳۲۹/۱). 

۳ ) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (011//1). 

0 ) هو سليمان بن يسار المدني أبو أيوب» مولى أم المؤمنين ميمونة اهلالية وأخو عطاء بن يسارء كان من أوعية 
العلم» وهو عالم المدينة في وقته ومفتيها توفي سنة /ا١١ه.‏ انظر: السير (5/ 555). 





يقال له صبيغ”"© قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر 5ه 
وقد أعد له عراجين النخل فقال: من أنت eS‏ ا وأنا 
عد الله عم ی ا رچ ب و ی 


وما وصف متبعوا المنشابه بالزيغ وحذر منهم إلا لا يجره اتباع المتشابه من 
کک 
لقد سلك بعض دعاة فقه التيسير هذا المسلك فأخذوا به في مجالات 
eT‏ ذلك 
1- سفر المرأة بغير تحرم: وردت أدلة واضحة صريحة تدل على تحريم سفر 
المرأة بغير محرم. من ذلك حديث ابن عباس فب قال: قال الرسول ه#: « لا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرم)”". 
) وعن اص سعيل المددري”' ذه قال: قال رسول الله يلّكِ: «ر لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم 
مسنها» هذه النصوص وغيرها كثير تدل صراحة علىنهي المرأة أن تسافر بدون 
محرم. وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من العلماء. 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على ذلك: 
«وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار العا 
وقال البغوي - رحمه الله - «لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير 


)10 ) هو صبيغ بن عسل بن سهل الحنظلي؛ أدبه عمر على رأي الخوارجء وأوصى بعدم مجالسته. انظر: الإصابة 
(4A /Y)‏ 





لاس م 0 > اوعس ه ا اوا و 
١ 7‏ رواه الذارمى ق الممدمه رأ / .)٥١‏ 


() روأه مسلم ؛ كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (91/8/5). 

3 ) هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري النزرجي أبو سعيد؛ من ملازمي الي ف روى عنه الكثير 
من الأحاديث شهد الخندق وما بعدها توفي سنة 4لاه انظر: الإصابة (؟/ ه7). 

(© ) رواه مسلم » كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (۲/ 4۷۷). 

( ) فتح الباري (؟177/5). 
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الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة 
کاضت '؟. 

ومع هذه الأدلة المحكمة؛ والأقوال الصريحة» أجاز بعضهم سفر المرأة بغير 
محرم مستدلين بما جاء في صحيح البخاري”'" من قول البيى : (( يوشك أن تخرج 
الظعيئة من الحيرة تقدم البيت لا زوج معها» وهذا الحديث إنما سيق فيه ما سيق مدحاً 
لظطظهور الإسلام وارتفاع مناره في العالمين» وانتشار الأمان 2 الأرض. ولم يسق 
لموضوع السفر ونحوه''' وهو حكاية للواقع الذي يجري ولا يلزم إقرار البي 82 له 
أو محبته ورضاه به مثل ما أخبر به من أحاديث الفتن والهرج والقتل ونحو ذلك. 

؟- مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية: وردت جملة من الأحاديث المحكمة 
الواضحا ة الصريحة الدالة على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية من ذلك: 


قول عائشة ئشة رضي الله عنها: «والله ما مست يد النبي © يد امر أة قط في 
المبايعة». 


وعن معقل بن يسار 5ه أن رسول الله فك قال: « لأن يطعن في رأس أحدكم 
بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له 20 


وفي هذا ادي يث و عبد ند شديد لمن مسر أمرأة لا تحل له. وبالتالي فإنه يدل 


١(‏ ) فتح الباري (4/ )1١‏ وقد بحئت عن هذا القول في مظانه من كتب البغوي فلم أجده. 

(0) في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (5/ )١76‏ والظعينة هي المرأة في الحودج. والحيرة: هى 
العراق. انظر: فتح الباري )07١9/5(‏ والمستدل بذلك الدكتور القرضاوي في كتاب: كيف نتعامل مع 
السنة (ص/58١)‏ وكتابه الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (ص/58). 

9 ) انظر : فتح الباري )۸٩ /٤(‏ وسياتي مزيد بسط لهذه المسألة في التطبيقات. 
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(؟ ) رواه البخاريء كتاب التفسير» باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات (31/3). 

(۵ ) هو معقل بن يسار بن عبد الله المزني بو علي أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان توفي في آخحر خلافة 
معاوية. انظر: الإصابة (/ 477 5). 

(5 ) رواه الطبراني في المعجم الكبير )5١1١/7١(‏ رقم (0ه وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 06 


(«رجاله رجال الصحيح )) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (؟/ )4٠١‏ رقم (20440) وفي 
ال الما ر 





على تحريم مصافحة النساء» لأن ذلك مما يشمله المس دون شك. وفي هذا أحاديث 
عش ھا دک 


ومع هذا الوضوح يستدل الدكتور القرضاوي”' على جواز مصافحة الرجل 
المرأة الأجنبية بما جاء في صحيح البخاري”: « إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخد 
بيد الرسول هک فتنطلق به حیث شاءت». ۰ 

والحديث إغا سيق دلالة على مدى توأضعه وأدبه ورقته عليه الصلاة 
والسلام ولو مع أمة من الإماء. وقد قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: 
«والمقصود من الأخذ باليد لازمه» وهو الرفق والانقياد» وقد اشتمل على أنواع من 
المبالغة في التواضعء لذكره المرأة دون الرجلء والأمة دون الخحرة ... والتعبير بالأخذ 
باليد إشارة إلى غاية التصرف» حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة» والتمست منه 
مساعدتها في تلك الحاجة» لساعد على ذلك. وهذا دليل على مزيد تواضعه 
وبراءته من جميع أنواع الكبر يك )'. 

من هذين المثالين يتضح مدى التجاوز البين في التعامل مع الآدلة ا محكمة إلى 
الأدلة التى إنما سيقت لغير ما استدلوا به» ويدخل في ترك الحكم واتباع المتشابه: 
لاون اا ار و ا ر 
العنى الظاهر الذي هو أشبه بتحريف الكلم» والغالب أن الذي يدفع إليه الجهل 
وال هوى. وفي ذلك يقول ابن القيم - رحه الله تعالى-: «فأصل خراب الدين والدنيا 
إنما هو التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه ولادل عليه آنه مراده» وهل 
اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو 
صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل إليهاء وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا 


( ) انظر مزيداً من ذلك في كتاب: أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية محمد أحمد إسماعيل. 
() انظر: كيف نتعامل مع السنة؟ (ص/ )١77‏ وفتاوى معاصرة (۲/ ۳*1( 
کات الأدب» باب الكر (۷/ 4). 


(: ) فتح الباري )007/١١(‏ وسيأتي مزيد بسط هذه المسألة في تطبيقات المنهج. 





١ 
بالتأآویل؟»”.‎ 


ويقول الشاطبي - رحمه الله - : «فكثيراً ماترى الجهال يحتجون ا 
بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة؛ اقتصاراً بالنظر على دليل ماء وإطراحاً للنظر في غيره 

من الأدلة الأصولية E‏ أو المعارضة له. وكثير ممن يدعي 
العلم يتخذ هذا الطريق لکا ورا اف 4 عقتضاه وعمل على وفقه إذا كان له فيه 
RE‏ 

- تعميم قاعدة عموم البلوى في التخفيف وعموم ال ر البلاء بحيث 
يصعب على المرء التخلص أو الابتعاد عنه)0". 

أو هو ررالحادثة | تي تي تقع شاملة» مع تعلق التكليف بهاء بحجيث يعسر احتراز 
المكلفين أو المكلف منهاء أو استغناء المكلفين أو المكلف عن العمل بها إلا بمشقة 
زاقدة تتفي الت و اة فآ م جميع المكلفين أو كثير منهم إلى معرفة 
حكمها نما يقتضي كثرة السؤال واشتهاره © 

من هذا التعريف تتبين صلة هذه القاعدة ((عموم البلوى» بقاعدة «المشقة 
فلي السرم وذلك لآن عموم البلوى أحد تلك الأسباب التي يخفف عندهاء 
ويعتبر تحققه ضابطا لحصول المشقة. ومن هنا كان التخفيف عند عموم البلوئ 
داخلاً تحت قاعدة )0 المشقة تجلب التيسير ». 


إلا أنه ليس كل ما عمت به البلوى يجلب التيسير والتخفيفء فهناك شروط 
ورا لافار عو ا یری مها ل لا دمن التحاظة بهل ره کا 
يلي:- 


.)۴٠١ /٤( إعلام الموقعين‎ ) ١( 

(؟ ) الاعتصام (1/ 596). 

( ) نظرية الضرورة الشرعية الدكتور وهبة الزحيلي (ص/ 217 وقد نقل عنه هذا التعريف الدكتور يعقوب 
أبا حسين في كتابه: رفع ا حرج (ص/ 45) وصالح اليوسف في كتابه: المشققة تجلب التيسير (ص/ 777). 

(: ) عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية . مسلم الدوسري (ص/ 38). 
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الشرط الأول: أن يكون عموم البلوى متحققاً لامتوهما. متحققاً في عين 
الحادثة» ولجميع المكلفين. أما عين الحادثة: بأن يكون العمل في هذه الحادثة بما 
يعسر الاحتراز منه أو يعسر الاستغناء عنه» وإلا فلا يعد من قبيل عموم البلوى. 
وأما لجميع المكلفين: أي إذا كان وقوعه عاماً لأشخاصهم. بحيث يكون عُسر 
الاحتراز» آو عُسر الاستغناء شاملا لأفرادهم. 

الشرط الثابي: أن يكون عموم البلوى من طبيعة الشيء» وشأنه وحاله. أما إن 
كان عموم البلوى ناشئاً من تساهل المكلف في التلبس بذلك الشيء فإن عموم 
ا ك قان ا 


Af‏ أ إلا م 


لشرط الثالث: أن الا وكوق التليس نام بيه البلوى بقصه ارش :ذا 
دحل في الحادثة التى تعم بها البلوى بقصد حصول الرخصة لم يجر له أن يترخص. 
ولا يعد عموم البلوى هنا سببا في التيسير. 

الشرط الرابع: أن يكون الترخص في حال عموم البلوى مقيداً بتلك الحال 
ويزول بزوالهء لأنه إذا زال عموم البلوى فإنه يصبح أمرا متوهما فيفقد الشرط 
الأول السابق وهذا الشرط يدخل تحت قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله0". 
هذه أبرز الشروط الى ذكرها الفقهاء لاعتبار عموم البلوى سبباً للتيسين ورقع 
الحرج. 

« والمراقب اليوم لواقعنا المعاصر يشاهد ما ظهر فيه من التساهل في دين 
الله عز وجل- والجرأة على الفتوى من الصغير والكبير والرجل والمرأة فهذا 
يفتى في القناة الفلانية بجواز اختلاط المرأة بالرجل في الأعمال والندوات والتعليم 
يجيحة تغر العص, وعموم البلوى ذو ثالث هه ببعضر صو, اليا ايت نه 


ا اي ت ل ا ج E‏ ل 


البلوى وغير ذلك من الفتاوى المتفلتة من الشروط والضوابط الشرعية». 


( ) انظر: عموم البلوی (ص/ ۳۳۸) ومابعدها. 
(؟ ) فاستقم كما أمرت لعبد العزيز الجليل (ص/ 4 15). 
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ودعاة منهج التيسير المعاصر اتخذوا من هذه القاعدة مجالاً رحبا للأخخذ بالتيسير 
- رحمه الله - عن مباشرة الأعمال الربوية في المصانع ونحوها. وهذا نص السؤال:- 
yS‏ 

a Te‏ 200 ر س علي عمل في غابيه 
r E E AOE PY‏ 
مستحقات بئات اللايين متوقفة عند ل الد ولة من سنوات؛ وإن عملت معهم فلا بد 
من احتسابي وتسجيلي لهذه الفوائد. المشكلة أننا (معشر الحاسبين) إما أن نترك هذا 
العمل برمته» أو أن نخوض في تسجيل واحتساب الفوائد. هل من مخرج؟ أم ترون 
أن يسعى المرء لتغيير العمل بعد هذا السنوات من الدراسة والممارسة؟ جزاكم الله 
کا 


فأجاب -رحمه الله - بما نصه: «لو قلنا بعدم جواز عمل المحاسب القانوني 
في تدقيق حساباتها - أي الشركات - وإقرارهافإن ذلك يعني عمليا أن لا يستطيع 
امحاسبون العمل في تمارسة مهنهم إلا مع نطاق ضيق جدا. فهذه حالة عموم البلوى 
التي جنها الفقهاء .... فاعاسبة فرع من العلم يدرس في الجامعات» وهي باب رزق 
للكثير من أمثالك» وقد عمت البلوى في الربا كما ذكرناء فإذا سددنا على الحاسبين 
الباب وقع الحاسبون في حرج عظيم» ولا يستطيعون تغيير اختصاصهم. فالأولى أن 
يُعفى عن الككتابة وامحاسبة القانونية في الشركات لعموم البلوى جمعاً بين مقاصد 





10 ) هو مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا من علماء الشام» درّس في العديد من الجامعات في سوريا والاردن 
١‏ اه انظر: مقدمة فتاوى مصطفى الزرقا جد أحمد مكى. 
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الشريعة والواقع الذي لا يستطيع الأفراد تغييره)”'". 


ويقول الدكتور يوسف القرضاوي عند تقريره لهذا الأصل للأخذ به ليكون 
وا للتيسير: «وأهم ما ينبغي التيسير فيه ما تعم به البلوى من أمور العبادات أو 
المعاملات .... ومثل هذا يقال في من يُفتى بتحريم حلق اللحية تحريا قاطعاء 
وجماهير المسلمين تفعل ذلك)”". 

ويتضح من هذين المثالين التجاوز البين لشروط العمل بعموم البلوى في 
ااا 

5- الأخذ بمبداً التلفيق: التلفيق هو الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد» وذلك 
بأن يلفق في قضية واحدة بين قولين أو أكثر يتولد منها حقيقة مركبة. 

والتلفيق مصطلح وجد تحت تأثير ادعاء وجوب التمذهب بأحد المذاهب 
الأربعة. وهو مصطلح لم يعرفه السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وحتى 
الأئمة الأربعة أنفسهمء ولا تلاميذهم لم يكن عندهم هذا المصطلم.') 

وقد اختلف المتأخرون في جواز التلفيق على أقوال- كما هو الحال في حكم 
تتبع الرخص - والصواب أن استخدام دا الل وة لوشباع الرغيات 
اا آى للسخرية من آقمة المذاغي الفقهية» أو استغلاله من خلال البواعثك 
الخفية للناسء» بغية تحقيق الشهوات الدنيوية: لا يجوز» وليس هناك أي أساس 
فقهي يسوغ التمسك بتلك الحرية التي تقود إلى الانسلاخ من الدين» أو إلى 


.)٤۸٦-٤۸٤ فتاوى مصطفى الزرقا اعتنى بها مجد أحمد مكي (ص/‎ ) ١( 

(0 ) مقال بعنوان: دور الجامعات في تيسير الفقه (ص/ ه”) وانظر: الفتوى بين الانضباط والتسيب 
ا 

(۳ ) ذكر صاحب كتاب: عموم البلوى. أمثلة عديدة» وقضايا مستجدة تعد نموذجأ له حظ من الاعتبار - في هذا 
الزمان خاصة - لتطبيق عموم البلوى على ما يد من الحوادث بعد أن توفرت فيها الشروط والضوابط 
الشرعية. منها: - استعمال مكبرات الصوت ني الأذان» الطواف على سطح الحرم» بيع المعلبات دون فتحها 
وغبر ذلك انظر (ص/۲۸٤)‏ (ص/٦۳٤)‏ (ص/ .)٤٥ ٤‏ 

( ) انظر: مباحث الفتوى للزيباري (ص/ .)٥۷‏ 





البدعة'. يقمول أبو حامد الغزالي رحمه الله - : «ليس لأحد أن يأخذ بمذهب 
المخالف بالتشهيء وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده 
فيتوسع» ' ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن التلفيق: «رإن ذلك 
يمتح باب التلاعب بالدين» ويفتح الذريعة إلى أن يكون التحليل والتحريم بحسب 
ار ورل ا ج ا الله -: «القول يجواز التلفيق خلاف 
الجاع" أما دعاة منهج التيسير فلا يرون ف الأخذ فق كل مدهب ا 


a 
وتخصصون جاتب اليسرمن كل مذهب للعمل به. ومن الواضح أن دعاة اتسر‎ 
اعتقدوا بأن العمل بمبدأ «التلفيق» وتطبيقه ليس بالأمر العسير» وأنه فقهي»‎ 
وأداة قا ة قانونية لتيس, الأحوال ؛ الشاقة عل لى مجتمع |1 الل عم د هل العلم‎ 

a‏ 0 معين» ss‏ وهذا اسدلال في شر عله 
ae‏ وهو من e‏ ورفع ۳ 
«هذا بالإضافة إلى أن الأئمة أنفسهم ل يلزموا أحدا بالتزام مذاهبهم» بل نقل عنهم 
الي عن و 6 


0000 بعنوان: التقليد والتلفيق في الفقه الإسلامي لسيد قدوري بجلة المسلم المعاصر عدد 88 
ص/0 . 

(۲ ( هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامد المعروف جحجة الإسلام الفيلسوف المتصوف» 
صاحب المؤلفات المشهورة التي منها: إحياء علوم الدين» تهافت الفلاسفةء توفي سنة ٠٠١‏ ه انظر: السير 
9 ) الالام (۷/ ¥( 

.)٤1۹ /۲( الستصفی‎ ) ( 

.)۲٤١ /۲( الفتاوی‎ ) ( 

(5 ) الرخصة الشرعية لعمر كامل (ص/ )5١6‏ وقد بحنت عن هذه المقولة في مظانها من كتب ابن حجر فلم 
ألجدها. 

( ) وهو كمال جودة أبو المعاطي في رسالته: مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية (ص/ 4). 

(0) مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية (ص/ 4). 





0 6 متهج الكيسيرالعاصر 


فدعاة التيسير جعلوا من عدم وجوب التقيد بأحد المذاهب تكأة للأخذ بمبداً 
التلفيق» بل إنهم يرون أن تطبيق مبدأ التلفيق للآخذ بالتيسير هو أفضل وسيلة لحل 
المشكلات الحديثة في حياة المسلمين .0 

وإن الناظر لمبدأ التلفيق يلحظ بجلاء العلاقة بين التلفيق وتتبع الرخصء بل 
إن بعض المعاصرين جعل التلفيق نهاية تتبع الرخص يقول وهبة الزحيلي: «وأرى 
أن الراجح جواز تتبع الرخص للضرورة أو الحاجة؛ دون قصد تعمد التتبع» أ أو 
قصد العبث والتلهي» وبشرط آلا يؤدي ذلك إلى التلفيق».”“ 

وقد سبق بيان اتفاق العلماء على تحريم تلقط الرخص والتلفيق بين المذاهب 
بلا دليل شرعي راجح. يقول الإمام النووي - رحمه اللّه -: «« لو جاز اتباع أي 
مذهب شاء لأفضى إلى أن يتلقط رخص المذأهب متبعا هواه» ويتخير بين التحليل 
والتحريم والوجوب والجواز» وذلك يؤدي إلى إغلال ربقة التكليف 2 ١‏ 

۷- جعل الخلاف دليلاً: الاختلاف بين أهل العلم واقع معروف من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذاء وكتب الفقه مليئة بعرض ذلك» وهي سنة كونية ماضية لا 
تنكرء ومن رحمة الله تعالى أن رفع الإثم عن المجتهد المخطئ في المسائل التى يجوز 
فيها الاجتهاد» ويدل على ذلك حديث البى كلك « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
آجران» وإن اجتهد فأخطأ فله آجں^. 


إلا أن كثيراً من دعاة منهج التيسير اتخذ من الخلاف توسعة على الناس. 
بكثرة- [المسألة فيها خلاف فلا حرج عليك] ونحو ذلك من العبارات في الفتاوى. 


.)٠١//ص( انظر: مقال التقليد والتلفيق‎ ) ١( 

( ) مجلة المجمع الفقهي: عدد ١7‏ (ص/ .)1١٠١‏ 

(۳ ) الجموع شرح المهذب )200/١(‏ وللتوسع في موضوع التلفيق: انظر تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد 
والتلفيق والإفتاء. محمد الحفناوي» وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق محمد البيانوني وغيرهما. 

( ) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (8//ا١1).‏ 





بل لا أبالغ بأنه قد ابيحت جملة من المحرمات بحجة أن فيها خلافاً. يقول 
الدكتور القرضاوي: «إن الشيخ”' يتبنى مذهب ابن حزم في إباحة الغناء وای 
مالم تقترن بمحرم, لعلمه بأن مئات الملايين» وربما آلاف الملايين في العالم تعشق هذا 
اللون من الفنون وتتشبث به» ولا تفرط فيه» فلا داعي لأن يحال بين الإسلام وهذه 
الوب ا ا ع 


وهذا غير صحيح. فالخلاف يعد توسعة في مجال الاجتهاد» فوجوده يدل 
على أن الأمر معروض للنقاش والترجيح. يقول إسماعيل المالكي-- رحمه الله - : 
«إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله يك : توسعة في اجتهاد 2 
أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق 
فيه»ء فلاء ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا » قال ابن عبدالبر: 
«کلام إسماعیل هذا حسن جدا»". 

ويقول ابن القيم - رحمه الله - في هذا الصدد: «وقوهم (إن مسائل الخلاف 
لا إنكار فيها) ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو 
العملء أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا. 
وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. وأما العمل: فإذا 
كان على خلاف سنة أو إجماع: وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار»© 

ثم بين رحمه الله سبب اللبس في هذا الأمر حيث قال: « وإنما دخل هذا 
اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهادء كما اعتقد 


( ) أي الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله- . 

( ) مجلة المسلم المعاصر. عدد )۷١(‏ مقال بعنوان: ( نظرات في فقه الشيخ محمد الغزالي ومرتكزاته») 
(ص/ 185). 

(" ) جامع بيان العلم وفضله (400/5). 

(5 ) إعلام الموقعين (۳/ )٠٠‏ 


ر 4 متهح التيسيسر الع اأصسسر 
ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق من العلم »”". 

ثم سرد - رحمه الله - جملة من المسائل التى اختلف فيها العلماء من السلف 
والخلف مع اليقين بصحة أحد القولين.0© 

e‏ توعد جار و 
0 الخلاف في امسائ صم 0 تقدم وتأخر من . 
الزمان» الاعتماد في جواز الفعل علىكونه محتلفاً فيه بين أهل العلم» لا معنى 
رغه اتائ قان له نظرا آحر» بل في غير ذلكء فربما وقع الإفتاء في المسألة 
e: E‏ م تمنم والمسألة لمحتلف اه محتلف فيهاء »> فيجعل الذلااف 2 حجة في فی الحواز جرد 
SG‏ اران هر 
بالتقليد من القائل بالمنع» وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد 

حكى الخطابي”" في مسألة البتع”2 المذكورة في الحديث عن بعض الناس أنه 
قال: إن الناس لما اخحتلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم خر العنب» واختلفوا 
فيما سواه: حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه. وايجنا ما سوأه. قال:وهذا خطأ فاحش» 
وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» قال: ولو لزم 
ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا والصرف ونكاح المتعة» لأن الأمة قد 
اختلفت فيها. قال: وليس الاختلاف حجة. وبيان السنة حجة على المختلفين من 
الأولين والآخرين. هذا مختصر ما قال. والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه. 
0 المرجع السابق (۳/ )۳١۹‏ ومابعدها. 
( ") هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي أبو سليمان كان إماما” في الفقه والحديث واللغة من أبرز مؤلفاته: 

معام السنن» غریب الحدیث. توقي سنة 7848ه انظر: السير (/7/11؟). 
( 5) البتع بالكسر: نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب. انظر: القاموس امحيط مادة (بتع) (ص/ 4:00). 





ويجعل القول الموافق حجة له» ويدراً بها عن نفسه» فهو قد آخذ القول وسيلة إلى 
إتباع هواه» لا وسيلة إلى تقواه» وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلاً لأمر الشارع: 
ا ا و وهو | شا هاه يمن لقان 
الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوالء وعدم التحجير على رأي واحد, ويحتج في 
ذلك مما روي عن القاسم بن محمد" وعمر بن عبد العزيز" وغيرهما ما تقدم 
ذكره» ويقول إن الاختلاف رحة» ورا صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من 
لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر» والذي عليه أكثر 
المسلمين. ويقول له لقد حجرت واسعا وملت بالناس إلى الحرج .وما في الدين من 
حرج.ء وما أشبه ذلك. هذا القول خطأ كله وجهل با وضعت له الشريعة. والتوفيق 
بيد الله وقد مر من الدليل على خلاف ما قالوه مافيه كفاية والحمد اللّه. ولكن نقرر 
منه ههنا بعضاً على وجه لم يتقدم مثله. 

ذلك أن الخو باقر لن هد مج رة راه ا خی إما أن كرون اکا 
نف أو كا أو مقلداً عاملا بجا أفتاه به المفى. 

أما الأول: فلا يصح على الإطلاق» لأنه إن كان متخيرا بلا دليل لم يكن أحد 
الخصمين بالحكم له أولى من الآخرء إذ لا مرجح عنده بالفرض إلا بالتشهي. فلا 
يمكن إنفاذ حكم على أحدهما إلا مع الحيف على الآخر. ثم إن وقعت له تلك 
النازلة بالنسبة إلى خصمين آخرين فكذلك» أو بالنسبة إلى الأول فكذلكء أو يحكم 
لهذا مرة ولهذا مرة. وكل ذلك باطل ومؤد إلى مفاسد لاتنضبط بحصر. ومن ههنا 
شرطوا في الحاكم بلوغ درجة الاجتهادوحين فْقِدَ لم يكن بدّ من الانضباط إلىأمر 


)١ (‏ هو القاسم بن محمد بن آبي بكر الصديق 4# تربي في حجر عمته عائشة رضي الله عنهاء وتفقه منهاء 
من فقهاء التابعين. توفي سنة /ا١١ه‏ انظر: السير (0/ 07). 

' ( ۲) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي القرشي أبو جعفر الخليفة الصالح يلقب خامس الخلفاء 

الراشدين» ألف فيه خلق كثير منهم ابن الجوزي -رحمه الله- توفي عام ١١٠ه‏ انظر: السير )١١4/0(‏ 

.)٠١ /٥( الأعلام‎ 





واحد كما فعل ولاة قرطبة حين شرطوا على الحاكم أن لا يحكم إلا بمذهب فلان. 
فانضبطت الأحكام بذلك وارتفعت المفاسد المتوقعة من غير ذلك الارتباط. وهذا 


المعنى أوضح من إطناب فيه. 

وأما الغاي: فإنه إذا أفتى بالقولين معأ على التخيير فقد أفتى في النازلة 
بالإباحة وإطلاق العنان» وهو قول ثالث خارج عن القولين وهذا لا يجوز له إن م 
يبلغ درجة E‏ باتفاق. وإن بلغها لم يصح له القولان في وقت واحد ونازلة 
واحدة أيضا حسبما بسطه أهل الأصول. أيضا فإن المفتي قد أقامه المستفى مقام 
الحاكم على نفسه إلا أنه لا يُلزمه المفتي ما افتاه به» كما لا يجوز للحاكم التخيير 
كذلك هذا. 

وأما إن كان عامياً: فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه» واتباع الحوى 
عين مخالفة ولآن العامي إنما حَكم العلم على نفسه ليخرج عن اتباع هواه 
ولهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب فإن العبد في تقلباته دائر بين لمتين لمّة ملك» 
ولمة شيطان. برعي حر اد دق تلمع أحد الحانيين» وقد قال تعالى: 8 
وَتَفْسوَمَا سَوَهَا وه فأَهَمَهَا جُورَهَا وَتَقَوَْهَا @ 4 ٠”‏ إِنَا هَدَيْكَدُ آلسَبيلٌ 
إِما شاک وَإِمّا كفورًا © 294 > وَهَدَيْتهُ آَلنَجَدَينِ © 4 7 . وعامة الأقوال 
الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي والإثبات والهوى لايعدوهما. فإذا 
عرض العامي نازلته على المفتي فهو قائل له «أخرجني عن هواي ودلني على اتباع 
الحق» فلا يمكن - والحال هذه- أن يقول له: «في مسألتك قولان» فاختر لشهوتك 
أيهما شئت؟» فإن معنى هذا تحكيم ال هوى دون الشرعء ولا نتيجة من هذا أن يقول 
ما فعلت إلا بقول عالم» لأنه حيلة من جملة ال حيل التى تنصبها النفس وقاية عن 


إلقال و اتا > .+ مكة لنيا الت اد AF lh‏ ا و 
س والقيل. ر ات كه لنيل الاغراض الدنيوية» وتسليط ا لحعامي على حكيم 


0 و رة الس ية 07 4): 
OI ED‏ 
OAC‏ 


متهج التيسيسرلمعحاصر © 


الحوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه رمي في عماية وجهل بالشريعة» وغش 
في النصيحة وهذا المعنى جار في الحاكم وغيره والتوفيق بيد الله تعالى»'. 

ولبعض الكتاب المعاصرين لفتات حميلة حول هذا ا موضوع انظرها: في 
حكم الإنكار في مسألة الخلاف» للدكتور فضل إلمي - حفظه الله تعالى - و«موقف 
الأمة من اختلاف الأتمة» للشيخ عطية سالم - رحمه الله تعالى - وانظر ما كتبه شيخ 
الإسلام- رحمه الله تعالى - في تقسيم المسائل التى يقع فيها النزاع ما يتعلق 
بالعبادات في الفتاوى (77/ 75705). 

واخمتم الحديث هنا بكلام موجز للشيخ محمد بن عثيمين”" - رحمه الله 
تعالى - 

حيث قال: «التعليل بالخلاف لا يصح.... لكثرة الخلاف في المسائل العلمية 


0 


11 


و شدا يه د يستقيم . فا“ لتعليا بالخلااف لیت علة شرعية)» 


.)١54-١41/5( الموافقات‎ ) ١ 
(؟ )هو محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عثيمين الوهيبيء أبو عبد الله العلامة الفقيه» من أبرز علماء‎ 
الإسلام في هذا الزمان من مؤّلفاته الشرح الممتع على زاد المستقنع» والأصول من علم الأصول. توفي عام‎ 

0ه انظر: ١4‏ عاماً مع العلامة ابن عثيمين لعبد الكريم المقرن. 
) الشرح الممتع على زاد المستقنع /١(‏ 5؟). 





المبحث الثابئ 


١ 
تطببة 0 منهج التيسير المعاصر‎ 


المطلب الأول: تطييقات منهج التيسير المعاصر 2 مجال العبادات عرض ونقد 


يعد مجال العسبادات أقل من غيره في وضوح منهج التيسير وظهوره فهو لا 
يقارن بمجال الحدود مثلاً؛ لذا فما وقفت عليه في هذا المجال من تطبيقات ينقسم إلى 


و 


ا 
قسم فيه خلاف مشهورء وقد اتبع فيه أصحاب هذا المنهج القول الأيسر. 
وقسم فيه تساهل شاذ» وتيسير غريب مخالف للضوابط الشرعية» وخارق 

للإجماع» وذكرته للعلم فقطء وإلا لكان إهماله وتركه أولى. 
أما القسم الأول فإليك بعض التطبيقات:- 

١‏ - مسألة أوقات الصلوات والصيام في البلاد ذات خطوط العرض عالية 

الذرجات. 
والمعنى بهذا: المسلمون المقيمون في البلاد القطبية وما اقترب منها فيرى 

الشيخ مصطفى الزرقا - رحمه الله- في البلاد التى قد يكون ليلها ثلاثاً وعشرين 

ا وای ا ا و ميزنا :ان سف كن اهن ادقن 

هذه البلاد النائية شمالاً وجنوباً. 
SOE ECE‏ 

مهد الإسلام الذي جاء فيه» ووردت على أساسه الأحاديث النبوية» وهو الحجازء 

فيؤخذ أطول ما يصل إليه ليل الحجاز ونهاره شتاء. أو صيفاً فيطبق على أهل تلك 

البلاد النائية في الصوم والإفطار وتوزيع الصلوات. 


( ) أنبه هنا إلى أني لا أستطيع أن أجمع في هذا المبحث كل ما تفرق من المسائل التطبيقية» ولكن حسبى الإشارة 
إلى بعضها.كما لا يفوتي أن أشير إلى أني لم أقصد دراسة الأمثلة فقهية الخلافية - الى سترد - كلها دراسة 
وافية في الغالب» فكثير منها سقتها على سبيل التمثيل والتنبيه عليها. بينما عمدت إلى تفصيل أمثلة أخرى. 





3 إما أن نأخذ أقصى ما وصل وامتد إليه سلطان الإسلام في العصور 
es‏ ء فيها على ليلهم ونهارهم في فصول السنة 

مقر يعدا أعلى لليل والتهار للبلاد النائية التى يتجاوز فيها الليل والنهار ذلك 
eA E‏ 
تتناسب مع فواصل ذلك الحد الأعلى. وخلاف ذلك فيه منتهى الحرج» 7" 

EEG SES EN N 
متعددة» وصدرت منها قرارات كان خاتمتها (القرار الثالث الصادر من مجلس‎ 
ا مجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عام 507١ه 1987م)‎ 
وقد جاء في ديباجة القرار ما يشير إإىالدراسات السابقة حول هذا الموضوع مع‎ 
التصريح بالأحكام الشرعية المختصة بهذه القضية كالتالي: « .... فإن مجلس المجمع‎ 
/4/٠١ الفقهي الإسلامي قد اطلع في جلسته الثالثة صباح يوم الخميس الموافق‎ 
م علىی‌قرار ندوة بروکسل ۰۰٤۱ھ / ۱۹۸۰م؛‎ ۱۹۸۲/۲/٤ هه المصادف‎ ۲ 
؛ه١۳۹۸/٤/۱۲ في‎ )5١( وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم‎ 
فيما يتعلق بمواقيت الصلاة والصوم في الأقطار التى يقصر فيها الليل جداً في فترة‎ 


a‏ 4 صر أ 4 أ 
من السنة» ويقصر النهار جدا في فترة» أو التي يستمر هور الس ها انه 
وغيابها ستة أشهر. 


وبعد مدارسة ما كتبه الفقهاء قديما وحديثاً في الموضوع قرر ما يلي:- 
تنقسم الحهات الت تة تقع على خطوط العرض ذات الدرحات العالية ال 


ثلاث : 


الأرلى: تلك التي يستمر فيها الليل والنهار أربعا وعشرين ساعة فأكثر بجسب 
الختلاف فصول السنة. ففي هذ EE‏ 





تقدر مواقيت الصلاة والصيام 
E E‏ 
ونهار متمايزين في ظرف أربع وعشرين ساعة. 


.)١16 فتاوى مصطفى الزرقا (ص/‎ ) ١( 





7 4 متهج التيسبرلمعأاصر 
الغانية: البلاد التى لا يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجرء بحيث لا يتميز 
شفق الشروق من شفق الغروب» ففى هذه الحهات يقدر وقت العشاء 
الآخحرة والإمساك في الصوم وقت صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتمايز فيها 
الشفقان. 
الفالنة: تلك التى يظهر فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعة وتتمايز فيها 
ا ی 
ومن كان يقيم في بلاد جخاوزنيها ا من النهار بطلوع فجر وغروب 
شمسء إلا آذ تهارها يطول جداً في اأص لصفب ه 


لصيف ويقصر في الشتاء» وجب عليه أن 

يصلي الصلوات الخمس في أوقاته المعروفة شرعاً لعموم قوله تعالى:ط أَقِمِ آلصّلوة 
إذلوك ا 1 رن وَفرَانَ الفجر 9 قَرْءَانَ ار يوذ 
© 4 *' وقال تعالى: « إن آلصّلرة التي ا 4 © 
ل ll O‏ فقال 

له: «صل معنا هذين» يعني: اليومين» فلما زالت الشمس أمر بلالاً ©© فاذنء ثم 
أمره فأقام الظهر» ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام 
المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفقء ثم أمره فأقام 
الفجر حين طلع الفجرء فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهرء فأبرد بهاء 
فأنعم أن يبرد بهاء وصلى العصر والشمس مرتفعة آخخرها فوق الذي كان» وصلى 
المغرب قبل أن يغيب الشفقء وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» وصلى الفجر 
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أقمآ 


(1) سورة الأسراة آي ¥۸0 

(؟ ) سورة النساء . آية .)١٠١7(‏ 

( ) هو بريدة بن الخصيب بن عبد الله الأسلمى أبو عبد الله غزا مع النى 6 ست عشرة غزوة توفي سنة 7ه 
انظر: الإصابة .)١553/1(‏ 

(؛ ) هو بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله © شهد المشاهد كلها » ومناقبه كثيرة مشهورة توفي في زمن عمر 
دوين ديد س كف انظ اللآضابة 66/13 


منهج التيسي رالمعاصر CD‏ 
فأسفر بها ثم قال: «آين السائل عن وقت الصلاة؟ » فقال الرجل: أنا يا رسول 
الله. قال: «وقت صلاتکم بین ما رآیتم» رواه مسله. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 4 قال: روقت الظهر إذا 
زالست الشمسء وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفر 
الشمسء ووقت صلة المغرب مالم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل 
الأوسط؛ ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس 
فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قري شيطان» أخرجه مسلم في صحيحه”". 

إلى غير ذلك من الأحاديث الى وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس 
قولاً وفعلا ولم تفرق بين طول لار وقصره وطول الليل وقصره؛ ما دامت 
أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله خی 

هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم» وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم 
شیر ران عاق اللكلنين أن سكو كن .يوم م عن الام والشترات وماد 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في 
بلادهم من الليل» وكان مجموع زمانهما أريعاً وعشرين ساعة» ويحل لهم الطعام 
والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيراء فإن شريعة الإسلام عامة 
للناس في جميع البلاد» وقد قال الله تعالي ١:‏ كوا وروأ حى بین کم خبط 
NET‏ مِنَ الفجر سا آلضِيّامَ إلى ألَيْلِ 4 3 

ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطولهء أو علم بالأمارات »أو التجربة أو 
إخبار طبيب أمين حاذق» أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى مرضه مرضاً 
شديدا؛ أو 0 00 مرضه أو بطء پر 00 ويقضي الأيام الي أفطرها ف 

000 ده 


:0 
آم 00 قك ت |ى ې 1 7 - 


منک 


.)578/١( كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمس‎ ) ١( 
.)577/1( كتاب المساجد ياب أوقات الصلوات الخخمس‎ )( 
(YAY) سورة البقرة » آية‎ ) ۳( 


e>‏ متهج التيسبيبر ال عاصر 


حر ”© وقال تعالى : ا کلف آله 
تفسًا إِلَّا وُسَعَهَا 4 وقال تعالى:8 وَمَا جعَلَ عَلَيَكرَ فى آلدِينٍ مِنْ حرج 4 ”. 
ا و کر کا ا کا ول کی م 
ونل“ ) 

EUAN TS O ES 
القضايا المعاصرة ذات العلاقة بالعبادات على محتلف أنواعها هي من إفراز‎ 
الحضارة الحديثة بسبب التطور المذهل في وسائلها وآلاتها. فمن ذلك وسائل‎ 
وهي ذات‎ ENE ألواصئلات السريعة التى تقطع المسافات البعيدة في فترة‎ 
علاقة كبيرة بأحكام العبادات اليومية أو الموسمية في حياة المسلم ومدى خضوعها‎ 
للا هومنصوص عليه في مدونات الفقه.‎ 

ومسألتنا هي حكم مجاوزة الميقات بالطائرة بلا إحرام. 

ققد طرح على الشيخ الزرقا سؤال في ذلك هذا نصه: « من أين بحرم 
القادم بطريق الجو لحج أو لعمرة بالطائرة التي أصبحت اليوم في عصر السرعة هي 
الوا ل سا للحج والعمرة ولمختلف الأسفار؟ ». 

فاجاب الشيخ بعد مقدمة مطولة عن تحديد المواقيت المكانية للإحرام قال: 
«إن القادمين اليوم بطريق الجو ني الطائكرات لحج أو عمرة لا يشملهم تحديد 
المواقيت الأرضية التي حددها رسول الله ## وهم في الجوء فهي حالة قد سكت 
عنها النصء لأنها لم تكن في التصور أصلاً ..... وفي نظري أن الحكم المناسب في 
هذا الموضوع. والذي لا يترتب عليه حرج ولا إخلال: هو أن القادمين بالطائرات 


4 
0-4 ع 
ا 
2 


taw (¥)‏ ۽ آي ة (YA)‏ 
و البقرة 
(0 ) سورة القرة + آية (5م؟)., 


( ) سورة الحجج » آية (078. 
(؛ ) مجلة البحوث الإسلامية عدد 0؟ (ص/ .)"1-1١١‏ 


(5 ) فتاوى مصطفى الزرقا (ص/ /الا١).‏ 





اليوم لا يجب عشيهم الإحرام إلا من بعد أن تهبط الطائرة بهم في البلد الذي 
سيسلكون بعده الطريق الأرضي sS‏ 
الحجاج والمعتمرون هو في مدينة جدة؛ وهي واقعة ضمن بعض المواقيت » فإن 
القادمين بطريق الجو إلى جدة لحج أو عمرة يكون ميقاتهم للإحرام مدينة جدة”'» 


ثم علل ذلك في آخر الفتوى بقوله: «لمافيه من حرج شديد)»”© 


نا الشيخ ا حمود ر هره اول ° 
وقد بحث هذا الموضوع في مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد في دورة 
مؤتمره الثالث بعمّان عاصمة الأردن من /١-8‏ صفر /5401١ه‏ وقرر: أن 


a. 


او س 


المواقيت المكانية الت حددتها اة ET‏ ألحج والعمرة 
للمار عليها أو المحاذي ها أرضا اا او لعموم الأمر بالإحرام منها في 
الغا ا 


ا ا عدم جواز مجاوزة ا ميقات في الطائرة 
بلا إحرام» وبآن مدينة جدة ليست ميقاتا لا لحجاج ال جو ولا البحر. 


ومن أبرز هؤلاء العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - فقد 
ذكر في معرض رده على الشيخ عبد الله الأنصاري ما نصه: « والقول بأن الوافد 
من طريق الحو لم يمر عليها - أي المواقيت - قول باطل لا ساس ا 
لأن الوافد من طريق الجو لا بد أن يمر قطعاً بالمواقيت التي وقتها النبى 8 أو على 


(۱ ) فتاوی مصطفی الزرقا (ص/ ۱۸۸). 
) فتاوى مصطفى الزرقا (ص/ 185). 
() انظر: مجلة الجامعة الإسلامية عدد 01 (ص/ 40) وانظر: الاجتهاد للقرضاوي (ص/5١١).‏ 
والشيخ ابن محمود هو عبد الله بن زيد بن عبد الله بن محمد آل محمود النجدي أبو عبد الرحمن تولى القضاء 
بقطر بعد ابتعائه إليها وله جهود مشهورة هناك» من أشهر الفقهاء المعاصرين» من مؤلفاته: يسر الإسلام 
في أحكام حج بيت الله الحرام» أحكام عقود التأمين ومكانها في شريعة الدين. توق سنة ۷١٤١ه‏ انظر: 
علماء جد /٤(‏ ١؟١١).‏ 


(4 ) انظر: قرارت وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبئق من منظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم9١(//‏ ). 





ما يسامتها” '» فيلزمه الإحرام منهاء وإذا اشتبه عليه ذلك لزمه أن يحرم في الموضع 
الذي يتيقن أنه محاذيها أو فليا خض لا خارزهنا بتر جرا ومن المعلوم أن 
الإحرام قبل المواقيت صحيح. وإنما الخلاف في كراهته وعدمها ومن أحرم قبلها 
احتياطا خوفا من مجاوزتها بغير إحرام فلا كراهة في حقه. أما تجاوزها بغير إحرام 
a‏ 
ابن عباس المتفق عليه لما وقت المواقيت «هن لمن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن 
من كان يريد الحج والعمرة»”'' ولقوله ؤِلَ: «يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل 
الشسام من الجحفة وأهل نجد من قرن»”” وهذا اللفظ عند أهل العلم خبر بمعنى الأمر 
فلا تجوز خالفته ... (ثم قال الشيخ) ذكر الشيخ عبد الله في الفقرة السادسة 
والسابعة ما نصه (لا حجة لمن يقول بأن القاصد إلى جدة بالطائرة يمر بالميقات لأنه 
اران ات و الراقت )با حر عاتم أو طاكو ف ار وا 
ينجدة»ونص الحديث: «ولمن مر بهن» ولا يعتبر من كان طائراً باهواء بآنه مار بأي 
ميقات. انتهى كلامه. وهذا القول غير صحيح, وقد مضى الرد عليه آنفاً وقد سبق 
الشيخ عبد اللّه الأنصاري إلى هذا الخطأ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في مقال 
وزعه زعم فيه أن الوافد من طريق الجو أو البحر إلى مكة لا يمر على المواقيت 
وزعم أن ميقاته جدة» وقد أخطأ في ذلك كما أخطأ الشيخ عبد الله الأنصاري 
فالله يغفر هما جميعاء وقد كتب مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية ردا على الشيخ عبد الله زيد آل محمود في زعمه أن جدة ميقات للوافدين 
إلى مكة من الحجاح والعمّار من طريق الحو أو البحر»“. 


(۱ ) أي يحاذيها كما هو ظاهر من السياق. 

(۲ ( رواه البخاري» كتاب الحج» باب مهل أهل الشام (۲/ )٠٤١‏ ومسلم» كتاب الحج» باب مواقيت الحج 
والعمرة (۲/ ۸۳۸). 

(۳ ) رواه البخاري» كتاب الحج باب ميقات أهل المديئة (؟/ 147)» ومسلمء كتاب الحج» باب مواقيت الحج 
والعمرة (؟859/5). 

( ) مجلة الجامعة الإسلامية عدد 57 (ص/ *40-97). 


متهح التيسيسرالعاصر 0 
نتم ةالصل ان عر القادم را أرنجوا من الليقات السو يناد على غد 
0 ولدخولهم في عموم الحديث. إلا ال ن لمر اجر ال را 
هو المكان الخاذئ ماكر أو عكر ار عت اذ 
7- مسألة الرمي قبل الزوال في الحج أيام التشريق 
الت الخى عبد تميق بريد بن كمرة وبال سماها رويس الإ ملام ديك 


فا ارلا م ا لإسلامية وا ل : 


لك 

ثم تحدث فيها ثانيا عن بعض مناسك حج بیت الله الحرام. 

وهذه المسألة الرمي قبل الزوال أبرز مسائل الكتاب .وقد أخذت النصيب 
الوافر منه. فقد انتصر المؤلف لماه واعتبر أن القول بخلاف ذلك « يعد من 
التكاليف الآصارية ا الدينية» وما اشتملت عليه من الرحمة 
والمصليحة والإحسان)! 3 


الزوال لأنه لا نفر فی ثم ذکر من خالف في ذلك ثم قال: e‏ 
الأيام الأربعة كلها مجال نی کن ا د و کت ا ول 
كرون الف سكت ره لأن في الرمي قبل الزوال تيسيراً كبيراً على 
e ys‏ 
ا الذاهب ا یا کات ویتقبل ال ا ا 


( ) انظر: المسائل المشكلة من مناسك سك الحج والعمرة للدكتور إبراهيم الصبيحي (١ص/ )١75‏ وفي الكتاب نقد 
مفصل لمن جعل من جدة ميقاتاً (ص/١41١-184).‏ 

(؟ ) مجموعة رسائل الشيخ عبد الله آل حمود (۱/ ۲۲). 

مجلة الوعي الإسلامي عدد 54 (ص/ 4 ؟) وانظر: فتاوى مصطفى الزرقا (ص/ ,.)١5‏ 


ل 2 متهج التيسيرلل حاعصطر 
الا 

كما يد ذلك وانتصر له الدكتور القرضاوي في كتابه الاجتهاد. 

وقد ا ادود على هذه المسألة - إبان خروجها- من کل سحل 
وصوب”» إلا أن الشيخ محمد بن إبراهيم مفتى الديار السعودية في زمانه يعد أبرز 
من توسع في ذلك في كتاب كامل سماه ررتحذير التاسك یا الد ابن حمود ي 
المناسلك»). 


وقد أجمع أهل العلم على أن السنة رمي الجمراءت الثلاث في أيام التشريق 
وذمب الهو ر إلى آنه لا جو ز الم قا الزوال» وم دعا ذلك فعليه أن 


7 رمي ل ا س ون ی 


FEN 


يعبك. es‏ ل ا ء كابن عمر» وعطاء” وهو مذهب أبي 


ا ف امشهور والشافعي» ومد وأصحاب الرأي 0 


وان المتيو ١‏ وداود الظاهري ” » وغيرهم e‏ 


١(‏ ) المصدر السابق. 

(۲ ) (ص/۱۱۸). 

(۳ ) ألف الشيخ عبد الله حيد رسالة في ذلك بعنوان ألرد على صاحب يسر الإسلام وقد سبقت الإشارة إليها. 

( ) انظر: التمهيد لابن عبد البر )۲١٤/۷(‏ وبداية المجتهد لابن رشد :.)578/١(‏ وعمدة القاري 
للعيني .)85/١١(‏ 

( ) هو عطاء بن أبي رباح المكي. أبو محمد مفتى الحرم» من أشهر علماء التابعين» أدرك أكثر من ٠٠١‏ من 
الصحابة. توفي سنة 6١١ه‏ انظر: السير (78/5). 

(5 ) هو النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفيء أحد الأئمة الأربعةء اشتهر بالفقه الواسع» وبقدرته على 
الإقناع با لحجة» توفي سنة ٠١١‏ ه انظر: السير (1/ ١۳۹)ء‏ والأعلام .)۳١/۸(‏ 

(0 ) مثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومن تبعه. انظر: السير (5/ 84). 

(4 ) هو محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكرء المجتهد الحافظ؛ كان يسمى شيخ الحرم» من مؤلفاته: الإجاي 
والمبسوط في الفقهء توفي سنه ١64‏ 7ه انظر: السير /١5(‏ 5949). 

٩‏ ) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبو سليمان شيخ أهل الظاهر من مؤلفاته: إبطال القياس» إبطال 
التقليد» توفي سنة +٠/1؟ه‏ انظر: السير (49/11). 


= ورد الحتار لابن عابدین (۲/ ۱۸۹) والتمهيد لابن عبد الر‎ )4٩ /۳( )انظر: بدائع الصنائع للكاساني‎ ٠١( 





قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله- «والدليل علىأنه لا يجري 
قبل الزوال ما يلي: 
١‏ - آن الني ٭ رمى بعد الزوال”2 وقال: «لتأخذوا عني مناسككمم)”" . 
"- ولآنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لفعله البي 88 كك لما فيه من فعل 
العبادة في أول وقتهاء ولا فيه من التيسير على العباد من وجه آخر» ولا فيه 
من تطويل الوقت من وجه ثالث. 


فلما کان الرسول 8# يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس مع أنه أشق على 

الناس» دل هذا على أنه قبل الزوال لا يجزئ. 

”- أن الرسول 5ك بادر بالرمي حين زالت الشمس. فيرمي قبل أن يصلي 

الظهر ١‏ و كانه رقب زوال ل الشسمس ليرمية ثم لرصلي الظهر > ولو جار 

قبل الزوال لفعله هه ولو مرة بياناً للجواز, أو فعله بعض الصحابة وأقره 

الني #5 وهذا هو القول الراجح.»©) 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: «لايسلم هذا الرجل عأ 
الشيخ ابن محمود - ما زعمه من بعد الزحام عن مقاصد الدين؛ بل البعيد عن 
مقاصد الدين هو ما كان من ذلك مقصودا بذاته لمن يرمون الجمار» وما كان زائدا 
على الزحام من ضرب أو دفع ونحو ذلك» أما ماهو من الزحام من لوازم 





= 144/10 وبداية امجتهد لابن رشد (578/1) والأم للشافعي (۲/ ۳۳۳) والجموع للنووي (۸/ ۲۳۹) 
والمغني لابن قدامة /٥(‏ ۳۲۸). 

١(‏ ) إشارة إلى جابر © قال: ((رأيت رسول ألله مه يرمي يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد الزوال)). 
والحديث في صحيح مسلمء » كتاب الحج» باب بيان وقت استحباب الرمي(7/ 448). 

(1 ) رواه مسلم » كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً (5/ 947). 

(5)لماروى وبرة قال: سآلت ابن عمر متى أرمي الجمار قال: إذا رمى إمامك فارمهء فاعدت عليه المسألة» قال: 
كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. والحديث في صحيح البخاري كتاب الحج باب رمی الجمار (۲/ ۱۹۲). 

©( الشرح الممتع على زاد المستقنع ولا مما ). 


@ منهج التيسيرا عاصر 
وضروريات ی العبادة والحرص على آدائها ليخرج من العهدة 
بيقين» مما لا يؤذي به أحداء فإن ذلك ينسب إلى الدين» ولا حرج ولا عار على من 
زاحم على واجب العبادة .... وبكل حال ففي الشريعة السمحة مما يتخلص به من 
الزحام الشديد بترك مباشرة الرمي للعذر الشرعي بالعدول إلى الاستنابة الشرعية؛ 
وهذا من الرحب والسعة التى اشتملت عليها الشريعة. 

ولكن هذا الرجل يآبى قبول سعة الشريعة التى هي سعتها على الحقيقة مما 
لا يكون ناقضاً لأصل العبادة» ويدعو إلى سعة مزعومة مفتراه مزيفة فيها من 
تفويت شرط صحة العبادة ما يعرفه أهل العلم بدليل الكتاب والسنة والإجماع» فلو 
لم يكن على الرخصة الشر عية في جواز الاستنابة في !أ لرمي دليل شرعي معين 
لكانت أولى بالأخذ بهاء وسلوك سبيلها في التسهيل ودفع المشقة من رخصة قد 
استوت مع هذه الرخصة في عدم الدليل مثلاً؛ إذ رخصته بالتجويز قبل الوقت مع 
فقدها الدليل مصادمة للدليل» ورخصة المسلمين بجواز الاستنابة في الرمي مع 
استنادها إلى الدليل لم تصادم الدليل»”". 

وقال - رحمه الله - «الأوقات التى وقتها الله ورسوله للعبادات ليس لأحد 
N eS ND A E os‏ 
ولا دین إلا ما شرعه الله ورسوله» 

أما القسم الثاي فأكتفي بذكر مثال واحد» وتطبيق شاذ لمنهج التيسير» وهو 
مادعا إليه أحد المشتركين في ملتقي الفكر الإسلامي بالجزائر بعد ما شرح 
للمجتمعين أن بعض المساجد المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية لا سا 


( ) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم .)١١7/5(‏ 

(؟ ) فتاوى محمد بن إبراهيم .)١119/-11577/5(‏ 

( ) عقد الملتقى السابع عشر للفكر الإسلامي بالجزائر في مديئة قسنطينة ما بين /١0-4‏ شوال 507 ١ه‏ بدعوة 
من وزارة الشؤون الدينية» والبحث الذي اقترح هذه الفتوى كان عنوانه الاجتهاد وحاجتنا إليه اليوم 
وجالاته. انظر: الفتوى للملاح (ص/811). 


ا 
العدد الكافي من المصلين لانشغال الجميع بأعمالهم» وهي مشكلة يكن حلها إذا 
تمت صلاة الجمعة يوم الأحد» حيث يتاح للجميع فرصة المشاركة في الصلاة ثم 
اقترح أن تخرج هذه الفتوى استنادا على تغليب المصلحة على النص إذا ما 
EE‏ 

TEU‏ الا الا موهومة لمصادمتها للنصرص» 

فو العلماء كما سن اة فل أن ية مصلحة تبدو للناس وهي تصادم 
E TT‏ قررته الشريعة تسمى في اصطلاح الأصوليين: 
المصالح الملغاة» لأنه قد دل الشارع بنصوصه » أو ببادته العامة التي قررها على 
إلغائها وعدم اعتبارهاء مثل ما يبدو للناس من المصلحة في ل تدارا الابن بالبنت في 
ار نفد :ول علئ الغاتها قوله تعالل : « يُوصِبكُمٌ ألَهُ فى أوْلَدِكُم بلذكر 
NEE NE‏ علخ ل جاده 
الجمعة إلايوم الأسد حتى بناج لأكبر عدد من المصلين أدائها. فقد دل النص على 
إلغاتها بقوله تعال: يَتأْجًا اين ءَامَنُوَاْ دا ووك لِلصّلّوة مِن يَوْمِ الْجِمعَة 
فَآسْعَوَأ إل E‏ وَذْرُوا ألْبِيعَ 4 0 . فقد خص النص القطعي يوم الجمعة 
بهذه الصلاة مكان الظهر» وأوجب السعي إليهاء ومنع البيع وحرمه في وقتها 
«فمصلحة نقلها إلى يوم الأحد موهومة .ولايبنى عليها تشريع أو إفتاءء لأن 
نصوص الشريعة وقواعدها العامة لا تقبل بحال أن تكون عرضة للبطلان بمصالح 
يقوم تقديرها على إعمال العقل الإنساني والفكر البشري كي لا تنحرف عن جادة 
الدين وأحكام الشريعة. 


١(‏ )انظر: الفتوى للملاح (ص/۸۱۸). 
ODA DL‏ 

TD N (0) 

.)۹( سورة الحمعة آية‎ ) ٤( 


(۵ ) انظر: مصادر التشريع عبدالوهاب خلاف (ص/ .)۱۷٤‏ 


2 متهيج الليسيسرلمعاهر 


المطلب الثاني: تطبيقات منهج التيسير المعاصر 4 مجال المعاملات . عرض وتقد 
يُعد موضوع الربا أبرز ما يمكن أن تضرب به الأمثلة هناء ذلك أنهم رأوا أن 
في الربا مصلحة للأمة» وني إباحته تيسيرا لشؤون حياتهاء ورفعاً للحرج عنها. بل 
إنه أصبح ضرورة لا بد منهاء فقد زعموا أن الاقتصاد عصب الحياة» والبنوك 
عصب الاقتصاد. والفوائد الربوية عصب البنوك. وهذا ما يوجب علينا الاجتهاد 

في تسويغ الفوائد الربوية بطريقة أو بأخرى فمن ذلك:- 

* يرى الدكتور أحمد كمال أبو المجد بضرورة الاجتهاد. وإعمال العقل برأي يجيز 
الفوائد الربوية عن طريق التعامل مع البنوك والمؤسسات الالية الاستثمارية“ 
بدل أن ((يعيش المسلم المعاصر حياة تحكمها الحيرة والقلق» فإما أن يمعسك عليه 
ماله ويحبسه عن عالم تستثمر فيه الثروات بالفائدة» وإما أن يتعامل مع الواقع 
وفي قلبه منه شبهة»7) 

* وصدرت فتوى للشيخ محمود شلتوت”© رحه الله عن صناديق التوفير 
الريوية به وازهاء وان ضرورة الأفراد وضرورة الأمة كرا ما تدغ إل 
الاقتراض بالربح» وأن الإثم مرفوع في هذه الحالة عن المقترض © 


* وكانت قد صدرت فتوى قبل ذلك للأستاذ محمد عبده - رحمه الله - بإباحة 





7 انظر وار لا موا( 6 
( ؟) حوار لا مواجهة (ص/ 45) . 
( ۳) هو مود شلتوت» فقيه مصريء تخرج من الأزهر وتنقل في التدريس ثم عين وكيلاً لكلية الشريعة ثم 


شبك للأزعر من مؤلفاته: الإسلام صفيذة وشر يع وألا سلام والتحافل الاجتماعي توفي سل ۱۳۸۳ ھ. 


IVT /Y) انظر: الأعلام‎ 

0 4) انظر: الفتاوى للشيخ شلتوت (ص/0*77. 

( 9) هو محمد بن عبده بن حسن التركماني» تعلم في الأزهر ثم عمل في التعليم» وتولى تحرير جريدة الوقائ 
المصرية ثم تولى القضاءء؛ ثم مفتيا للديار المصرية. من مؤلفاته: رسالة التوحيد» الإسلام والرد على 
منتقديه. توفي سنة “17737ه انظر: الأعلام (5/ 507). 


منهج التيسبسرالعاصر (e‏ 
استثمار الأموال في صندوق التوفير"". وتبعه في ذلك تلميذه الشيخ محمد 
رشيد رضا - رحمه الله - وكانت الحجة هى الحفاظ على اقتصاد البلاد» وأن 
الربا ارم هو الربح المركب» أي الذئ يكون أضعافا مضاعفة”" مستدلين 


- 


مس 


ا ل ا 
بل إن بعضهم خلص إلى نفي الطابع الربوي عن عمل المصارف» ولم يعتبره 
مصداقا لقوله تعاى:ظ ولا تاكوأ أموالكم بَيْنَكُم بآلْبطل »4 ” واعتبر النظام 
المصرفي الجديد نظاماً جديداً لا علاقة له بالنظام الربوي القديم؛ فهو من أنظمة 
الاستثمار والمتاجرة الحديثة الى لا غنى للمجتمع عنهاء وبعد التعقيدات التى 
طرأت على الحياة الاقتصادية وأنظمة التبادل والاستثمار اعثّبرت الزيادة التى 
كاسافا :الشدرك زيما قن لمر نين عدا نه داري ا N‏ 
الشيخ عبد الله العلايلي يقول: «ما دام المصرف لا يزيد على أنه مقر سمسرة 
بتقاسم المردود مشاركة مع من أسلم إليه مالأء مفوضاً إياه ليعمل به حيث 
قضت خرته» ولا قائل بحرمة عمولة اس 
" وبالتالي فإن العمل في البنوك والمصارف الربوية له من يجيزه» بل ويحث عليه. 
بقول الدكتور القرضاوي موصيا الشباب بعدم ترك العمل في البتوك الربوية 
وفحركات الاين "زرو عدوم هاا اله قن ف ار ارات آي الات 
اليس و ا ع ی ا ا 
بقائه فيها بعض الإثم, لما وراء ذلك من استفادته خبرة يجب أن ينوي توظيفها 


)١ (‏ انظر : الفكر الإسلامي المعاصر دراسة وتقويم لغازية التوبة (ص/ ؛ 0). 


( 9 )انظ :يش إلا /5١‏ أ مأل أذ الامان 
NT ular x 7‏ ا تم ا« تير 35 97 1 


وتاريخ الأستاذ رمام محمد عل 7 4£{ 
فم 2 8 


)» وانظر: مفهوم تجديد الدين 
(ص/ ۱۳۰). 

( ۳) سورة إل عمرانء آية .)١70(‏ 

.)١18/( سورة البقرة » آية‎ ) ٤( 

(© ) انظر: مقاصد الشريعة؛ إعداد عبد الجبار الرفاعي (ص/ .)١61‏ 

( ) أين الخطأ؟ عبد الله العلايلي (ص/38). 


@ متهح التيسيرالحاصسر 


في خدمة الاقتصاد الاسلامى :. 

وفي فتوى أخرى لم يكتف بالإفتاء بجواز الاستمرار في العمل في البنك 
الربوي» بل أفتى بجواز الإقبال على هذه المؤسسة الربوية للعمل فيها يقول: «إن 
وضع الربا لم يعد يتعد بموظف في بنك أوكاتب في شركة. إنه يدخل في تركيب 
نظامنا الاقتصادي وجهازنا المالي كلهء وأصبح البلاء به عاماً كما تنبا رسول الله 
8: «لياتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الرباء فمن لم يأكله أصابه من 
ا ومثل هذا الوضع لا يغير فيه ولا يُنقص منه امتناع موظف عن تسلم 
عمله في بنك أو شركةء وإنما يغيره اقتناع الشعب الذي أصبح آمره بيده» وحكمه 
لنفسههء بفساد هذا النظاه , المنقول عن الرأسمالية المستقلة» ومحاولة تغييره بالتدرج 
والأناة حتى لا تحدث هزة اقتصادية تجلب الكوارث على البلاد والعبادء والإسلام 
لايأبى هذا التدرج في علاج هذه المشكلة الخطيرة. فقد سار على هذه السئة في 
تحريم الربا ابتداء كما سار عليها في تحريم الخمر ... ولو أننا حذرنا على كل مسلم 
أن يشتغل في البنوك لكانت النتيجة أن يسيطر غير المسلمين من يهود وغيرهم على 
فال ال ونا شاكلهاء وني هذا على الإسلام وأهله ما فيه. على أن أعمال 
البنوك ليست كلها حرام» فأكثرها حلال طيب لا حرمة فيه» مثل السمسرة 
والإيداع وغيرهاء وأقل أعماها هو الحرام. فلا بأس من أن يقبله المسلم وإن ۾ 
يرض عنه حتى يتغير هذا الوضع الحالي إلى وضع يُرضي دينه وضميره» على أن 

Teb AR E a EES 
ونفس الحكم يراه الشيخ شلتوت إلا أنه يختلف مع القرضاوي في تعليل إباحة‎ - 
هذه الأعمال يقول: «أما إذا فعل الوسيلة شخص وفعل المحرم شخص آخرء‎ 


( ) أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة (ص/ ”9"). 

( ) رواه آبو داود» كتاب البيوع والإجارات» باب في اجتناب الشبهات (7777/7) رقه(771) والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني کما في ضعیف سنن آبي داود (ص/ ۳۳۵). 

(۳) فتاوی معاصرة (ص/ .)٦۱۱-٦۱۰‏ 


ی 
فإن فاعل الوسيلة إذا كان يقصد بفعلها تمكين الآخر من فعل الحرم» كان فعلها 
محرما عليه وكانت اللعنة لاحقة به ولا شك .... أما إذا فعل الوسيلة دون أن 
يدخل في حسابه قصد تمكين غيره» ولا علاقة له ولا تفكير في فعل ا محرمء ولا 
فيمن يفعل المحرم؛ كانت الحرمة واللعنة خاصتين بمن باشر المحرم دون أن يلحقه 
شر منها» واستحق هو الأجر وکان له حلالا ف 

- ونفس الأمر يستفاد من كلام عبد الحليم محمود حيث أحلّ الأجور المكتسبة من 
هذه الأعمالء نما يستفاد منه جواز تعاطي هذه الأعمال وإن لم يصرح بهذا 
الجواز. قال: «أما المرتبات التي يتقاضاها الموظفون بالبنوك فهي حلالء لآنها 
أجر على الأعمال التى يقومون بها فالمال الذي يأخذه الموظف نظير عمله 


22329 + t1 >! t1 
.` بالبنك مأل حلال»)‎ 


كما يدخل في التطبيقات الخاصة بالمعاملات تجويز العمل بأجرة فيما بخص 
الخمور أو الخنزير» بل جوز بعضهم بيع الخمر ولحم الخنزير على غير المسلمين. 
رل ال ارت روا ا لذ ال ن ون عر ان 
وشحنهاء وإن كان التفريغ والشحن لصناديق الخمور أو لقطعان الخنزيرءفإنه من 
الواضح جدا أن هؤلاء لا يقصدون. ولا يدخل في حسابهم أن يعينوا أحدا على 
شرب الخمر أو أكل الخنزير» وإنما يقصدون فقط أجر عملهم الذي لا علاقة له 
بالشاربين وبالآكلين» والمعصية تحصل بعد ذلك بفعل فاعل مختار وهو شارب 
الخمر» وآكل الخنزير» والحكم بحل أجور هؤلاء العمال» وعدم لحوق اللعنة بهم» 
هو ما يقتضيه اليسر ورفع الحرج عن الناس الذي بنيت عليه الشريعة 
الإسلامية. وفي فتوى للشيخ مصطفى الزرقا- رحمه اله ذكر أن للمسلم 
الذي له محل في أمريكا أو سواها إذا كان عدم احتواء محله على الخمر أو لحم 


(۱) الفتاوی (ص/۸٤۳).‏ 
(۲) الفتاوی (۱/ ۳۸۰). 
(۳) الفتاوی .)۳٤۸(‏ 


@ متهج التيسيرار عاصطير 


الخنزير سيفقده زبائن كثيرة» ولا يحسن عملا آخر یغنیه فیجوز له بیع ذلك . 
وقد ورد مثل ذلك واشباهه الكثير. ومن الصعوبة تتبع كل ما جاء في تلك 
افوا واا اء من عاو وهات :رالد لها ردا هليا حيرف مظان ورا 
را ا کا و ا کی کو روو اور 
بطلانه. 
لذا؛ سأناقش - وباختصار - أبرز ما مر من دعاو وشبهات مما يُمثل قاسماً 
مشتركاً بين أصحاب هذا المنهج فآقول:- يمكن إجمال المسوغات التي يستند إليها 
yT‏ 
[المسوغ الأول: أن الربا عصب الياةء ولا بد منه لقيام الجتمعات] 


قي ا 
وهذا المسوغ يكذبه التاريخ والواقع» فقد استقامت حياة المسلمين طوال 
القرون الماضية بغير بنوك ولا فواقد ربوية» وقامت دول في العصور الحديئة 
عات لوی ا وولا ران 
بل كيف يكون الربا عصب الحياة وكبار اقتصادي الغرب أنفسهم يعترفون 
بمضار هذا النظام» ومن هؤلاء الاقتصادي الألماني شاخت حيث يقول: (رإنه 
بعملية رياضية غير متناهية يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عددٍ قليل جداً 
مارا ن ن الدائن المرابي يربح دائما في كل عملية بينما المدين معرض 
للربح والخسارة. ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا يد بالحساب الرياضي أن يصير 
إلى الذي يربح دائماء وإن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل؛ فإن معظم مال 
الأرض و أما جميع الملاك وأصحاب المصانع 


الدين پستدینولن من السك والعمال وعيرهم) فهم لتوا سوی أجراء يعملون 


(7) 


الاضطرار والرد عليهاء كتاب نظرية الضرورة الشرعية لجميل مبارك (ص/5١*).‏ 
(؟ ) انظر: في ظلال القرآن .)771١/١(‏ 








دن إن تعر ين EE aa‏ 
انمو الاقتضادي: وآن التدمية لا تتحقق إلا إذا كان تعر الفائذة ضفرا أو ما يقرب 
شر ولاف 


[المسوغ الثابي: أن الربا أصبح ضرورة للأمة تستدعية الحياة المعاصرة] 
وهذا المسوغ يُعد الأكثر دورائاً في كتب الجيزين للرباء ويمكن التفصيل في 
هذا على النحو التالي: 
8 إن إعمال قاعدة الضرورة إنما يكون في حالات فردية خاصة» ولايتصور أن 
يقوم نظام كامل على ما حرمه الله من الرباء بدعوى أن الضرورة تستدعي 
ف ذلك ااا ار ال اها حرمت هل افاي كع وهو 
ضروريات حياتهم» وإن «هناك استحالة اعتقادية في أن يحرم اله أمرا لا تقوم 
) الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه؛ كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن 
يكون هناك أمر خبيث ويكون في الوقت ذاته حتميا لقيام الحياة وتقدمها». 
ثم إن إعمال قاعدة الضرورة في الحالات الفردية التي آشرنا إليها يقتضي أنه 
يجوز للفرد أن يقترض بالربا ليسد جوعه؛ أو يسترعريه» أو ما شابه ذلك» لكن 
لا ضرورة تبيح له أن يُقرض غيره بالربا””. 
وما هو حد الضرورة التى تبيح للمسلم أن يقترض الربا؟. جاء في الحديث عن 
الى براقت نل ©" قا gE‏ بانع نميه وا كدي 


( ) انظر: مصطلحات ومفاهيم عبد الآخر الغنيمي (ص/ 85). 

0 ) ني ظلال القرآن (۱/ ۳۲۲). 

(© ) انظر: مصطلحات ومفاهيم (ص/88). 

( ) هو الحارث بن عوف وقيل ابن مالك بن الحارث بن أسيد الليئي؛ أبو واقد اشتهر بكنيته أسلم قديماء وشهد 
بدرا" على الراجح توفي سنة 54ه. انظر: السير (؟/ 01/0) والإصابة (514/4). 

(5 ) مخمصة: أي جوع أو مجاعة؛ انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (ص/ 785). 


(o‏ منهج التيسي سر ال معاصس سر 


فما يحل لنا من الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا" ولم تغتبقوا”" ولم تتفغوا بقلا“ 
ا 
والمقصود أن الضرورة التى تبيح أكل الميتة هي أن لا يجد شيئاً يأكله في 
الصباح ولا في المساءء وأن لا يجد حتى بقلة يقتلعها فيأكلهاء فهذا هو حد الضرورة 
التي تبيح أكل الميتة» ومعلوم أن الربا أعظم حرمة من أكل الميتة» فهل ال حاجة إلى 
التعامل بالرب كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة - من هذا الصنف حتى نستحل 
ما حرمه الله ثم يضيف - رحمه الله - ««قد يكون المقترض في حالة قريبة من هذاء 
STS‏ 
لأجل قوته الضروري» ولكن لا يكن أن يكون المقرض ني مثل هذه الحال». 
N E gg‏ 
ال ا للوصول إلى أهداف معينة تتعارض روحاً ومبدأ مع الشريعة 
الإسلامية» ويتضح ايضا بانه ليس هناك ضرورة للتعامل بالربا بالصورة الى فهمها 
من أراد تحليل الفوائد الربوية» وآن يسر الإسلام وإباحته ارا عند 
الضرورات لا يبيح لهم أن يفتوا بمثل ذلك واللّه أعلم. 
[املسوغ الثالث: إن انسحاب فرد أو أفراد من هذه المؤسسات لا يغير شيئاًء وإن 
تغيير هذا الوضع الفاسد مرهون بالأمة كلها التي عليها مسؤولية عدم الرضا يمذا الوضع 
والعمل على تغييره] 


١(‏ ) تصطبحوا: من الصبوح وهو الشرب أول النهار. انظر: النهاية (ص/005). 
(0) تغتبقوا: من الغبوق» وهو الشرب آخر النهار. انظر: النهاية (ص/507) و (ص/ .)55١‏ 


(۳) 2 + ا 


(۳ ) تحتفئوا: من الحفاًء وقيل من الاحتفاء. والمراد به: قلع النبات انظر: الفاق في غريب الحديث للزخشري 
(594/1). 

(: ) رواه أحمد في المسند (518/5) قال الميثمي في مجمع الزوائد :)١78/5(‏ «رواه أحمد بإسنادين رجال 
أحدهما رجال الصحيح» كما أورده الهيئمي في امجمع أيضاً .)٥١ /٥(‏ وقال «رجاله ثقات». 

(5 ) انظر: تحريم الربا تنظيم اقتصادي محمد أبو زهرة (ص/ 57).. 

(7 ) تحريم الربا تنظيم اقتصادي (ص/ .)٤١‏ 





هذا ليس بصحيح فلو استجاب كل فرد مسلم لاضطر المرابون إلى تغيير 
وضعهم. وانظر لتسابق البنوك اليوم إلى أسلمتها حين رأت اتجاه الناس إلى ذلك. 
ثم إن هذا الانسحاب وإن ل يغير المنكر جملة» فإنه سيقلل منه. لأن وجود المسلم في 
هذه المؤسسات الربوية منكر» وخروجه منها تغيير للمنكر. وهذا الخروج سيجعل 
الرأي العام خصوصا الجاهل منه يدرك أن هذه الحو سات ٠‏ يقرها الإسلامء 
وبالتالي لا يجوز التعامل معهاء أما إذا أقبل عليها المسلم المتمسك بدينه» وعمل بهاء 
فربما ظن البعض أن الإسلام يقرها ما سيكرس بقاءها. 

[السوغ الرابع: الذي يقول بأن منع المسلم الملترم بدينه من ولوج هذه الأعمال 
يفسح المجال لغيرهم ويمكن هم] 

نعم» إن ولوج اللات المستقيم في المؤسسات والشركات وتوليه للمناصب 
مر مطلوب» ولكن ينبغى أن يكون هذا للمناصب المشروعة» وأما الأعمال الحرمة 
فلا يجوز تعاطيها بدعوى منافسة الآخرين. 

وأشير أخيراً إلى المؤتمر الفقهي الأول لرابطة علماء الشريعة في أمريكا 
الكبالية''" برئاسة الدكون يوست الترصاوى: 

فقد أجاز أكثر المشاركين في المؤتمر التملك للمسكن عن طريق القروض 

١؟-‏ أن تتحقق فيه اللحاجة لعامة المقيمين في خارج البلاد الإسلامية. 


١‏ ) انظر: فقه الأولويات (ص/ 550 5). وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية» بتحريم العمل في البنوك الربوية» انظر: فتاوى اللجنة الدائمة /١(‏ 4 5 "). 

(' ) انعقد هذا المؤتمر في مدينة ديترويت بولاية متشغان بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة /١7-٠١‏ شعبان 
/ هه الموافق 4١-؟7/‏ نوفمير/ 1996م. 





*- أن يقتصر التملك على بيت للسكنى الذي يحتاج إليه» وليس للتجارة. 
وقد رد الدكتور محمود الطحان - حفظه الله - على هذا القرار فقال: نحن 
نرحب ببحث المشكلات والمسائل» ولكن ليس بهذا الطريقة المتسرعة». ثم قال: 
(رما معنى أن يباح الربا للحاجة للمسلم الذي يقيم خارج دار الإسلام ولا يباح 


الإسلام اذا خرج من ديار ألا اسلا د مع 1" || 


ده الله 6 قال: « 
کن ثم قال بعد ذلك: «جاء نص الفقرة (ثالغا) كما يلى: (( قد تبين من 
البيانات التي قدمها بعض المختصين حول العقود المطبقة حالياً لتملك المساكن أن 
بعض هذه العقود تقترب كثيراً من عقد بيع الآجل من حيث المضمون.» وأنه تطبق 
هنا قاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وأن تنقيحها ممكن 


بتغيير المصطلحات التقليدية المستخدمة فيها» انتهى نص الفقرة بالحرف الواحد. 


ع 
0 
{ 


وهذا أمر عجيب وخطير جدا ولم يُذكر في مداولات المؤتمر”" بل هو من عند رئاسة 
الور و قول الكفرة ا ا ل ا ل ا 
قالوا: « إِنْمًا لبَيعٌ مل الرْبّوأ وأَحَلَ أله آلْبَيَعَ وَحَرُم لبوأ 4 ” ' إن الصيغة في 
العقود لما قيمتهاء ولا أريد الدخول في التفاصيل إذ الأمر معروف لدى أهل العلم 
فلا يجوز تميبع الأمور حتى يختلط الحلال بالحرام» فالحلال بين والحرام بيّن. فبدلاً 

من العمل على إيجاد البدائل الشرعية ونصح المسلمين بالثبات على التزام أحكام 
دينهم. عمدت رتاسة المؤتمر إلى التحايل لإحلال الربا الذي حرمه الله بنصوص 
قاطعة واضحة في الكتاب والسنة». 


١(‏ ) رواه الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في معاشرة الناس )۴٠١ /٤(‏ رقم (۱۹۸۷) وقال: «هذا 
حديث حسن صصححيح)). 

( ) قال الدكتور الطحان هذا الكلام لأنه أحد المشاركين الأعضاء في هذا المؤتمر وأحد الرافضين لهذا القرار. 

(۳ ) سورة: البقرة» آية (6/ا؟). 


٤(‏ )جريدة الزيتونة» عدد /ا١5»‏ بتاريخ 8/ شوال / 547١‏ اه. 





ا فإني أقف بهذا الملبحث ههنا لأقول إنه ومع إجماع العلماء على 
تحريم هذه الفوائد الربوية يطلع علينا في كل حقبة زمنية من يُثير الموضوع من 
جديد» ويفتى بجوازها. 


المطلب الثالث: تطبيقات منهج التيسير المعاصر 2 مجال الأسرة. عرض ونقد 

يعد موقف منهج التيسير المعاصر من قضايا الأسرة (والمرأة خاصة) شبيهاً 
بمواقف (المتحررين) من مُدعي نصرة وتحرير المرأة قدهاً وحديثاً. إلا أن الموقف هنا 
مغلف بغلاف إسلامي» وعبارات فقهية» وأدلة شرعية. 

ومن أبرز التطبيقات في هذا المجال ما يلى:- 

-١‏ الاختلاط: وهذا الموضوع يكثر ذكره» والتعرض له؛ في أطروحات 
وکات اتاب الماك 


فيدعو الغنوشي - مثلاً - إلى حروج المرأة من بيتهاء واختلاطها بالرجال 
الأجانب لمشاركتهم في الاشتخال بالشؤون العامة" . 

ويرى الدكتور القرضاوي أن كلمة الاختلاط دخيلة على المجتمع «فقد 
كانت الترأة السلمة « قعصي الثبوة وغصن الصحابة والتابفين < تلق الرجال: 
وكان الرجل يلقى المرأة في مناسبات مختلفة دينية ودنيوية» ولم يك ذلك ممنوعاً 
بإطلاق». 


ويقول: «المهم أن نؤكد هنا أنه ليس كل اختلاط ممنوعاء كما يتصور ذلك 
٤‏ 
و بصوره دعاة ااك ا 
ثم ذكر تطبيقه لذلك فقال: «في الثمانينات حضرت عدداً من المؤتمرات في 


١(‏ ) وللاستزادة حول هذا ال موضوع بخاصة ينظر ماكتبه الدكتور البوطي في بحثه «ربا القرض وحكمه) من كتايه 
«قضايا فقهية معاصرة» (ص/ 147 -76). 

(۲ ) انظر كتابه: المرأة المسلمة في تونس بين توجيهات القرآن وواقع الجتمع التونسي (ص/١١٠).‏ 

( ) ملامح المجتمع المسلم (ص/78). 

(: ) المصدر السابق (ص/ 59"). 








22 متهج الكيسيرلمعاصر 


اا و وا ی و ی ن ا وقد کرت هذا اوقلت 
إن الأصل في العبادة ودروس العلم دن 

ويقول ا «سيقول المتشددون كيف تطلبون من المرأة المسلمة إن يكون 
لحا دور بارز في الحركة الإسلامية» وأن تتحرك وتقود وتثبت وجودها في موكب 
العمل الإسلامي الزاحف؟ وهي مأمورة بالقرار في بيتها بنص القرآن الكريم 
ركوع.> E A EB‏ 00 لاله ل 


و ا 


: # وَقرّن فى بيوتكن ولا ل الجهلية الأو 4 وجوابي 
الأخوة الغيورين: إن الآية خطاب لنساء ابي وهؤلاء لمن من الخصوصية ما ليس 


(¢) 


n 
ويصف الدكتور الترابي ا بأنهم ما كانوا يغضون البصرءويعرفون‎ 
المرجتعاينانكا وسعوهين الات ويبيح اتصال الرجال بالنساء قٍ الحياة العامة‎ 
بل يبيح أن ينفرد الرجل بالمرأة الأجنبية على مرأى وف هرف الا‎ 
وليت الأمر اقتصر عند الترابي- إلى هذا الحد» بل يرى أن الفتوى بحرمة‎ 
الاختلاط ووجوب لبس النساء الحجاب الشرعيء وما عليه الفقهاء التقليديون في‎ 
هذا الباب هو من أهم أسباب انحراف امجتمع في الجنس والرذيلة. وهو واحد من‎ 


يسا || 


يننسأ لسا ل اع 


.)10 أولويات الحركة الإسلامية (ص/‎ ) ١( 

(؟ ) سورة الأحزاب آية (۳۳). 

)بور الأحزات آنه 91 

(4 ) أولويات الحركة الإسلامية (ص/18) وسيآتي الرد على هذه المسالة قرياً. 

(5 ) انظر: مناقشة هادثة لبعض أفكار الدكتور الترابي للأمين الاج محمد أحمد (ص/78١).‏ 

) انظر: المرآة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع للترابى (ص/77)» وهذا الكتاب فيه دعوة صريحة للمرأة 
للخروج عن الموروث القديم الذي لم يعد يناسب التقدم والحضارة؛ زاعماً مؤلفه أن الفقهاء هم الذين 
وضعوه مثل: مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية» والخلوة معهاء وأن ينظر إليها وتنظر إليه» وولاية امراة 
وعملها مع الرجال. كل ذلك يرى الترابي أن النهي عنه عبارة عن عادات وأمور تقليدية عجزت أن تثبت 
طويلاً في وجه التحديات التي يطرحها تطور الحياة. 





أسبات عدم طوسن الحنضيء”©..وسرى التزابق كذلك :أن من التيهير على المرآة أن 
RE . : 2 9‏ و ب 22 
تستقبل ضصيوف اة ومحددهم وحدمهم وتأكل معهم » ويدعو الدكتور محمد 
فتحي عثمان إلى ما يسميه الاختلاط المأمون؛ لأن المجتمع الذي يلاقي فيه الرجال 
والنساء في ظروف طبيعية هادئة سيألف الرجل فيه رؤية المرأة ومحادثتهاء وستألف 
a 0 5‏ 0 

المرأة بدورها الرجل وتتجمع لدى الجنسين خبرات وحصانات وتجارب : 

أما الحجاب - الذي في خلعه بوابة للاختلاط - فيرى الترابى أنه مقصور 
على نساء النى بي . 

بل يصف بعضهم المرأة التي تتمسك بضرورة تغطية الوجه باسم الإسلام 
بأنها: مخطئة وغير فاهمة للإسلام”". 

ويرفض الدكتور محمد عمارة أن تعود المرأة مكبلة بحجابهاء ويؤكد «أن 
جذور هذه القضية ترتبط بالتمدن والتحضر والاستنارة أكثر نما هي مرتبطة 

0 
الین 


ويقرر حسين أحمد بأنه «ليس في القرآن نص يحرم سفور المرأة ويعاقب 
عليه»”'' وفي كتب أصحاب منهج التيسير الكثير الكثير من هذه الأمثلة» ولعل فيما 
ذكر كفاية. 

وللرو ضهان ها مييق اقول وی اران الإسلام أعاد للمرأة كرامتها الى 
قضت عليها القرون السابقة قبل الإسلام؛ وأعد لها رسالة هي في غاية الأهمية: 


( ) انظر: كتب -حذر منها العلماء لمشهور حسن (790/1). 

( ) انظر : المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد امجتمع (ص/١5,‏ 00. 

) انظر: الفكر الإسلامي والتطور (ص/ .)55١5‏ 

(؟ ) انظر: الدكتور الترابي وفساد نظرية تطوير الدين لعبد الفتاح محجوب (ص/ 157). 

(© ) انظر : حديث إلى الشباب المتطرف للدكتور عبد المنعم النمر (ص/ 86). 

( ) الإسلام وقضايا العصر لحمد عمارة (ص/ .)4١‏ 

(۷ ) موقف القرآن من حجاب المرأة لحسين أحمد أمين نقلا عن كتاب العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين 
التغريب محمد الناصر (ص/ 777). 


© متصح التيسير ل معأاصر 


العمل في بيتهاء وتنشئة أطفالها والعناية بزوجهاء كما كلف الرجل بالسعي خارج 
البيت طلباً لرزقه» ورزق نسائه وأطفاله. فالإسلام قد اختار لكل من الذكر والأنثى 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى» فإن الإسلام ينشد مجتمعاً نظيفاطاهراً من 
الفحش والفسوق» ولا يتحقق هذا الهدف إذا اختلطت النساء بالرجال. خاصة وإن 
اڅ لش طان للا تان بالمرصاد» ويوسوس له رف ل كا بحر قبيح مجرم. ومن هنا 
جاءت دعوة الإسلام للمرأة أن تمكث في بيتها خوفا من أن تُوقع وتقع في حبائل 
وكداكيدة الإسئلام ل العاعذايق الرجل والراه الأجمنية وتحرصض عرض 
شديدا على منع النساء من الاختلاط بالرجال بل حرم دخول الرجل الأجنو- 
تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا يإذنم)” 2 والحديث الآخر (إياكم 
والدخول على النساءء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو 
ا 9 1 اعد : 3 
الموت»” ' ويقول عليه الصلاة والسلام: ««لا يخلو رجل بأمرأة إلا ومعها ذو محرم». 
ولا أدري كيف يستقيم منطق الدعوات الى تنادي بخروج المرآة عن رسالتها 
الأول في المنزل لتشارك الرجل في العمل خارجه مع الآيات الصريحة والأحاديث 
الصحيحة ا ا ل المرأة» والمرأة بن النظو ل الرجل قال الله 
ا دن إل E‏ ين رهم فظو روه ذلك اد 
20 ا م و م 
اله حب بمًا يَصْنَعُونَ © وق للعو رفك ا مِنْ أَبَصَرِهِنٌَ 
(1 ) رواه البخاري » كتاب النكاح؛ باب لا تآذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه (5/ .)١6١‏ 
۲ )قال النووي: «المراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه» شرح النووي على صحيح مسلم /١5(‏ 
0£( 
) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب لايخلون الرجل بامرآة إلا ذو حرم .)١١۸/١(‏ 
٤(‏ ) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب لايخلون الرجل بامرآة إلا ذو حرم .)٠١۹ /٩(‏ 
وللإستزادة هنا ينظر: أحكام الخلوة في الفقه الإسلامي لسمير محمد أبو يحيى. 





يت ابیت از كيك لحي از إخونيث أن 

بن وهن أو نايهن أو م ملكت مهن أو لورت خر أو آلزة م 
لجل أو لفل يست هروا عل ؤت اليسَاء 1 رن 
يعم ما فان بن تن فووا E IE ET‏ 1 
تفلځوت © 4 *“. فالمرأة لا يجوز لها النظر إلى الرجال الأجانب لصريح 
حديف الرسول 46 فقن كان اال ارك ارما رتوار 71 رحبي ان 
عنهما فأقبل ابن آم مكتوم'" - وهو أعمى - فأمرهما الرسول 4# بالاحتجاب. 
فقالت أم سلمة: «يا رسول الله الس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟» فقال 
رسول الله #: «أفعمياوان أنتما؟ ألستما ا 

أما قول الترابي من تخصيص الحجاب وقصره على نساء النى #6 00 قوله 

(رأما الحجاب المشهور فهو من الأوضاع التي اختصت بها نساء البى 25 
حكمهن ليس كأحد من النساء وجزاؤهن يضاعف اش e‏ 
أية الحجاب التي حكمت آلا تظهر زوجة الني ل للرجال ولو بوجهها وكفيها مما 
يجوز بالطبع لسائر النساء المسلمات « 0 ل اموا ل دحلا بيوتَ 








( ) سورة النور. آية .)١١-۳١(‏ 
(0 ) هي ميمونة بنت الحارث بن حزن اللالية» أم المؤمنين»كان أسمها برة فغيره البى 26 ميمونة تزوجها البي 
يل في السنة السابعة» قيل إنها هي التي وهبت نفسها للنبي توقيت سنة 44ه انظر : الإصابة 


(' ) هو عمرو بن قيس بن زائدة القرشي العامري. كان ضريراً مؤذناً لرسول لله #ك مع بلال» وكان البى 26 
ss e‏ إنه استشهد 


3 0 لمكت بط ر٠۲‏ بَصَرِهِنَ 4 )0: 


ENI TY‏ والترمذي» /٥(‏ ۰۲ ۰ رقم (۲۷۷۱). وقال: : ((حديث حسن صحيح)). 


0 65 منهج التيسيرالعاصير 
صب .م 06 ر م س اص ا ر 
التي إلا أر. يدت لکم إل مام عبر كظرين انه نكن إا دعي 
- 56 2 و 3 5 2 
REE‏ َإِذَا طَعِمَثّمْ فانتشِروأ رلا مس و إن دلکم كان يوذى 


آنا 
a‏ 


ب 


ل 
کک 


N 


3 


آلبَىّ فِيسْتَجْ- وڪم وال لا شتی ين لحن ردا سَالتُمُوهنّ مَتَنعا 


دسو 


ا ین وَرَآءِ جاب دلِڪم طهر يقلويكم وهن وا گت لَڪ 
أن تدوأ رَسُولح الله ولا أن تنكحوا ازوعددمل يموق أيذا 3 دلکہ كان 
عند آله عَظِيمًا + ِ ونص الآية واضح الحصر على زوجات النبي . 

وكل من ألقى السمع وأمعن النظر في الآية الكريمة يجد أن بها أمرأ خاصا 
بزوجات الني #۶ وهو عدم زواجهن بعده. أما غير ذلك فهو عام لنساء المسلمين 
وإن خص بنساء النبى ع في اللفظ فهو تعظيم للكانتهن» هذه المكانة تحتم عليهن أن 
کن اک فن ره ا اكه رمن رن من ااب 
فو لخر وة ولان أن مما فى ارات ليكن المثل الأعلى لاك الان 

وجاء في بعض التفاسير أن المعنى: أي قل يا محمد لزوجاتك الطاهرات - 
أمهات المؤمئين -- وبناتك الفضليات الكريمات» وسائر نساء المؤمنين» قل هن يلبسن 
الجلباب الواسع؛ الذي يستر محاسنهن وزينتهن ويدفع عنهن ألسنة السوءء ويميزهن 
عن صفات نساء الجاهلية . 


an, 


SS 

للقرآن يقول: «وفي رأيي أن النظرة السليمة لأصول الفقه الإسلامي تبدأ بالقرآن 
اذى يبدو اتنا E a‏ وإذا قرأتم التفاسير المتداولة بيننا 
تجدونها مرتبطة بالواقع الذي صيغت فيه» كل تفسير يعبر عن عقلية عصره إلا هذا 


( ) سورة الأحزاب. آية (07). 

(؟ ) المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد النجتمع (ص/ ۴۷). 

( ) انظر: الدكتور حسن الترابي وفساد نظرية تطوير الدين (ص/ .)١57‏ 

(4 ) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ ١٠۸)ء‏ وحجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
للدكتور محمد فؤاد البرازي (ص/ 57). 


CV 527‏ 
الزمان لا نكاد نجد فيه تفسيرا عصرياً شافيا». والكلام نفسه يُقال للقرضاوي 
الذي يقول - كما سبق - بأن قوله تعالى: لأوقرن في بيوتكن) أنها خاصة بنساء 
الني ## يقول القرطي” - رحمه الله تعالى - : («معنى هذه الآية الأمر بلزوم 
البيت» وإن كان الخطاب لنساء الني يِل فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى» هذا لو لم يرد 
دليل حص جميع النساء» كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن» والانكفاف 
عن الفروج منها إلا لضرورة» على ما تقدم في غير موضعء فأمر الله تعالى نساء 
الني © بملازمة بيوتهن» وخاطبهن بذلك تشريفا هن» ونهاهن عن التبرجء وأَعْلمَ 
أنه فِعْلٌ الجاهلية الأولى (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)”". 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه اللّه -: «نهى سبحانه في هذه 
الآيات نساء الني الكريم أمهات المؤمنين وهن من خير النساء وآطهرهن عن 
الخضوع بالقول للرجال» وهو تليين القول وترقيقه لئلا يطمع فيهن من في قلبه 
مرض شهوة الزنا ويظن آنهن يوافقنه على ذلك» وآمر بلزومهن البيوت» ونهاهن 
عن تبرج الجاهلية وهو إظهار الزينة وامحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر 
والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة لا في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة 
وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزنا. 

وإذا كان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع 
صلاحهن وإيمانهن وطهارتهن فغيرهن أولى وأولى بالتحذير والإنكار والنوف 
عليهن من أسباب الفتنة عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن» ويدل على عموم 
الحكم هن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الآية: « وَأَقِمَنَ آلصّلوة وَدَاتت 


.)۲۷ المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد الجتمع (ص/‎ ) ١( 

(۲ ) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبيء أبو عبد الله الإمام المفسرء اشتهر بعبادته» من أبرز كتبه: 
الجامع لأحكام القرآن » والتذكار في أفضل الأذكارء توفي سنة ١1۷ه‏ انظر: شذرات الذهب لابن العماد 
(۷/ 0 ) الأعلام /٥(‏ ۳۲۲). 

(۳) الجامع لأحکام القرآن .)١۷۹ /۱٤(‏ 


٤‏ متضصج التكيسيري ع اهصسر 


ا آللّهَ وَرَسُولَددَ 4 ”'' فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء التي © 
وغيرهن)) 

وقد شدد الإسلام في أمر النظرء لأنه أول الطريق في درب الشيطان 
ووساوسه المؤدية إلى الفاحشة فقد قال #: ررإن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في 
صورة شيطان, فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله, فإن ذلك يرد ما في نفس)”” بل إن 
الحديث الآخر عد النظر نصيب ابن آدم من الزناء فقد قال ٭#: «رکتب على ابن آد 


نصيبه مسن الزناء مدرك ذلك لا محالة, فالعيئان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع 


03 2 1 4 كمه * ۰ مھ ثحت 
ب الحديت) '. وهذا عد الإسلام الزواج اض 3 واحصن للفرج» قال غََ: 
((يا معشر الشحا من استطا ع میک الاءة فل 


س إلباءعك2 بيب د عدي د ام إلى ت دام . 
ا GC“ E‏ 


1 البقم و١‏ مصن للفرج عم عه 


u 
2 


4 


الحديث)0) ولا يجوز النظر إلى النساء u‏ في الإسلام إلا في حالة واحدة 
فقط هي حين الخطبة والزواج» فما كان يعرف عهد الصحابة رضوان الله عليهم 
النظر إلى النساء والتحدث إليهن كما يدعى الترابي الذي يقول: «ولا يبدو أن كل 
النظر محظور وإنما يحظر ما يلتمس في المرء أو يجد الفتنة ويستأنس في ذلك بما كان 
من الصحابة والصحابيات من الاجتماع والتلاقي والتخاطب والتعارف والتشاهد 


ت١‎ 5 


بجر 
نعم لم يكن ذلك معروفا عندهم - رضي الله عنهم- فعن المغيرة بن 


.)۳۳( سورة الأحزابء آية‎ ) ١( 

.)818 وانظر: القرضاوي في الميزان للخراشي (ص/‎ )١5-17 والسفور (ص/‎ EES 

۳ ) رواه مسلم » کتاب النکاح » باب ندب من رأى امرأة » فوقعت في نفسه إلى أن يأتى امرآته أو جاريته 
فيواقعها (؟9/١9١٠).‏ ۰ 

(4 ) رواه مسلم » كتاب القدرءباب قدّر على ابن آدم حظه من الزنا (9041/5). 

(5 ) رواه البخاري » كتاب النكاح» باب قول الب كن «من استطاع الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن 
للفرج» وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح ))١17//5(‏ وأخرجه مسلمء كتاب التكاح؛ باب استحباب 
التكاح لمن تاقت نفسه إليه .)٠١18/5(‏ 

2 ) المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد امجتمع (ص/ ۳۲). 





: و 


شعبة تيت النى 8 هة فذكرت له أمرأة أخطبها فقال: «اذهب انظر إليها 
ا e e‏ بذلك دليل على أن النظر إلى النساء - 
فضلاً عن الاجتماع والتلاقي؛ والتعارف - لم يكن معروفاً في مجتمع الصحابة وإلا 
فلماذا الأمر؟ يقول المكيرة: وزقاتيتت امرأة مين الأتضصار فخطبتها إلى ويها 
وأخبرتهما بقول النيى 6 فكأنما كرها ذلك (أي النظر إليها) قال: فسمعت ذلك 
المرأة وهي في خدرهاء فقالت: إن كان رسول الله #5 أمرك أن تنظر فانظرء وإلا 
فأنشدك» كأنما أعظمت ذلكء قال: فنظرت إليها فتزوجتها». 

ون خمد ن کول کی ا ا 
إليها في نخل لحاء فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله 28؟ فقال: سمعت 
رسول الله ل يقول: «إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر 
وهذا الحديث شاهد قوي على أن يجتمع رسول الله 88 وصحابته من 
بده بل هع الان فآ زان يون ال إن الا ولا وه نف غه 
الاختلاط بهن. فهذا الصحابي الجليل خطب هذه المرآة دون أن ينظر إليها رغم 
جواز ذلك له» ثم جعل يتحين الفرص للنظر إليها - وهي مخطوبته - فكيف يقال 
بأن عهد الصحابة كان عهد تلاق بين || لرجال والنساء وتعارف وتخاطب؟ فلو كان 
الأمر قافنا ا کی ی متهن TT‏ ذلك؟ ولاذا 
استنكر عليه من رآه يقعله؟ ولماذا أمر الرسول 26 المغيرة به؟ ولماذا كره والدا المرأة 


١(‏ )هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبو عيسى أسلم عام الخندق» وشهد الحديبية» وكان 
موصوفاً بالذكاء والدهاءء ولاه عمر البصرة ثم الكوفة » توفي سنة ٠5ه‏ انظر: الإصابة (/ 407). 

) رواه الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة (5/ /791) رقم )1١4817(‏ وقال: (حديث 
حسن). وصححه الألباني في صحيح الجامع )75١9/1(‏ رقم (855) وفي السلسلة الصحيحة برقم (45). 

۳ ) هو محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي الأنصاري الأوسي أبو عبد الرحمن شهد بدراً والمشاهد كلها إلا 
تبوك» استعمله عمر على صدقات جهينة» توفي سنة ٤١‏ ه انظر: الإإصابة (۳/ ۳۸۳). 

( ) رواه ابن ماجه» )0947/1١(‏ رقم )١854(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱۳۱/۱) رقم (۳۸۹) 
وني السلسلة الصحيحة رقم (248) وانظر: أحكام النظر إلى المخطوبة للدكتور علي الحسون. 


( متهمج التيسي سر ال معاصصسر 
ذلك؟. بل هتاك نصوص عديدة تمرم على المرأة الاتصال بالرجال الأجانب سدا 
لأبواب الشر وامجون التي يمكن أن تنجم عن هذا الاتصالء والعمل المختلط بين 
الرجال والنساء أوسع هذه الأبواب. 

ومع زيادة المطالبة بالتيسير على المرأة وفك الئاق عنها واعطائها نويد من 
الحرية. فلم يقتصر الأمر على ما سبق فقد عقدت ندوة ناقشت العلاقة بين الفقه 
المعاصر والإعلام المتميز» وفيه تحدث الدكتور القرضاوي بكلمة بعنوان (نحو فقه 
معاصر لإعلام متميز) دعا فيها إلى أن «اشتراك المرأة في التمثيل أمر ضروري لا بد 


منه»”'' ثم دعا إلى ايجاد الحلول لذلكء ثم قال: «وهذا الحل ليس بفقه المنع الذي 


لا يحل ا رغم سهولته» وتردید الفتوى بأن ذلك حرام حرام فتبقى العقد كما 
كتين » ر ا و و ااا و وی ا ی ا 
الناس» ونقف وحدنا فلا بد مسن آن نتبنى فقه التيسير ونعمل بعقولنا فقها 
ea E E a O a‏ 

وقد اشترط الدكتور القرضاوي لخروج المرأة في التمشيل شروطأ شثير 
الاستغراب من عامة الناس فضلاً عن أهل العله”. 

يقول القرضاوي: «ولاشتراك المرأة في التمثيل عدد من الضوابط أهمها:- 
- أن يكون اشتراكها وو 
-. أن تظهر بلبامن الإسلام ولا تضع المساحيق. 
- أن يراعي المخرج والمصور عدم إبراز مفاتنهاء والتركيز عليها في التصوير. 
- أن تتفوه بالكلام الحسن وتبعد عن الفاحش .....©) 


.)74 مجلة المجتمع عدد: 21715 (ص/ ؛ 4) ومجلة الدعوة عدد: 171/9 (ص/‎ ) ١( 
.)14 (ص/‎ ١719 مجلة امجتمع عدد:‎ ) ١( 

(© ) المصدر السابق. 

(؛ ) انظر: القرضاوي في الميزان (ص/ 775). 

.)15 مجلة المجتمع عدد: 21719 (ص/‎ ) ٥( 


منهسح التيسيرالعاصر CD‏ 

وقد قام أحد المعاصرين”' بنقد هذه الندوة على صفحات ججلة الجتمع 
الكويتية يقول - وفقه الله -: «من الأمور غير المتوافقة أن نجد الشيخ صاحب 
العلم الشرعي والاطلاع على الكتاب والسنة وأقوال السلف واجتهادات العلماء 
ينادي بماينادي به أصحاب الثقافات الفكرية» والاطلاعات الثقافية العامة غير 
المتخصصة في العلوم الشرعية الدقيقة والمتخصصة فانحدر معهم إلى مستوى الطرح 
المنادي بالتكيف مع العصرء حتى لوجاء هذا التكيف في هيئة امرأة مسلمة تخرج من 
دارها وتتعلم في معاهد التمثيل ألواناً ما تضج به هذه المعاهد من فساد وأنحراف. 
ثم تتخرج لتكون ممثلة «إسلامية)» بشروط 2 إن الشيخ يوسف يتقارب في هذا 
الطرح مع أصحاب مأ يسمى ب«الإسلام المستئير»» الذين انطلقوا تحت ضغط 
الواقع“ من منطلقات عقلانية تستدبر النص الشرعي والضابط الفقهي. 

ألا يمكن تحت شعار الفقه المعتدل والمرن وفقه التيسير» أن يقال إن فتاوى 
الدكتور سيد طنطاوي في إباحة الرباء أوفق من فتاوى المانعين ومنهم الشيخ 
القرضاوي؟ وأن يقول المبيحون: إن علينا مواجهة مشكلات العصر بفقه جديدء 
وفهم جديد للتكيف مع تطورات العصرء ويقولون: الحل ليس بفقه المنع الذي لا 
يحل مشكلة رغم سهولته. إن ما قاله الشيخ في ندوته؛ يمكن أن يحتج به كل ذي 
هوی ني تسویغ هواه» ويرفعه عنواناً صارخاء في مقابل كل من يريد للأمة أن تحيا 
وفق شرع الله على منهاج السلف الصالح. 
والسؤال الذي يوجه إلى فضيلة الشيخ يوسف: ما حدود فقه التيسير هذا؟ 
وما ضوابطه؟ وما منهجیته؟» بل» وما ماهيته؟. 

ولا يكفي أن يقال: [في ضوء ضوابط الشرع....] فإن هذا الضابط العام من 
الإطلاقات العامة» التى تحتاج تخصيصاً وتفصيلاً وبخاصة في هذه القضية المهمة: 


وهذا الضابط يعود على قضية جواز قثيل المرأة التى طرحها الشيخ بالنقضء فإن 


( ) هو الشيخ الدكتور سعيد الغامدي - حفظه الله - . 
( ) سيآتي الحديث عن ضغط الواقع في الفصل القادم _ بإذن الله -. 


المتأمل في ضوابط الشريعة يجدها تدل على وجوب صيانة المرأة وحفظهاء وإيجاب 
حشمتها وسترها. 
فهل يعتبر الشيخ يوسف أن هذه الضوابط من صنف «فقه المنع)» ويعتبر 
تجاوزهامن أجل التكيف مع العصر من لوازم فقه المرونة والتيسير؟. 
وسؤال أخر يوجه إلى فضيلة الشيخ يوسف: أين تضع فقه الأئمة الأربعة 
( 


+ + ا 0( تق ر‎ ٠ 
أ‎ AAS * 2 والط : ي عار ھ‎ N 5 والظام نه واللبينك للست سن :ن‎ 


المسلمين؟ هل تضعه في كفة الفقه المرنء من a‏ اليابس القاسي؟ وهل 
هؤلاء الأعلام الذين تدل فتاواهم دلالة عامة على وجوب حفظ المرأة وسترها 
واحتشامها وحرمة تبرجهاءواختلاطها بالرجال» هل يعدهم الشيخ من فقهاء فقه 
التيسير» أم يعدهم فقهاء فقه التعسير؟ 

اا رل الخ وم اكه الك الراة فى الل فر رور بد 
منه. وهذا قول لو جرى من قلم غير شرعيء لما كان للوقوف معه كبير طائل آما 
وقد فاه به الشيخ تنه الأ بنك سن نلق اله هن أل قرو د وا 
ا 

ولا شك في أن الشيخ يريد الضرورة الشرعية لأنه يتكلم باعتباره مفتياً لا 
او 

وإذا كان هذا مراد الشيخ بالضرورةء فلا شك في أنه قد جانب الصواب إذ 
بحن اطي دي أن يعتبر تمثيل المرأة من باب الحاجيات أو التحسينات 
فضلا عن شيخ يعرف أن الضروريات هي التي («لا بد منها في قيام مصالح الدين 


١(‏ ) هو مذهب يعتمد في أحكامه وفتاويه على ظاهر القرآن الكريم والسنة التبوية» فإذا كان النص مطلقاً أخذ 
على إطلاقه؛ إلا إذا قيده نص آخرء ويرفضون النظر في المقاصد او العلل ويعد داود الأصبهاني أبرز 
مناصريه وإليه ينسب» انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص/١*).‏ 

( ) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري » أبو الحارث» عالم الديار المصرية» الفقية المحدث» توفي 
سنة 6/١١ه‏ انظر: السیر (۸/ ۱۲۲) والأعلام .)۲٤۸/٥(‏ 


والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج 
وفوت حياة» وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران». 

وإذاانظبرنا إل فقي ا ينذا المعباروتجدنا أنه لسن م بان الشيزوقيات 
تطداودل الى قن إن عازف سام O‏ 
؟- ولاية المرأة . 

ن التطبيقات الجريئة نهج ال 

ن في مجالات السياسة بلا قيود. e‏ في الانتخابات وامجالس التيابية بل 
والقضاء وأن تكون إماما للمصلين من الرجال» والعمل بشكل عام. بل يطلب 
اص حاب هذا الاتجاه من فقهاء الإسلام «ترك الآراء المتشددة التي تضيّق ولا 
توسّع» وتجنح إلى التحريم أكشر من التحليل وخصوصاً في القضايا المتعلقة بالمرأة 
والأسرة») 5 

فالدكتور القرضاوي ينادي بضرورة أن (إيُفْسّح للمرأة مكانٌ لتشارك في 
قضايا الأمة السياسية والاجتماعية والثقافية ناخبة ومرشحة لكل ما تحسنه من 
الأ 

وحين سثل الدكتور التراني في ثقاء یری کن اکم ن ان وا المرأة 
القضاء والنيابة 0 . أجاب: («صحيح أن هناك حديفاً مشهوراً يقول: «لا يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة” ' ولكنه حديث في مناسبة معينة لولاية معينة في بلد معين 
والفقهاء لهم مذاهب في ذلك» ولك أن تختار المذهب الذي تراه» بعضهم لا يوليها 





١(‏ ) الموافقات (؟/8). 

( ) مجلة امجتمع 1171. 

9 ) آولويات الحركة الإسلامية للقرضاوي (ص/7١١).‏ 

( ) الإسلام والعلمانية للقرضاوي (ص/4*) وللشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رد خاص على القرضاوي 
بعنوان (ردود ومناقشات حول تولي المرأة الولايات العامة). 


(ه ) رواه البخاري؛ كتاب المغازي؛ باب كتاب الني # إلى كسرى وقيصر (0/ 15). 


, 6 منهج التيسيرا عاصصر 
القضاءء ويعضهم وا اا ق ره قن هو أن تقر كل 
القضاء» ثم يقول: «إن واقع المسلمين يختلف. عهد الإسلام الأول كان عهد 
تحرير المرآة بعد أن كانت مضطهدة» ولكن طبعا لم يبلغ ذلك منتها. بل انتكس 
المسلمون» وأصبح العرف ظا لما للمرآةء فأرجو ألا يؤخذ الإسلام بهذا العرف. 
ولكن ليس في الدين مصدر يمنع المرأة أن تؤم الصلاة» وأن تلي بعض الأمر.... أو 
أن تلي القضاء أو أن تلي الفتوى)”". 

ويرى الشيخ الغزالي - رحمه الله - بأن الإسلام يرحب بالمرأة قاضية. 
يقول: «إذا تولت المرأة القضاء» وأحيت مامات من أمر الله فالإسلام يرحب بالمرأة 
قاضية». ظ 
وقال رداً على من أنكر عليه ذلك: «إنك ممن يكرهون النساء اتباعا لتقاليد 


أضرت بالإسلام وما 1 


وقال: «إن البى 8 قرأعلى الناس في مكة سورة النمل وقص عليهم في 
هذه السورة قصة ملكة سبأ الى قادت قومها إلى الفلاح والآمان بحكمتهاوذكائهاء 
ويستحيل أن يرسل حکما في حديث يناقض ما نزل عليه من الوحي)” ا 

ثم يقول في موضع آخر: «هل خاب قوم ولو أمرهم امرأة من هذا الصنف 
ا 

ويقول: «إننا لسنا مكلفين بنقل تقاليد عبس وذبيان إلى أمريكا وأستراليا. 
إننا مكلفون بنقل الإسلام وحسبء وإذا ارتضوا أن تكون المرأة حاكمة أو قاضية 


( ) الدكتور الترابي وفساد نظرية تطوير الدين (ص/ 97). 
10 واا 

(7 ) مستقبل الإسلام (ص/05). 

. المصدر السابق‎ ) ٤( 


(6 ) السئة النبوية (ص/ /ا5). 
0 ) السنة النبوية (ص/ 0(, 


متهمج التيسيمرر لمهأ صسسر @ 


أو وزيرة أو سفيرة فلهم ما شاؤواء ولدينا وجهات نظر فقهية تجيز ذلك كلهء فلم 
اورا ع راف ما :وق الا كرو عم عفارة أندروا الدينا ف :تراقنا :حول 
قضية ولاية المرآة لمنصب القضاء هو فكر إسلامي وآراء فقهية واجتهاد فقهاء. 
ولیس ديناً وضعه الله وأوحى به إلى رسوله #قهم”". 

وعن حديث «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» يقول عمارة بأنه «(نبؤة 
سياسية من الرسول #ك بفشل الفرس وا مجوس أولئك الذين ملكوا عليهم امرأة 
وبين كبا كتحرن أنه ارا للقشاء ب :قلا زو ايليا العامة رز ااي كانت 
بالقضية المطروحة على مجتمع النبوة كي تقال فيها الأحاديث»”. 

والوة الى ساافيية اقول موك OOD ATO‏ 
قاضية فضلاً عن الولاية» فكل ذلك يصادم قوله 4# («لا يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة» فهذا الترشيح ونحوه نما يُعرّضّها للاختلاط بالرجال ويقودها إلى التبرج 
والسفور. 

قال إمام الحرمين”؟ -رحمه الله - وهو يتكلم عن شروط الإمامة: «فما 
نعلمه قطعا أن النسوة لا مدخل لمن في اختيار الإمام وعقد الإمامة» فإنهن ما 
روجعن قطء ولو استشير في هذا الأمر امرأة» لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا 
الأمر فاطمة عليها السلام» ثم نسوة رسول الله #6 أمهات المؤمنين» ونحن بابتداء 
الأذهان نعلم أنه ما كان لمن في هذا المجال مخاض في منقرض العصورء ومكر 
الدهون . 


اه ر 


( ) المصدر السابق . 

(؟ ) الإسلام والمستقبل (ص/ ۲۳۷). 

(*) الإسلام والمستقبل (ص/ 541؟). 

( ) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين من أشهر من 
درس ف «المدرسة النظامية)) من أبرز كثبه الإإرشاد» الورقات»› توفي سنة ۷۸٤ه‏ انظر: السير 
(458/1).: والأعلام (4/ .)17١‏ 

(6 ) غياث الأمم والتياث الظلم (ص/ 77). 


0 6 متفسج الاميسيسسر ا معاصر 
ومن العجيب أن الشيخ الغزالي نفسه رد علىمن يجيز تولي المرأة للقضاء 
فقال رحمه الله -: «(أما موقف الإسلام من تولي المرأة القضاء ومن توليها 

اللناصتى العامة فمعروف: 

أ- أن الإسلام في القضايا المدنية اعتبر شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ورفض 
قبول شهادتها منفردة» ورفض قبول شهادتها في قضايا الحدود وأشباهها مطلقاء 
فكيف يقبل قضاؤها فيما ترفض فيه شهادتها؟. 

نب - والقضياء منصب له جلاله. وللقاضى علىالناس ولاية عامة» وساطان واسح» 
فإذا كان الإسلام يجعل الرجل قواما على المرأة في البيت» وهو المجتمع الصغير 
eB Ea‏ 

تأ ي فو جه نه ت 58 5-00 
وزيرات ظلم للطبيعة وافتيات على المصلحة»”2 ثم ينقل بعد ذلك كلاماً لأستاذة 
حقوقيات في نيابات الأحداث فقالت: «لو كانت الخطوة التى خطاها وزير العدل 
بتعيين الحقوقيات في نيابات الأحداث كسبا للمرآة لكنت أول من تدعو الله أن 
باك للمرأة فيهاء اَم وان عن خرجتهن كلية الحقوق 2 الأفواج الأول وزاولت 
الحاماة أكثر من عشر سنين» والضي هاس و ا وبلوت فيهاحلاوتها 
ومرارتها معاء فإنني أعلن في صراحة أن النيابة واحاماة معا تتنافيان مع طبيعة المرأة 
اللاتي مازلن بخير أن يجربن هذه التجربة المريرة المضنية» وأهيب بهن أن ينجون 
بأنفسهن من عاقبة لا يدركن مرارتها إلا بعد أن يقعن فيهاء ويهدمن بأيديهن صرح 
سعادتهنءلقد تحطمت أعصابنا نحن الحاميات من إرهاق المهنة عنائهاء ومن محاربتنا 
للطبيعة؛ وتنكبنا طريق الواقع» بالله ماذا تكون العاقبة إذا خضعت النائبة لطبيعة 
١(‏ ) من هنا نعلم (ص/ .)١٠١‏ 
(؟ ) من هنا نعلم (ص/ .)151١‏ 


متهج التيسيسسر لمعاصمر 8 4 


واستجابت لحقها في الحياة فتزوجت ورزقت أطفالاً ...... إن رسالة المرأة في الحياة 
لما جلالحها وقدسيتها التى لا تعادلها حقوق تمنحهاء ولا امتيازات تعطاها وإن كثرت 
و القووة ةن جيه ع اله N‏ 
رال غا اة ا نکن أن تكن أنيات لا ثافاتت ول عا 

ولما جاءت مناسبة ترشيح «بنازير بوتو» نفسها في الانتخابات الباكستانية 
بهدف رغبتها في حكم الشعب الباكستاني أجرت مجلة المجتمع الكويتية” حوارا مع 
E e E‏ 
روو رار الاه هااا لارا الي اور اة ا د 
تقول إلجلة: SS‏ 
ا ال الال وكذلك کان راي علماء 
الأزهر وإجماعهم "وعو O‏ رحمه الله يقول: 
«الحمد الله وبعد: فقد ورد السؤال التالي من سعادة مدير تحرير مجلة المجتمع ونصه 
(«رما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح المرأ ة نفسها لرئاسة الدولة أو 
رئاسة الحكومة والوزارة؟». 

والواب: تولية المرآة واخثيارها للرئاسة الحافة للمللمين ل ون رفك دل 
الكتاب والسنة والإجماع على ذلك» فمن الكتاب تعالی: « الرَجَال لك 
على آليْسَاءٍ يما فصل آله بعضَهُر عَلْ بَعْضٍ» ' “ والحكم في الآية عام شامل 
لولاية الرجل وقوامته في أسرته؛ وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى. ويؤكد هذا 
الحكم ورود التعليل في الآية وهو أفضلية الرجال على النساء وهي أفضلية تدخل 


.)177-١757 من هنا نعلم (ص/‎ ) ١( 

(۲ ) عدد ۸٩۰٩‏ و۱ ۸۹. 

(۳ ) جلة اجتمع » عدد 4۱٩۸ء‏ (ص/ .)۲١‏ 
0 ) مجلة امجتمع » عدد ۸٩۱١‏ (ص/ .)07١‏ 
(6 ) سورة النساء آية : (5"), 


(ND‏ منهج التيسبيرامعاصر 
فيها أفضاية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة. 

ومن السنة قوله ##: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ولا شك أن هذا 
الحديث يدل على تحريم تولية المرأة الإمرة العامة» وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد. 
لأن ذلك كله له صفة العموم» وقد نفى 4# الفلاح عمن ولاهاء والفلاح هو الظقر 
والفوز بالخير. 

وقد أجمعت ال 


]| کک ا 0 


مه 4 ر ر | لدا لاء الن اتیل مه ع + if‏ 3 
ي خصير 1 سدين وا ا 


بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة. 

وقد كان منهن المتفقهات في علوم الدين اللاتي يرجع إليهن في علوم القرآن 
والحديث والأحكام. بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل 
بها من المناصب والزعامات العامة. 

ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الولايات العامة 
فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية؛ ويتولى شؤونها العامة اللازمة 
لإصلاحهاء فيضطر إلى الأسفار في الولايات والاختلاط بأفراد.الأمة وجماعاتهاء 
وإلى قيادة ا لجيش آحيانا في الجهاد» وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات» 
وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساء في السلم والحربء ونحو 
ذلك نمالا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية 
عرضها والحفاظ عليها من التبذل الممقوت. وأيضاً فإن المصلحة المدركة بالعقل 
تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لمنء فإن المطلوب في من يختار للرئاسة أن 
کر فلن جاتب کن من كال الل را ر اها ر الاد ر 
التدبير» وهذه صفات تتناقص مع ما جبلت عليه المرأة من نقص العقل» وضعف 
الفكر مع قوة العاطفة» فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين وطلب 
العز والتمكين» ' 


)۱ ) جلة امجتمع» عدد: ۸٩۱‏ (ص/ ٤‏ ۲). 





ا إن الدراسات الطبية المتعددة أثبتت تن أن كبان مرا ة النفسي والمسدي قل 
خلقه الله تعالى على هيئة تخالف تكوين الرجال» وقد بني جسم المرأة ليتلاءم مع 
وظيفة الأمومة ملاءمة كاملة» كما أن نفسيتها قد هيئت لتكون ربه أسرة وراعية 


ست . 


إن هيكل المرآة الجسدي يختلف عن هيكل الرجل» بل إن كل خلية من 
خلايا جسم المرآة تختلف في خحصائصها وتركيبها عن خلايا الرجل. 
ا a‏ 

الذين تمادوا في عمل المرأة مع الرجل في شتى المجاللات. 

2 يقول أجوست كونت:- وهو مؤسس علم الاجتماع الحديث - : «لو نال 
السا ا من الأيام هذه المساواة المادية التي انها لع اليد يزعمون الدفاع 
عه بر رضائين فان فان الاجتباعية فة عل قفر ما هد 
حالتهن الأدبية لأنهن في تلك الحالة سيكن خاضعات في أغلب الصنائع لمزاحمة 
يومية قوية بحيث لا يمكنهن القيام بهاء كما أنه في الوقت نفسه تتكدر المنابع 
الآقالة الح اغبا لم7 

ويقول جول سيمون» وهو فيلسوف اقتصادي شهير: «النساء قد صرن الآن 
نساجات وطباعات إلخ وقد استخدمتهن الحكومة في معاملهاء وبهذا فقد 
ار ا ل ولت امار 

E‏ نعم إن الرجل صار يستفيد من كسب امرآته» ولكن بإزاء ذلك قل 
كسبه لمزاحمتها له في عمله»". 


- وتقول آني رود وی كاتبة م و «لأن يشتغل بناتنا 3 البيوت خوادم أو 


() انظر : عمل المرأة في الميزان. د محمد البار (ص/ 14). 
( ) المرأة بين الفقه والقانون. مصطفى السباعي (ص/ .)١75‏ 
() المرأة بين الفقه والقانون . (ص/١۷١).‏ 


Ga‏ تسج التيسير لل عاصصمير 


بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد؛ ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين» فيها 
ا ا وا 
- وتقول هيلين إندلين خبيرة شؤون الأسرة الأمريكية: (رإن فكرة المساواة بين 
NOM aS EN a E E‏ 
والمجتمع”" وطالبت المرآة بالتفرغ لبيتها وآولادها لتمارس دورها الطبيعي» 
وكتزك زووجها يمارس دوره في الحياة بلا مشاكل بدن فكي لاعن 
ا وا فكار طا من راغا كارا وال 
ونصحت الخبيرة الأمريكية الزوجات بالابتعاد عن أخذ دور الرجالء 
فالبيوت التى يقودها الأب تتسم بالنظام وقلة الخلافات»كما أن قوامة الرجل على 


الاسرة تنمي من رجولة الزوج» ومن صفات الجسم لديهء وتقوى ثقته في نفسه» 


وتزيكف مسن إحساسة ام و إن عالما يقوده الرجل يقل فيه العنف والحجرائم 
04 


ا عونت كيت 1 
ثم إني أقول بعد هذا كله: إن ما سبق لا يعنى أبدأ عدم جواز عمل المرأة 
إا ل ا دته ركنن اال له ولا ت ارا ذلك 
الآداب العامة والتزام شرع اللّه في لباسها ومشيتها وحديثها وعدم ارتكاب ما يخل 
بالحياء ويهتك ستره وقد ورد سؤال إلى لحنة الإفتاء بالمملكة العربية السعودية يقول: 
[ما حكم عمل المرأة وما المجالات التى يجوز للمرأة أن تعمل فيها؟]. 
فأجابت اللجنة بقولما: «ما اختلف أحد في أن المرآة تعمل» ولكن الكلام إغا 


( ) المرأة بين الفقه والقانون (ص/178١).‏ 

(1 ) جريدة المسلمون عدد (۳۳۲) نقلاً من كتاب عمد عمارة في ميزان أهل السئة والجماعة لسليمان 
الخراشي.(ص/ 55 0). 

( ) المصدر السابق. 

( ) المصدر السابق. 





يكون عن المجال الذي تعمل فيه. وبيانه: أنها تقوم بما يقوم به مثلها في بيت زوجها 
وأسرتها من طبخ وعجن ونخبز وكنس وغسل ملابس وسائر أنواع الخدمة 
والتعاون التي تتناسب معها في الأسرة وها أن تقوم بالتدريس والبيع والشراء 
والصناعة من نسيج وغزل وخياطة ونحو ذلكء إذا لم يفض إلىما لا يجوز شرعاً من 
خلوتها بأجني؛ أو اختلاطها برجال غير محارم اختلاطاً تحدث منه فتنة» أو يؤدي 
إلى فوات ما يجب عليها نحو أسرتها دون أن تقيم مقامها من يقوم بالواجب عنهاء 


ودون رضاهم». 

كما أن عدم جواز خروجها مطلقاً لم يقل به أحدء بل صرح أهل العلم بآن 
للمرأة أن تخرج من بيتها للمصلحة:؛ أو للحاجة ال ا وهذا ما يقرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية بقوله: «والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة 
مأمور بهاء كما لو خرجت للحج والعمرة» أو خرجت مع زوجها في سفر فإن هذه 
الآية:ه وَقَرْنَ فى بيُوتكُنَ 4 ”" نزلت في حياة البي ‏ وقد سافر بهن بعد ذلك في 
حجة الوداع كما سافر بعائشة رضي الله عنها وغيرها»”". 
۴- مصافحة المرأة الأجنبية. 


الدالة على ستر المرأة ومظهرها ومسلكهاء وتشددوا في تفسير هذه النصوص مع 
أنها خاصة بنساء البى # ما جعل في ذلك تضييقا على المرأة وتعسيراً عليها“. 


OED CAE O 
وللتوسع في هذا الموضوع - اعني ولاية المرأة وترشيحها - يراجع جلة من الكتب منها: «فتاوى وكلمات‎ 
لعلماء الإسلام قديماً وحديئاً حول حكم تمكين المرأة من الترشيح والانتخابات» للدكتور عبد الرزاق‎ 
الشايبي وكتاب «المرأة والحقوق السياسية) للأستاذ مجيد أبو حجير وكتاب «موقف الإسلام من ترشيح‎ 

وانتخاب المرأة» للشيخ أحمد الحصين. فقد أشبعت الموضوع بحثاً ودراسة ورداً على شبهات المجوزين. 
(۲ ) سورة الأحزاب آية .)١۳(‏ 
(۳ ) منهاج السنة النبوية (11//4). 


(؟ ) انظر: المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد الجتمع (ص/ ۷). 


@ متهح التيسي را حعاصصر 


ثم يقول بعد ذلك: «ومن أوسع الحجج الفقهية للتضييق على النساء: 
استغلال باب سد الذرائع بفرض قيود مفرطة محجة خشية الفتنة وبتقديرات مفرطة 
في الحيطة والتحفظ ..... ولكن الثئمط الغالب على فكر المسلمين أن يجمدوا 
بالنصوص على حرفها ولو كانت منوطة بعلل ظرفية من واقع العهد الأول وإنما 
قالوا بقبول السماحة والمرونة الفقهية لما وافقت أهواءهم في حجر المرأة والتحفظ 
ا 

وقد مثل على ذلك بمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية فيقول: «تجوز المصافحة 
العفوية عند السلام التي يجري بها العرف في جو طاهر»”". 

ويقول الدكتور القرضاوي بعد أن شكك في صحة حديث «الأن يطعن 
أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لاتحل لهع): «وأقوى ما يستدل به 
کا کو سا لدو ل اا 

ثم قال: «وعلى فرض تسليمنا بصحة الحديث» أو إمكان آخذ التحريم من 
مثله» أجد أن دلالة الحديث على الحكم المستدل عليه غير واضحة)” . 

ويقول ني موضع آخر: «الذي يظهر أن الحديث لسن اليا ف ريم 
المصافحة؛ لأن المس في لغة القرآن والسنة لا يعنى مجرد اتصال البشرة بالبشرة؛ إنا 
E EY‏ ...... الجماع e‏ تمواق هذا ها يدل على قري عرد 
المصافحة التى لا تصاحبها شهوة» ولا تخاف من ورائها فتنة» وخصوصا عندما تدعو 
إليها الحاجة» كقدوم من سفرء أو شفاء من مرضء أو خروج من محنة» ونحو ذلك 


ما يعرض للناس» ويقبل فيه الأقارب يهنئ بعضهم بعضا»”“. 


.)٤۲ المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد امجتمع (ص/‎ ) ١( 
.)3" 6 المصدر السابق (ص/‎ ۲( 
.)۲۹٤/۲( فتاوی معاصرة‎ ) ۳( 
:)41/7( افدر الاق‎ 9 


(5 ) كيف نتعامل مع السنة (ص/77١)‏ وانظر: فتاوى معاصرة (۲/ .)٠١١‏ 


متصج الئكيسير ل معاصهسسر 7 ( 


وفي نقد ما تقدم أقول: اتفق الفقهاء على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية. قال 
في بدائع الصنائع”'' بعد أن تكلم في حكم النظر إلى الوجه والكفين: «وآما حكم 
مس هذين العضوين فلا يحل مسهماء لآن حل النظر للضرورة التى ذكرناها ولا 
ضرورة إلى المس» مع أن المس في بعث الشهوة وتحريكها فوق النظر». 
وجاء في حاشية رد الحتار على الدر المختار: «فلا بحل مس وجهها وكفيها 
ن أمن الشهوة» لأنه أغلظ). وقال في روضة الطالبين”": «و وحيث حرم النظر 
حرم المس بطريق الأولى» لأنه أبلغ لذة». 
والأدلة في ذلك عديدة منها:- 
-١‏ ما روأه عروة“ آن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته أن رسول الله 4# كان 
ر فاخ اله الؤمنات بهذه E EAN‏ آلب إِذَا 
جَاءكَ الْمؤْوِت ن يُبَايعمَكَ عَلَنَ أن e‏ شيعا ولا يسرقنَ وکا 
يزنين رلا يقلن أَوْلَدَهنّ و ياين بهن يَفْتَرِيكهء نر انين 
و رجلھری ولا يَعَصِيئلك فى مَعَرُوفٍِ را 2 لله إن الله 
غَفورٌ رّحِمٌ @4 ©. 
قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات» قال لما رسول الله 2 قد 
ا ا یت وو ی ا ا 
إلابقوله: قد بايعتكن على ذلك. 


.(YTA/V) (YD) 

٤(‏ ) هو عروة بن الزبير بن العوام القرشي» أبو عبد الل أحد الفقهاء السبعة وهو ابن أسماء بنت أبي بكر 
الصديق فعائشة خالته رضي الله عن الجميع» كان عالاً صا حاً تنقل بين البصرة ومصر واستقر في المدينة 
توفي سنة ۹۳ه أنظر: السير ,)57١/5(‏ 

(۵ ) سورة الممتحنة آية .)١7(‏ 


( منج التيسسسر ا معاصر 


قال الحافظ ابن حجر:«قوله فد بايعتك كلاماً أي يقول ذلك كلاما فقط 
لامضانحة الد كما جرت الغادة مصافحة الرجال عدن الماينية 7 
فالحديث يدل بمنطوقه على أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة 
لا تحل له؛ لا في مبايعة ولافي غيرهاء وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء 
الريبة في حقه فغيره أولى بذلك. وقسّمٌ عائشة - رضي الله عنها - على ذلك 
دليل أنه في كان حريصاً كل الحرص في مبايعة النساء بالكلام» وعدم وضع 
ا 
- وعن آميمة بنت رقيقة“ قالت: «أتيت رسول الله يك في نسوة نبايعه على 
الإسلام» فقلن: يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق» 
ولا نزني» ولا نقتل أولادناءولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا 
نعصيك في معروف» فقال رسول الله 8# فيما استطعتن وأطقتن. قالت: فقلن: 
الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله 
#ك: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لاثة امرأة» كقولي لامرأة واحدة»". 
- وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله © 
كان لا يصافح النساء في البيعة”. 


واللّه سبحانه وتعالى يقول: « لقد كان لک فی رَسول الله 


.)6000 /8( فتح الباري‎ ) ١( 

(۲ ) انظر: طرح التثريب للعراقي (۷/ .)٤ ٤‏ 

(۳ ) هي أميمة بنت رقيقة بنت خويلد بن أسدء فتكون خديجة أم المؤمنين: خالتهاء كانت من المبايعات. انظر: 

أسد الغابة (/ا/ 17 )١‏ والإصابة (7/ .)51١‏ 

(4 ) رواه النسائي»(۷/ ٤٩‏ ۱) رقم )٤۱۸۱(‏ واین ماجه» )٩٥۹/۲(‏ رقم (۲۷۸۵) وصححه الشيخ الإلباني ف 
صحیح سنن ابن ماجه رقم (۲۳۲۳). 

(0 ) رواه أحمد في المسند (7/ 717) وحسنه المناوي في فيض القدير )١87/5(‏ والألباني في صحيح الجامع (؟/ 
/ا/ا1ى) رقم (58057) وني السلسلة الصحيحة رقم (014). 


530 )سورة الأحزاب آية (51). 
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فيلزمنا آلا نصافح النساء اقتداء به 8# وكونه عليه الصلاة والسلام لا يصافح 
السناء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح ارا ولا فين 
کی ھن يلاله شين من ا لأن أخف أنواع اللمس المصافحة» فإذا امتنع 
منها 5 في الوقت الذي يقتضيها - وهو وقت المبايعة - دل ذلك على أنها لا 
تجوز» وليس لأحد مخالفته؛ لأنه هو المشرع لأمته بآقواله وأفعاله وتقريراته“ 
فعندما يمتنع ا عن مصافحة النساء مع أنه المعصوم فإغا هو تعليم للأمة 
وإرشاد لها لسلوك طريق الاستقامة» وإذا كان رسول الله ين وهو الطاهر 
ا ا ل ا ام 
النساء؛ ويكتفى بالكلام في مبايعتهن مع أن أمر البيعة أمر عظيم الشأن فكيف 
يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أن الشهوة ة فيهم غالبة»والفتنة غير 


وعن معقل بن يسار 5 أن رسول الله #ك قال: «لآن يطعن في رأس أحدكم 

بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له). 

وفي الحديث - كما ترى - تحذير شديد لمن مس امرأة لا تحل له» وبالتالي فإنه 

يدل على تحريم مصافحة النساء» لأن ذلك مما يشمله المس دون شك. 

وعن أبي هريرة ذه عن الني ف قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا 

مدرك ذلك لا محاله؛ فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع 

واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطشء والرجل زناها الخطاء والقلب 

يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه». ۰ ) 

ومعنى الحديث كما يقول النووي - رجه الله -: ررآن ابن آدم ر عا صت 
من الزناء فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام؛ ومنهم 

من يكون زناه مخازاً بالنظر الكرام؛ أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتتحصيلة 


انظر : أضواء البيان للشنقيطى (507/5). 


2-0 انظر: روائع البيان للصابوني (0777/5). 








أو بالمس باليد بآن يمس أجنبية بيده أو يقبلهاء أو بالمشي بالرجل إلى الزناء أو 
النظر أو اللمسء أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلكء أو بالفكر بالقلب» 
فكل هذه أنواع من الزنا المجازي, والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه.معناه: أنه 
لح احا اج و ف ديرم الفرج في الفرج وإن قارب 
ذلك 017 


وقال الشيخ البنا'' في الفتح الرباني'": («إن أحاديث الباب تدل على تحريم 

مصافحة المرأة الأجنبية» ولمس بشرتهاء بغير حائل» ويؤيد ذلك حديث ا 

هريرة (المتقدم)ء (وفيه) إن اليد زناها البطش» والبطش معناه: اللمس». 

ثم إن الشارع إنماأمر بغخض بكي اضر كوك رارع في الفتنة. ولا شك أن 
مس البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة» وأقوى داعياً إلى الفتنة من النظر بالعين» 
وكل منصف يعلم صحة ذلك. 

ثم إن المصافحة قد تكون ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية» لقلة تقوى الله في هذا 
الزمان» وضياع الأمانة» وعدم التورع عن الريبة» فالحق الذي لا شك فيه التباعد 
عن جميع الفتن وأسبابهاء ومن أكبرها لمس الرجل شيئا من بدن الأجنبية» والذريعة 
إلى الحرام يجب سدها”". ظ 

ثم أقول آخيرأ بأنه ليس من الضرورة و لا من الحاجة- كما يقول الترابي 
- مراعاة ما شاع في العرف من مصافحة النساء» كما قد يتوهم البعض» فليس 
للعرف سلطان في تغيير الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة» إلا حكم كان قيامه من 
أصله بناء على عرف شائع» فإن تبدل ذلك العرف من شأنه أن يؤثر في تغيير ذلك 


( ) شرح النووي على صحيح مسلم .)5١5/17(‏ 
(؟ ) هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعات » ىء من المشتغلين بالحديث م مولفاته: الف 
هن بن تيء مصري؛ من : من و 
الرباني» القول الحسن في شرح بدائع المنن توفي بعد سنة ١۳۷١ه‏ انظر: الأعلام .)۱٤۸/١(‏ 
(o1۱) (7)‏ 


( ) انظر: أضواء البيان (507/3). 





20 TE 
ومن العجيب أن الدكتور القرضاوي نفسه ذكر الحديث الذي شكك في‎ 
صحته كما تقدم وهو حديث لأن يطعر في رأس ل الحديث ذكره في‎ 


معر ص ابو Na‏ قال: («أما ذهاب المرأة إل رجل آجني 
ليزينهاء فهو حرام قطعاً لأن ٠‏ غم ر الزوج واحرم لا يجوز له آن يس امرآة 
ا ME‏ 
أحدكم : بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» وا لمخيط: آلة الخياطة 
0 ااه 
٠ ES‏ روآأه الطبراني . ورجاله ثقات» رجال الصحيح كمأ 
قالالمنذري” "ورواه البيهقي”*) أيضا»””' انتهى كلامه » وبه ينتهي الكلام حول 
هذه المسألة. 


4- سسفر المسرأة بغير محرم. يعد القرضاوي من أبرز المتحمسين لمذه المسآلة 
وهو يذكرها في معرض حديثه عن التشدّد ف فی غير محله”'. 
فين أن العلة في النهي عن سفر المرأة إلا ومعها حرم كان لأجل الخوف 





.)45١ أنظر: فقه السيرة للبوطي (ص/‎ ) ١١ 

(؟ ) هو سليمان بن أحمد بن آيوب اللخمي الشامي» أبو القاسمء الحافظ صاحب المعاجم الثلاثة أصله من طبرية 
الشام» وإليها نسبته» من أبرز مؤلفاته عدا المعاجم: دلائل النبوة» الأوائل. توفي سنة 7ه انظر: السير ( 
7 الأعلام .)١7١/1(‏ 

(۳ ) هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشامي الشافعي» أبو حمد» زكي الدين الحافظ المحقق» 
من مؤلفاته: الترغيب والترهیب» ختصر صحیح مسلم» توفي سلة 9ه انظر: السیر(۹/۲۳٠۳)‏ 
الأعلام .0١/4(‏ 

(: ) هو أحمد بن الحسين بن علىالبيهقي الشافعي» أبو بكر الحافظ الفقيه» من مؤلفاته: الستنيخ: الكين 
والصغرى» وشعب الإيمان» توفي سنة ٤0۸‏ ه انظر: السير .)١57* /1١(‏ 

(0 ) فتاوى معاصرة للمرأة والأسرة المسلمة (ص/ .)١5‏ 

0 ) انظر: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (ص/38). 





سم 3323-3-00 سسةصصيتصت 
على المرأة من سفرها وحدهاء لأن السفر حين ذاك كان على الحمال أو البغال أو 
المج E EE E TT EEE‏ 
اا 

أما في الوقت الحاضر فيقول: «فإذا نظرنا إلى السفر في عصرنا وتغير أدواته 
ووسائله وجدنا مثل الطائرات التي تسع المئات وتنقل ك 


ی اعا ذأ قليلة» e‏ خا اد ا؟ 9 ,اة عا 


السفر واستقبلها حرم في مطار الوصول»”. 
وبنحو ذلك يفت الشيخ مصطفى الزرقا - رحمه الله تعالى - 
وقد سبق”' نقل الإجماع على أنه ليس للمرأة السفر إلا مع ذي محرم. 

والأدلة على ذلك متوافرة» منها:- 

-١‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن الني فل قال: («لا تسافر المرأة 
ثلاثا إلا مع ذي محرم». 

-١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 85: (رلا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرمء ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها حرم فقال رجل: يا رسول 
الله إن أريد أن أخرج في جيش كذا وكذاء وامرأي تريد الحج فقال: أخرج معها)). 


- وعن أبي هريرة ذه قال: قال الي يِل: («لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 


.)١79 انظر: كيف نتعامل مع السنة (ص/‎ ) ١( 

(؟ )الصحوة الإسلامية (ص/568) وانظر: كيف نتعامل مع السنة (ص/ ۱۲۹). 

(۳ ) انظر: فتاوی مصطفی الزرقا (ص/ ۱۳۲). 

( ) انظر : (ص/١٤١).‏ 

( ) رواه البخاري»كتاب تقصير الصلاةء باب في كم تقصر الصلاة (۲/ )۴١‏ ومسلم كتاب الحح» باب سفر 
المرأة مع محرم إلى حج وغيره (؟/ /ا/91). 





لإ 2 9 00( 
تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرم . 


4- عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله : «لا يحل لامرأة تؤمن بالل 
واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو زوجها أو 
أخوها أو ذو حرم منها). 
هذه النصوص - كما هو واضح - تدل صراحة على نهي المرأة أن تسافر 

بدون محرم. وكما قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فقد عمل أكثر العلماء في 

هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات» حيث إن بعض هذه الروايات وردت 
مطلقة كما هو الحال في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وبعضها وردت مقيدة 

باليوم والليلة» وفي بعضها باليومين» وفي بعضها بالثلاثة ولا تعارض بين ذلك» 

فمن عمل برواية ابن عباس فقد عمل ججميع الروايات". 
ولذلك قال النووي - رحمه الله - : «اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلن 

واختلاف المواطن؛ وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة» أو 

الو 


فالحاصل: أن كل ما يسمى سفرا تُتهى عنه المرأة بغير زوم آ 


+ 9 
6 اس ا 


ثلاثة أيام» أو يومين أو يوماء أو بريداً» أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة. 
ونقل الحافظ ابن حجر أن العلماء لم يختلفوا أيضاً في أن النساء كلهن في ذلك 
سواءء إلا ما ثقل عن أبي الوليل الباجي أنه خصه بغير العجوز التق ليو 


( ) رواه البخاري كتاب تقصير الصلاة باب في كم تقصر الصلاة (؟/ ه*8), ومسلم كتاب الحج» باب سفر 
المرأة مع محرم (؟/ /ا/91). 

( ) انظر: فتح الباري (؟504/5). 

() البريد قال في القاموس «فرسخان أو اثنا عشر ميلا» مادة: برد (ص١4").‏ 

( ) شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١/9(‏ 





® متهج الكيسي ير لمحأاصطر 


حيث نقل القاضي عياض عن الباجي قوله: «إن هذا عندي في الشابة» وأما 
ل E‏ وهذا 
التفريق لا دليل عليه؛ بل هو مردود, لأن النى 4 لم ب يستثن العجوز في الحديث» 
فلفظ: امرأة» عام يشمل المرأة» سواء أكانت شابة آم عجوزاء جميلة أم قبيحة”"©. 
ركباوان روني Og E‏ 
قاله الباجي لا يوافق عليه؛ لآن المرأة مظنة الطمع فيهاء ومظنة الشهوة» ولو كانت 
كبيرة» وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطةء ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناسن 
وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرهاء لغلبة شهوته وقلة دينه 
قر ورين 
ثم إنه لا يجوز لأحد من الناس - أيا كان - أن يترك العمل بمثل ما مر من 
الأحاديث النبوية الثابتة عنه و8 وما نقل من إجماع العلماء وأقوالهم. تحت مبدأ 
اختلاف الأوضاعء بل إن الواجب - وعلى الدعاة بخاصة - محاربة ذلك المبدأً 
خالف ا من أجل الصعود بامجتمعات المسلمة من واقع الا نحطاط الذي 
نعيشه اليوم ا عن 'متظررالدين» إل :عنيعات. العرة و والرقي التى 
58 ا للإنسان. يقول الله تعال: ولو آي اَی وهم لََسَدَتٍ 
السموت وآلأَض وَمَن فيه رک بَلّ اتهم بذكرهم فَهُمْ عن ذكرهم 
مُعَرضُورَتَ © 4 © 4 *' فالدين يجب أن بع لا أن يتبع» وتطور وسائل النقل في 
العصر الحاضرء لا يعني بن المرأة لا تحتاج إلى حرم إذا ما سافرت بالطائرة ولو 
اختصر الوقت» بل إن سفر المرأة بالطائرة لا يقل الآن خطورة إن لم يكن أشد من 





( ) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصي أبو الفضلء عالم المغرب» وإمام أهل الحديث في وقته ولي قضاء 
سبتة» ثم قضاء غرناطة من أبرز مؤلفاته: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء وترتيب المدارك وتقريب 
المسالك. توفي سنة 45 5ه انظر: السير .)5١7/7١(‏ 

0) انظر: فتح الباري (5/ .)4١‏ 

() شرح النووي على صحيح مسلم .)1١4/4(‏ 

.)۷١( سورة: المؤمنون آية‎ ) ٤( 





غيره من وسائل النقل الأخرى. فالطائرة عرضة للتأخير والعطلء وتغيير المسارء 
والاختطاف» وف الطائرة قد تجلس المرأة يجانب رجل أجنى عنهاء وي ذلك من 
الحرج ما فيه عليها. 


ه- زواج المسلمة بالكتاي, وبقاء الرأة تحت الكافر إذا أسلمت: يجوز الدكتور 
الترابي للمرأة الأمريكية أن تبقى في حبل زوجها إذا سبقته للإسلام. ويرى أن 
ذلك من المصلحة هاي 8 يي 1 للتو م صل الام ين 


ا قب 


ويرى الدكتور طه جابر العلواني أن الفتوى بتطليق المرأة من الكافر إذا 
- أن ذلك فتنة لعباد و 

7 المتتصرين هذه المسآلة الشيخ ف آنا العلايلي فقد فصل فيها وعلل 
وأطتب» فبعدما ذكر ما تقل من إجاع العلماء على حرمة ذلك إدعى أن إجماعهم 
في هذه المسألة بالذات هو نوع من الإجماع المتآخر الذي لا تنهض به حجة إلا إذا 
ا إلى دليل قطعيء ؛ ثم بين أن احتجاج الفقهاء بقوله تعالى:« وَلَا تَنكحوأ 
المشر ك س و امه ممت حبر من رة وو الج وله كرا 
لْمْْرينَ حَئٌ يُؤْمِنُوا وَلَعَبَدٌ مُؤْمِنُ خَير بن تخرك ولو أعجَيَكُ 4 لا يقوم 
حجة على حرمة زواج الكتابي من مسلمة»ويعلل العلايلي ذلك بأمرين:- 
الأول ان الاي لين جرا ول كان وغو بعد اشرت وال مرادن و 

يشملان أهل الكتاب. 
الثاني: أن هذه القضية وإن تك فقهية» فإنها تؤول بدورها إلىمشكلة وطنية» أو هي 
عقبة دون التآخي الوطني الأكمل”. 


8 ما تقدم ونقده أقول: إل دمن ها تت ثبتت الردة. أو إسلام المرأة وبقاء 


(5؟ ) انظر: مقاصد الشريعة عبدالجبار الرفاعي (ص/ .)١77‏ 
0 ) سورة البقرة؛ آية .)7371١(‏ 


(: ) انظر: أين المخطأ تصحيح مفاهيم ونظرية تجديد للشيخ العلايلي (ص4١١-17١).‏ 





زوجها على كفره فإن التفريق أثرٌ من آثار ذلك. لآنه لا يحل لامرأة مسلمة أن 


دن تا وجل كافرء والدثل على حوب التفريق بينهما قوله تعای: $ يتأ 
آلِينََامَنُوا إذَا جَآءَكُمُ آلْمُؤْمَِتُ مُهَدِرَ و فَأمْتَحِبُوهُنٌ نے َه عَم مدن 
إن عَلِمْيْمُوهنَ مؤمتدت بتستو قلا تَرَحِعُوهُنَ إلى الْكُفَارٍ لا هن حل هم ولا هم 
يلون هن اتوم ما انقو و جتاح عَليكُمْ أن تَمكحُوهن إذآ 0 
0 1 تمکوا بوصم آلکوافر AT N‏ 


1 
ر 3 ود سس و رت 6 
کم حکم آله E‏ علا کي ) 
ا ی ا 
ابن کشر" - رحمه الله - فی تفسير ةا اة : هذه الآية هي التى حرمت 


امات عل لمر 

ويقرر الشافعي - رحمه الله - وجوب التفرقة بين الزوجين إذا أسلم أحدهما 
والآخر مقيم على الكفر”©. 

وق ادو ال ا ارد رج قطنت العصيةة يقد وين أمزاقة ساف 
ارتد» أي أنه يرى الردة مفرقة بين الزوجين دون الحاجة إلى حكم قضائي 
بالتفريق. 

ثم قال - رحمه الله - : «إذا ارتد الزوج كانت تطليقة بائنة لا يكون للزوج 
عليها رجعة إن أسلم في عدتها» ”. 


5 


.)٠١( سورة الممتحنة» إية‎ ) ١( 

(۲ ) هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي عماد الدين» الحافظ؛ من أئمة الحديث والتفسير والتاريخ. 
من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» البداية والنهاية. توفي سنة 4ل/الاه. انظر: الدرر الكامنة /١(‏ 9/4"”). 

() تفسير القرآن العظيم (4//ا05). 

(: ) الأم (0/ 7/1). 

9 ر ی 

( ) المصدر السابق» وللتوسع في هذه المسألة» انظر: كتاب أثر إسلام أحد الزوجين في النكاح. للدكتور محمد أبو 
فارس. 





ع تعليلات العلايلي وتأسيساته فهي مجانبة للصواب. وذلك للأسبات 
التالية:- 


أولاً: يقول الشيخ العلايلي: إن القول بعدم حلية الزواج بين كتابي ومسلمة 
هو نوع من الإجماع المتأخر الذي لا ينهض حجة. 

دار اتاد سو ارين ان الوط على حرا روي اللا مر كاري 
هو من إجماع || سلف وخر القرون» يقول شيخ الإسلام: 3 أتفق المسلمون 
على أن الكافر لا يرث المسلم ولا يتزوج الكافر المسلمة»”! ' ومعلوم أن اتفاق 
اجتهدين من أمة محمد © بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي حجة 
قاطعة وهو محل اتفاق جمهور الفقهاء وعلماء الأصول» وأن ما يُبنى عليه من حكم 
ل ل 
الكتابي من مسلمة - فهو حجة قطعية يجب العمل به» وتحرم مخالفته» وتصبح 
المسألة امجتهد فيها قطعية الحكم. ؛ لا تصلح بعدها أن تكون محل النزاع» وليس 
للمجتهدين في عصر تال أن يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد. لأن الحكم الثابت 
بالإجماع حكم شرعي قطعي لا مجال لمخالفته»ولالتسخه. 

وعليه: فإن تأثير الإجماع هو رفع الحكم من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع أي أ 
يثبت المراد به على سبيل اليقين بأن يكون موجبا للحكم قطعا كالكتاب والسنة 
وهو قول عامة المسلمين وجهور العلماء. 

ا ا العلايلي إجماع العلماء في تأويل قوله تعالى:« وَل ا 
المشركيع كن وي ولا مه مُومِنة حير من مُشْرِكةٍ وا EET‏ 
المذركن حي ي نوأ 4" فادعى أكون ا ا 


رضن ومنو انها ل تقوم ج على حر مة زواج الكتابي 


)۱ ) جموع الفتاوی (۳۲/ .)۳١‏ 
93 )انظ آصِول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي .)٥۳۸ /١(‏ 
سور البقرة آي 19917 








هذا التعليل ع ل ء بينوا أن النصوص 
ا ل والزهري” ' في قوله تعالى: 37 
تتكحوأ المشركت حت يوين ع «رأي لا يحل لك أن تنكح يهوديا ا 
رکا من غر اھا دنت "© وهذا يدل على أنه لا خلاف أن المراد بالشرك 
هنا الكل» وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف آنواع الكفر“. 


ا 


كما أن العلماء لم يفرقوا بين كافر ومشرك وكتابي» واعتبروا أن الجميع ينطبق 
عليه لفظ الشرك فيحرم تزويجهم بالمسلمة. 

وهذا ما أكده الفخر الرازي حيث قال: «اختلفوا في أن لفظ المشرك هل 
يتناول الكفار من أهل الكتاب» فأنكر بعضهم ذلك» والأكثرون من العلماء على 
أن لفظ المشرك يندرج فيه الكفار من أهل الكتاب» وهو E‏ اسل 
الات فيان و كدر الور قالوا إن ا ا 
اليح ابن مَرْيَمَ 4 وتوله تال: ( قد كعََ زج قا ا ا آله ثالث 
عة 4 ثم قال فى آحر الآية ‏ وَقَالَتٍ الْيَهمُودُ عرَيد ابن 
ا : وهذه الآية صريحة في أن اليهودي والنصراني مشرك. 


١(‏ ) هسو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب الحافظ المفسر المحدث توفي سنة 8١١ه‏ انظر: 
السير(ة/ 7579). 

(؟ ) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» أبو بكر حافظ زمانه» أول من دون الحديث؛ من فقهاء 
التابعين وحفاظهم, له أخبار جليلة توفي سنة 5 7١ه‏ انظر: السير (077/5. 

(۳) جامع البیان في تآویل آي القرآن (۲/ ۳۷۹). 

( ) انظر مفاتيح الغيب للرازي (07/7). 

( ) مفاتيح الغيب (58/5). 

(1 ) سورة المائدة آية (۷۳). 

(۷ ) سورة التوبة آية .)١(‏ 

(6 ) انظر مفاتيح الغيب (591/5). 


متهشج التيسيسسر لمعاصعمر ١4‏ 
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لذلك حرم الله تعالى على المؤمنات أن يتزوجن مشركا من أي أصناف الشرك؛ 
سواء كان يهوديا أو نصرانيا عابد وثن أو مجوسياء أو من غيرهم من أصناف 
الشرك» وعلى هذا انعقد إجماع علماء الآمة وقد فصله الشيخ أبو زهرة فقال: 
(«اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم» سواء أكان مشركا 
ام كتابي وقد ثبت ذلك التحريم بنص القرآن والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله 


اص کے و و 


ن 3% تا ارين اموا ذا ج ڪهم آلمُؤيتت م مهدجراات 00 0 لله 


0 


أمها السدة كقد وردت الآثار الصحاح عن السلف الصالح أنهم كانوا يفرقون بين 
النصراني وزوجه إذا أسلمتء روي أن رجلا من بني ثعلبة أسلمت زوجه وأبى 
هو أن يسلم ففرق عمر 5 بينهماء وروي عن أبن عباس رضي الله عنهما آنه قال: 
«إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك لنفسها» وبهذا استفاضت الأخبار 
عن أصحاب 0 #ك؛ وهو أمر لا يعرف بالرأي؛ فلا بد أن يكونوا قد سمعوا 
من الرسول 8 ما بنوا عليه حكمهم. 
وقد العقد إجماعهم عاق كلك كاه ذلك ثابتأ بالإجماع» مع أن نص القرآن 
حجة قاطعة لا مجال للشك فيها» ' لذلك كان زواج المسلمة بغير المسلم باطلا 
E‏ بإجماع المسلمين. 
الخ معان اديه العلايلي فتواه أنها إذا رُفضت ومُنع زواج الكتابي من 
مسلمة سيؤول إلى مشكلة وطنية» أو عقبة دون التآخي الوطني. 


ل المنك] اهث تفن غدل .. الأضية كه العقافق 5 اأثام اله 
9 سيل . مو لحد حى اذ صول الح Ek‏ لا ا 


وتعطيل للشريعة الإسلامية باسم التآخي الوطني. وكيف تقوم العائلة بزواج 


)1 ) سورة | 2 لممتحنة آية .)١١(‏ 


(۲ ( الأحوال الشخصية؛ للشيخ أبو زهرة (ص/ ؟١ (١‏ ومن نقل الإجماع شيخ الإسلام ف الفتاوى )7۲ (T1‏ 





المسلمة من غير مسلم» وكيف تكون القوامة والولاية له وتستقيم قواعد 
الارطده وفيرها. 


كما أن إباحة زواج الكتابي من المسلمة لا يلزم منه بالضرورة 
الانصهار الوطي الذي جعله الشيخ من أساسات وغايات اجتهاده المصادم 
للنصوص القاطعة والإجماع. 

وكان الواجب على الشيخ - الحريص على الوحدة الوطنية - أن يدعو أهل 
الكتاب إلى نبذ التعصبء والتخلي عن الممارسات الطائفية» لآن الدين لا يدفع 
للنزاع والصراع. بل هو صمام الأمان للتوافق والانصهار الوطني. 

وكان الواجب على الشيخ أن يعلمهم أن الإسلام بما يدعو إليه من سماحة 
وأخحوة وعدالة قد كفل حرية الإنسان في عقيدته» وأن دار الإسلام ما ضاقت بغير 
المسلمين» بل وسعتهم بعدها ونظمها وأحكامهاء وتركتهم وما يدينون» وهذا كله 
أقوى ضمانة لأمنهم على أنفسهم وحقوقهم ومقدساتهم» يتمتعون بكافة حقوق 
المواطنة والانصهار الوطني» وهذا كفيل بأن ينمي أواصر التآخي والتماسك الوطني 
الك 

نخلص مما سبق إلى أن زواج المسلمة بالكتابي» أو بقاءها تحت الكافر إذا 
أسلمت: حرام وباطل» لأن حكمه ثابت بالدليل الشرعي القاطع الحكم» وسيبقى 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه 
المطلب الرابع: تطبيقات منهج التيسير المعاصر 2 مجال العقويات. عرض ونقد 

وقبل الخوض فيما نحن بصدده تجاه هذا الموضوع» أحب أن أذكر مقدمة هي 
من الأهمية بمكان» فأقول:- 

إن العقوبات الشرعية إنما شرعت لتصون الناس وتحفظ عليهم دينهم 


ونفوسهم وأعراضهم وعقوهم وأموالهم. أي لتحفظ عليهم مقومات حياتهم» 


.)8١١ انظر: الفتوى الملاح (ص/‎ ) ١( 





ودعائم إنسانيتهم؛ والركائز الأساسية لتقدمهم وأمنهم واستقرارهم؛ وإبعاد شبح 
الجريمة عنهم, فإن الطباع البشرية والغرائز والشهوات والانفعالات والعواطف 
تميل إلى قضاء الشهوة» واقتناص الملاذ» وتحصيل مقصودهاء وكل محبب لديها من 
الشربء والزناء والتشفي بالقتلى» وأخذ مال الغيرء» والاستطالة على الآخرين 
بالسب والشتم والضرب» وبخاصة من لوي على الضعيف فاقتضت الحكمة 
شرع هذه العقوبات حسما اد الا ورجا كر ار كاه ليبقى العالم على نظم 
الاستقامة وعلى المنهج السوي» فإن إخلاء العالم عن إقامة الزواجر يؤدي إلى 
مسو ا ا ل الله سبحانه 
0 إلى ذلك فقال في بيان الحكمة من شرعية القصاص: ا کہ فى القصّاص 
اول الايپ لمڪم فون » الل فيان الحكمة من تحريم الخمر 
0 إِتْمًا يريد الشيطن أن يوق يکم العداوة والبغضاءَ فى فی الجر وَالْمَيسِرٍ 
وص د گم عن کر آل وَحَن الصّلوة هل انم چون وهم > 0900 
وفكن تلخيضن اهناف 3 العقوبات في الإسلام فيما يلي:- 

- تطهير امجتمع من جرائم الحدود والقصاص والتعزير» فبتطبيقها ينزجر كل من 

تسول له نفسه ارتكاب إحدى هذه الجرائم» ويترتب على هذا التطهير الأمن 

والأمان والطمأنينة بين أفراد امجتمع الإسلامي» كما يترتب على هذا التطهير 

أيضاً حفظ الدين والتفس والمال والعرض والعقل. 
"- محقيق العدالة والمساواة على وجه الأرض ورفع الظلم عن العباد» فبتطبيق 

العقوتات الشرعية عن على امجرمين بما يتناسب مع إجرامهم تتحقق العدالة 

والمساواة بين المسلمين بل بين الناس جميعا. 


( ) سورة البقرة» آية (4/ا١).‏ 

(0 ) سورة المائدة» آية (41). 

( ) انظر: أثر تطبيق الحدود في الجتمع للدكتور حسن الشاذلي (ص/ .)٠١‏ 

٤(‏ ) سبق الحديث عن بعض أهداف العقوبات - في التمهيد - ولكني أذكرها هنا من منظور آخر. 





G4‏ متهج الكيسير لمعاصر 


۳- امتثال أمر الله وطاعته. فمن أهداف العقوبات الشرعية طاعة الله تعالى فيما 
أ ا ادرف وان اة ا ت طا 

5 - في إقامة العقوبات الشرعية. شفاء لما في الصدور من غل وحقد تجاه الحاني» 
ويظهر هذا واضحاً في جرائم القتل والسرقة والقذف والزنا. فبالقصاص من 
القاتل تشفى صدور الورثة من الخل رلته إلتي لحل زوم من عزاء قل 
الخريب عمداء وبإقامة حد السرقة يشفى صدور من سرق ماله من الغل والحقد 
اا 

ر التر ب الى عاك اش كن أف عه نة ار فاص ار 
تعزير في هذه الدنيا بسبب جريمة توجب ذلك» فهو كفارة هذا الذنب الذي 
افر ارا غا ین الات ان ر هالت وعر لوس عه مره 
أصحابه -: «بايعوني على أن لا تتتركوا بالله شيعاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان : مررام يون يدك واروجات را تمصوابي 
معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به 
في الدنيا فهو كفارة له» ومن ااب ن ولك ا تو م آنه هو لاه ا 
sS‏ 


ارتكاب الجرائم» E i‏ أ 


ومتى ترك تطبيق هذه العقوبات الشرعية أو ضيّع) أو فرق فيها بين الشريف 


١(‏ ) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد» شهد العقبةء وكان أحد النقباء وشهد 
المشاهد كلهاء وهو أول من ولي القضاء بفلسطين,؛ توفي سنة 5"ه. انظر: السير (5/ 2) والإصابة 
.(YIA/Y)‏ 

(؟ ) رواه البخاري كتاب الحدودء باب الحدود كفارة (۸/ .)٠١‏ 


(۳) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور سليمان الحقيل (ص/ .)٠١١‏ 





خطيرة من أهمها:- 
- اجتراء الناس على محارم الله. وانتهاك حقرق عباده» والله يغار أن تنتهك 


حارمه» أو يعتدى على حماه ففى الحديث رولا أحد أغير من اه 


؟- في تعطيل تطبيق هذه العقوبات عداوة لله ومحادة لرسولة ومن حاد الله 
ورسوله وقع في أسارالذل والهوان يقول تعالى: « إِنَ الین ادون آله 
سوهت وليك فى الأدلينَ ي ۾ ٠”‏ 

۳- من عطل حدود الله و قوانين البشرء فإنه ظالم لنفسه فاسقء» معاد لله 
وَلوسوالة ومنضم إلى حزب الشيطان» ومن كان كذلك مني بالذلة 
والإندحارقال تعالی: قريقا هدیٰ وقريقا حَقَ علوم آلضَلَلَةُ نهد ادوا 
الط ا ي کن آل سو ا و ق 

-٤‏ إذا امتنعت الأمة عن إقامة العقوبات الشرعية» واجترأت على محارمه. 
و فريضية الآمرببالعروف المي عن المنكر لحقتها اللعنة كما لحقت بني 
اوا قال تعا:ظ لع الین قروا مِنْ ب إِسَرتويل عَلنْ لِسَانِ 
داوږد وعيسى رنھ الك بما عَصَوأ وَكَانُوأ د ا 
كائوأ لا يتنا ت عن مُنڪر فَعَلُوه سس مَا ڪائوا يفعلورت 
وج + 

0- المجتمع الذي لا تُطبق فيه العقوبات الشرعية؛ مجتمع محكوم عليه بالضياع 
والإفلاس وسيكون هذا المجتمع مؤلف من عنصرين: (عصاة) متمردون على 
آوامر ربهم» خائنون لمصالح أمتهم وجتمعهمء (وضعفه) خائفون منافقون, 


لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. . ومجتمع مكون من هذين العتصرين 


.)١7/1 /8( رواه البخاري كتاب التوحيد» باب قوله تعالى : (ويحذركم الله نفسه)‎ ) ١( 
.)5١( سورة الحادلةء آية‎ ) 90 
.)7( سورة الأعرافء آية‎ ) 0( 


.)7/94-1/8( سورة المائدة آية‎ ) ٤( 





لا يرجى له فلاح» ولا يتحقق له احترام ولا تقدير. 

5- والنتيجة لذلك: وقوع الأزمات الطاحنة» والكوارث المدمرة والصراع الرهيب 
بل المميت بين الجماعات والطوائف. ولذلك آثاره الوخيمة الخطيرة من ضيق 
العيف n‏ 


ولقد توخيت ذكر هذه المقدمة المختصرة حيال هذا الموضوع لأمر مهم: وهو 


ا 2 55 موا ه 50 0 ٠‏ مه * 
ان ه بع الت خرن ا جاص E‏ ور و زنه جلية وأخ سعد فى محال | لى وؤث. 


٠ 


عا 


لا فالعرضن. والرة هنا كر نان أكثر :تفضيلا عا بق وهذا آوان الشروع 
فيه- بإذن الله -. 

لقد حاول أصسحاب منهج التيسير المعاصر تسويغ رفضهم لإقامة بعض 
العقوبات الشرعية بحجج عديدة منها: الشفقة على المجرمين» وأن في إقامة هذه 
العقوبات قسوة وأمتهان لكرامة الإنسان» وتعارض لحقوقة وتعارض مع يسر 

فيرى بعضهم أن قطع الأيدي والأرجل كانت عقوبة مقبولة في العهود 
الأولى» إذ لم تكن هناك سجون. أما الآن» فينبغي الكف عن تطبيق هذه العقوبات 
الوحشية الى تتنافى مع التمدن والحضارة . 
ناقته بما تحمل من ماء وغذاء وخيمة وسلاح في مصاف قتلى لذلك كان من الهم 
للغاية أن تقرر الشريعة عقوبة جازمة رادعة لجرية السرقة في مثل هذا امجتمع»”". 

و :دبك اما قاله الحابري لما نحدث عن ضرورة ربط عقوبة القطع في 


(1 ) انظر: الحدود الشرعيةء الغزالي خليل عيد (ص/ .)٤١‏ 
(9 ) حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة (ص/ .)5١7‏ 





الإسلام وزمن البعثة النبوية» من حيث إقامتهم في مجتمع بدوي صحراوي» 
واعتمادهم على التنقل والترحال طلباً لكلا ما يلزم معه قطع يد السارق» وأما في 
وقتنا الحاضرفقطع يد السارق غير ملائم لردعه» وإنما الملائم هو السجن”. يقول 
ما نصه: (إذا نحررنا من سلطة القياس والانشداد إلى الألفاظ. وانصرفنا باهتمامنا 
بدلا من ذلك إلى البحث عن أ أسباب النزول وهي هنا الوضعية الاجتماعية التى 


ا ا | المصلحة» وطريقة معينة في , مرأعاتهاء فإننا سنجد أن ن قطع يا 


ری 


السارق تدبير مبرر ومعقول داخل تلك الوضعية وهكذا فبالرجوع إلى زمن البعثة 
المحمدية. والنظر إلى الأحكام E‏ الوضعية التي كانت ا 
سنهتدي إلى المعطيات التالية: أولآ: أن قطع يد السارق > کان ا به قبل 
المحم ا حجري العري: ثانياً: ا ل وإبلهم من 
مكان إلى آخر طلباً للكلاً؛ لم یکن من || لممكن عقاب السارق بالسجن إذ لا سجن 
ولا جدران» ولا سلطة تحرس الملسجون وتده بالضروري من الأكل والملبس RT‏ 
إلخ وإذن فالسبيل الوحيد هو العقاب البدني. 2-0 هذا 
اتی یری ا إل ری کات د لا ردول امار وش » فلقد 
كان من الضروري جعل العقاب eC u‏ 
إلى مالانهاية» ووضع علامة على السارق حتى يعرف وتحتاط الناس منه. ولاشك 
أن قطع اليد يلي هذين المدفين معا. وإذن فقطع يد السارق تدبير معقول تماماً فى 
مجتمع بدوي صحراوي يعيش أهله علىال حل والترحال. ولما جاء الإسلام وكان 
الرضع العمراني الاجتماعي زمن البعثة لا يختلف عما كان عليه من قبل» احتفظ 
بقطع اليد كحد للسرقة من جملة ما احتفظ به من التدابير والأعراف والشعائر التي 
ل ار , قبل الإسلام» مع إدراجها في إطار خلفية 
الإسلام»” 





( ) انظر: الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية للدكتور مفرح القوسي (ص/ .)75١‏ 
) وجة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر (ص/ .)51-5٠0‏ 





كما يرى الجابري ضرورة إسقاط الحد ني جرائم الزنا والسرقة وشرب 
ا لخمر» والقذف والاكتفاء فيها بالسجن:ء لأن الحدومني نظرة- ليست غاية في 
ذاتهاءوإنما هي وسيلة لردع وزجر النوازع الذاتية الفردية الهدامة» أي التي تمس 
RE ESTE‏ 


واي الشئ العلايلي في مبحث «أبأعيانها أم بغاياتها هي الحدود 
الحزاكية» أن العقو بات المنصوصة ف الحدو ود ليست مقصودة بأعيائها حرفياء بل 
ااا فة السرقة وحد الحرابة وحد الزنا يمكن استبدالها بعقوبة أخرى إذا 
كانت تقوم مقامهاء وتؤدي غايتهاء لأن العقوبة المذكورة غايتها الردع الحاسم» 
فكل ما أدى مؤداها يكون بمثابتهاء وتظل هي الحد الأقصى الأقسى بعد أن لاتفي 
الروادع الأخرى وتستنفذ ومثلها الجلد في موجبه؛ ثم يعلل أن العقوبة في الإسلام 
ليست للثآر والتشفي» بل لصيانة المجتمع من الفساد» وليس لعل المجتمع مجموعة 
مشوهين» هذا مقطوع اليد والآخر الرجل وذلك مفقوء العين» أو مصلوم الأذن, 
أو مجدوع الأنف. فهذا لا يعقل أن يكون من مقاصد الشريعة لذلك يُفق العلايلي 
بآن الحدود ليست مقصودة بحد ذاتها وإنما بغاياتها. فيمكن استبداها بعقوبة أخرى. 
تقوم مقامهاء ثم يقول: وهذا الرأي لا أزعم أن فقيهاً قال به من قبل 29 

هذه أبرز الشّبه الى أثارها أصحاب منهج التيسير المعاصر حول العقوبات 
في الشريعة الإسلامية. وسيأتي مزيد. 

ولنقد ما مضى ورده أقول: إن الحدود في الشريعة الإسلامية لم تثبت 
بالاجتهاد والرأي لتستبدل بعقوبة أخرى تخضع لتقدير القاضي أو غيره. فهي 
حدود نص عليها الشارع الحكيم؛ فلا تتحول ولا تتغير ولا تتبدل بفتوى من هذا 
أو ذاك» لأنها «زواجر وضعها الله تعالى للردع عن أرتكاب ما حظرء وترك ما أمر 
بهلمافي الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة» فجعل 


( ) انظر: وجة نظر (ص/578-١/17),‏ 
(۲ )انظر : أين ا للعلايلي (ص/ (Y~‏ 





لله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذراً من ألم العقوبة» وخيفة من 
نكال الفضيحة: ليكون ما حظر من ارمة ممنوعاء وما أمر به من فروضه متبوعاً 
فتكون المصلحة أعم والتكليف أتم)”" لذلك كان تنفيدٌ الحدود الشرعية أمراً دينياً 
حتميا ب التقيد يكل فضامينه الواضخة الكلية::وإليك بان :ذلاك#ب 

أولا: عقوبة الزنا يقول تعالى :ظ آلزايية وآلزانی فَآَجَلِدُوأ كل و جد مما 

نة جَادَق ولك الخدت هِمَا رَأَفَةٌ فى دين الله 4 ”'' فجعل الله تعالى عقوبة الزانية 
ني الحرين البالغين العاقلين لين غير المحصنين بالزواج هي الجلد لكل 
لبج eg a E‏ 
تعالى» ولا يجوز تعطيل أو تبديل أو تغيير حدود الله تعالى» بل الواجب التزام 
النص الصريحء والغيرة على حرمات الله تعالى: قال 2#: «والذي نفسي بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده 0 . 

ثانيا: عقوبة الحرابة حيث يستفحل أمر الحاربين ويتصاعد خطرهم 

فيخرجون على سلطة ولي أمر المسلمين. ويُروّعوا عباد د 
والأرو واح والحرمات فتعظم العقوبة الزاجرة في حقهم: قال تعال: إنمَا جر 
لين ححَارِبُونَ لله وَرَسُولَهُء وَيَسَْحَوْنَ فى آلأَرْضٍ قَسَادا أن يقو 0 : 
تقلع انتديهز وأزجلهم من جلف أو ينوا ,ء مت الأرْض » ” "يده الله تعالى 
في عقوبة امحاربين الذين لهم قوة ومنعة وشوكة» ويتعرضون للمارة من المسلمين» 
أو آهل الذمة» ويعتدون على الأرواح والأموال والأعراض» هؤلاء حدهم أو 
جزاؤهم على سبيل الترتيب والتوزيع على حسب جنایاتهم» وتكون أو للتنويع» 





.)۲۷١ الأحكام السلطانية للماوردي (ص/‎ ) ١( 

0 “) سورة النور آية (7). 

(۳ ) رواه البخاري ؛ كتاب الحدود» باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع .)١17/4(‏ 
7 ) انظر: التفسير المنير للدكتور الزحيلي )١17/1(‏ والفتوى للملاح (ص817). 
(© ) سورة المائدة أية (۳۳). 








فم ا ال ف ا وو عق الال ی یع و ووا 
حلاف ومن أحاف السيل ول بقل ول ياعد هالا فى من الأرض“ 

فيجب على ولي الأمر إنزال هذه العقوبات بامحاربين وليس له أن يستبدل 
هذه العقوبات» لأنها عات اصن صريع للحي ؛ والمنصوص عايه قطعاً لا يتحول 
ان ن ا و ام رعا وجك ل الو ات د 


الجريى ي 4 وكافية 8 0 والزجر ومائعة م * انار ارون والفساد ف ارچ 


4 


وخالية من معاني الظلم والانتقام والتشفي فهي أمان للمجتمع المسلم على دمائه 
وأعراضه و اا ) 

ثالقا : جريمة السرقة فقد شدد الله في عقوبتها وبذلك كانت هي العلاج 
الناجع لقطع دابر السرقة والسارقين قال الله تعالى: وَآلسَارِق وَآلسَارقة فاقطعوأ 
EES E CDE el‏ 
SoG‏ 
نص صريح قطعي فلا يجوز تغييره أو تبديله» لآن أوامر الله ونواهيه ثابتة لا تتخير 
ولا تتبدل» ومعلوم أن «كل واقعة دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح 
قطعي الورود والدلالة فلا جال للاجتهاد فيهاء والواجب أن ينفذ فيها ما دل عليه 
النصء لأنه ما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه 
موضع بحث واجتهاد» وعلى هذا فآيات الأحكام المفسرة التي تدل على المراد منها 
دلالة واضحةء ولا تحتمل تأويلا جب تطبيقهاء ولا جال للاجتهاد في الوقائع التى 
تطبق فيها»“ وعن الحكمة من عقوبة السرقة يقول ابن القيم - رحه الله - «إن 
السرقة إنما تقع من فاعلها سراء والعازم على السرقة مختف كاتم خائف أن يشعر 


بمكانه في خل ده ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أجل الشيء» واليدان 


.)177/5( انظر: التفسير المنير للدكتورالزحيلي‎ ) ١( 
.)78( (؟ ) سورة المائدة آية‎ 


(" ) علم أصول الفقّه للشيخ عبد الوهاب خللاف (ص/؟١5).‏ 





للؤنسان كالمناحين للطائر في إعانته على الطيران .... فعوقب السارق بقطع اليد 
قصالحناحه ا لاله إن عاود ارق 

ويقول سيد قطب”'' في هذا الصدد: «وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن 
السارق حينما يفكر في السرقة إنما يفكر في أن يزيد كسبه بكسب غيره» فهو 
يستصغر ما يكسبه عن طريق الخلال» ويريد أن ينميه عن طريق الحرام» وهو لا 
يكتفي بثمرة عمله. فيطمع في ثمره عمل غيره وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته 
على الانفاق أو الظهورء أو ليرتاح من عناء الكد والعمل أوليأمن على مستقبله 
فالدافع الذي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات هو زيادة الكسب أو 
زيادة الثراء وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع. 
لأن قطع اليد أو الرجل يؤدي إلى نقص الكسبء إذ اليد أو الرجل كلاهما أداة 
العمل أيا كان. ونقص الكسب يؤدي إلى نقص الثراء» وهذا يؤدي إلى نقص 
القدرة على الإنفاق وعلى الظهور ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل والتخوف 
الشديد على المستقبل)'" ولماختم الله تعالى آية حد السرقة بقوله « وَاللّهُ عريز 
SN URES‏ 
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من السراقء حكيم في صنعه وتشريعه لا يشرع إلا ما فيه المصلحة 
والحكمة» ويضع الحدود والعقوبات با هو الأنسب والأقطع لدابر الجريمة. 
واستئصال شآفة ا مجرمين» وزجر أمثالهم من التفكير في مثل جريمتهمء وكأنه يقول: 
لاتتساهلوا في شأن السراق واشتدوا في تطبيق حدهم ففي ذلك الخير كله وإن كره 
لاقو نانفل اتنا 0 


.)١55/7( إعلام الموقعين‎ ) ١( 
هو سيد بن قطب إبراهيم» مفكر إسلامي مصريء من أبرز المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين تولي العديد‎ ) ( 
١۳۸۷ من المناصب في وزارة المعارف من مؤلفاته: في ظلال القرآن» العدالة الاجتماعية في القرآن توفي سنة‎ 

ه انظر: الأعلام (1/ 417 .)١‏ 
( ) في ظلال القرآن (۲/ ۷۱۹-۷۱۸). 
( ) انظر : التفسير المنر (5/ 180). 


سے 
آما ما ادعاه العلايلي من أن العقوبة في الإسلام ليست لمعل امجتمع 
مجموعة مشوهين هذا مقطوع اليد والآخر الرجل ..... هذا لا يعقل أن يكون من 
مقاصد الشريعة إلخ كلامه. فاقول: قد غاب عن ذهن الشيخ العلايلي أن الحدود 
في الإسلام تكله ارقاطا E‏ الرقيدة الف ةسيعت E‏ 
الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال» فجعل الشارع 
العقوبة رادعة تتناسب مع فداحة الجرم وبشاعته» ومع ذلك فإن الحدود من مظاهر 
الرحمة في هذا الدين «ويتجلى ذلك لذوي القلوب النيرة» لأن تقويم اعوجاج 
الناس وكف أذى بعضهم عن بعضء من رحمتهم والإشفاق عليهم» فقد يتوب 
المحدود توبة نصوحاء ويصبح عضوأ صا حاً في مجتمعه ولو ترك وشأنه لروّع أمن 
0 شرفه» فإن إقامة ةالحد رحمة بالمجتمع ورحمة با مجرمين فيه على 
السواء ' والتاريخ يشهد أن امجتمع الإسلامي عندما طبق الحدود الشرعية عاش 
آمناً مطمئناً. 
يقول أحد الا «إن البلاد الى تقيم حدود الله تنعم بالأمن 
والاستقرار والإزدهار والرخاء فكل إنسان مطمئن على أمواله وضرورياته من 
عبث العابثين»وإن من ينظر إلى الديار السعودية وما تنعم به من أمن على الأموال 
واش وباقي الضروريات في العصر الحالي» ويقارن بما كانت عليه الحال قبل 
تطبيق حدود الله في تلك البلاد ليأخذه العجب» وما ذلك إلا بفضل تطبيق حدود 
ان غوت فك الا قرفا وزضريا كمال ورن ل عاف له 
والحقيقة الساطعة تظهر أن البلاد التى فرطت بالدود الشرعية وتلاعبت 
بدلالات النصوص للتخفيف من درجة الحكم الشرعي» 3 استبداله بحكم آخر 
ي كما يريد العلايلي >-كالسحن المؤفت أو المؤين: قد -استشرى- فيه الفسادء 


.)۲۹٤ نظرية الضرورة الشرعية. حدودها وضوابطها . لحميل مبارك (ص/‎ ) ١0 
وهو الأستاذ فازس القدومي» وقال ذلك 2 كتايه سای السرقة بين الإعمال والتعطيل وأثره على امجتمع‎ ( ۲( 


وكثرت السرقات»وروع الناس» وافتعالاتق السحون بالآلاق.مو التزلاء. لآن 
العقوبة البديلة لم تردع وتزجر الفاعل» وإنما حجرته عن الجريمة إلى حين» لذلك 
ترى الأنظمة التى استبدلت الحدود الشرعية بعقوبات وضعية آخف» بدأت 
شعوبهم تنادي وتطالب بتطبيق الحدود الشرعية لأن الواقع المعاصر أثبت فشل 
العقوبات البديلة عن الحد الشرعي» فلم تحقق الأمان للمجتمع» ولم تقلص من 
الظاهرة الإجرامية لذلك كان تنفيذ حدود الله تعالى في الآحاد من المجرمين أهون 
كثير من ترك الجريمة تفتك بالجتمع المسلمء علماً أن الإسلام «رحريص كل الحرص 
على أن لا يقام الحد الشرعي إلا حيث يتبين على وجه اليقين ثبوت ارتكا 

وذلك کک الإثبات ثم إنه بعدئذ يدرأ الحد بالشبهات» كل هذا 
تفادږ 8 لتوقيع الما .ود إلا في حالات استثنائية محضة» ويكفي توقيعها في هاتيك 


ي که ذأ 
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إما من يدعي أن العقوبات الإسلامية بصورة عامة قاسية وغليظة» ولا 
تتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية من حضارة ومدنية. وكأن الذي يتناسب مع 
التقدم والحضارة ترك محاضن الإجر 0 يكثر فيها المتحرفون » وحرمان عامة خلق 
الجن فة ان و اة روا و ل وا ارا على الحاو 
محرصوا على مصالهم» لتكون بعد ذلك محصلة تلك المدنية والحضارة انتشار 
اللصوص والجرمين» والعصابات والفوضى» وانعدام الاستقرار» وهو ما وصلت 
إليه بالفعل بعض البلاد الموسومة بالتمدن والحضارة. 

ولثوة على ذه الكدبية اقنول: إن العقوينات الإسلامية لا ترق 'شديذة 
وقاسية إلا لمن ينظر إليها بعين واحدة» فيرى فيها مجرد الألم الذي يصيب المجرم» 
ويغض الطرف عن ججملة أمورء ولو فتح بصيرته عليها لما وسم تلك العقوبه 
بالغلظة ولاطمأن إلى عدل الله عز وجل في تشريعاته. وهذه الأمور هي:- 


١(‏ ) الفقه الإسلامي وأدلته(117/5). 
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أ - خطورة الجرائم التي خخصها الإسلام بتلك العقوبات» وهي في جملتها اعتداءات 
صارخة على جميع الأنظمة الأساسية التي يقوم عليها أي مجتمع من الجتمعات» 
وعلى الضروريات الإنسانية التى لا حياة بدونهاء ثم كيف تقبل الأعذار عن ١‏ 
القتلة وا مجرمين وقطاع الطرق واللصوص والحاقدين على المجتمع» والخارجين 
على نظامه» المستهينين بأخلاقه وعقيدته» وتستثار العواطف من أجلهم ولا 
يشفق على فرائسهم وضحاياهم؟ 

RS 
من أفراد مجتمعه في الحياة الكريمة» و- جميع الوسائل الضرورية لحفظ هذه الحياة‎ 
من لباس ومسكن ومشرب وعمل وغير ذلكء ويطهر المجتمع من جميع‎ 
مستنقعات الرذيلة؛ التي تعد من أ أعظم الدوافع للجريمة ويزيل أسباب الحقد‎ 
والكراهية من النفوس» ويربي ضماثر الناس وأخلاقهم, ولا يترك عذراً‎ 
لمنحرف» ولا حجة جرم.‎ 

ج الاحتياطات والضمانات الكثيرة التي أحاطها الإسلام بتطبيق تلك العقوبات 
وتنفيذهاء التي تبدأ من اتهام المتهم حتى إدانته أو براءته» وقد تقدم تشدده في 


ا 1 أ 0 4 ¥ a‏ 1 + + و E‏ 5 
إنبانت اراتم المسنو جبة هاي ودرء الحذود بالشبهات» ودل عارك الجهد قى 


إيجاد المخرج منها للمتهم» وتشديده على الخطأ في إنزال العقاب وتهوينه من 
أمر الخطأ ني العضو. وبهذه الاحتياطات الشديدة لا تطول العقوبات في 
الإسلام إلا من جاهر بجريمته وتبجح بهاء واستهتر بمصالح الناسء وهانت 
عليه أرواحهم وأمولهم وأعراضهم في سبيل شهواته ونزواته“ 

ثم إن من يطالب بمراعاة التيسير ني العقوبات الشرعية لما فيها من صرامة في 


الضرب على أيدي المجرمين نقول له: «إن مراأعاة التيسير إنما تكون في الظروف 
الاعتياديةء ا الظروف القام هرة للاز اه أما في الحاللات التي يكون في فيها الت 


مؤدياً إلى نصييع الغيرء وإفساد حيأة الناس» فإن الأمر يصير خارج نطاق الس 








إذ في التيسير على الظالم أو الجاني تعسير على المظلومين أو المجنى عليهم. وليس 
اعتبار التيسير في حق الجاني بأولى من اعتباره في حق مجني عليهم» فليس في 
الضرب على يد الجاني والتشديد عليه خرق لبد التيسير» إنما هو عين حفظ هذا 
الل . 


والشريعة الإسلامية حين قررت هذه العقوبات لم تكن قاسية» وما يراه 
البعض بأنها قسوة إنماهي القوة والحزم اللذان تمتاز بهما الشريعة الإسلامية 
ويتمثلان في العقوبة كما يتمثلان في العقيدة وني العبادات وني الحقوق وفي 
الواجبات. ولعل لفظ الرحمة ومشتقاته أكثر الألفاظ وروداً في القرآن الكريم» وإن 
الشريعة الإسلامية تحث المسلم أن لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك ولا يسكن ولا 
يعمل ولا يتعبد ولا ينام ولا يستيقظ حتى يذكر اسم الله الرحمن الرحيم» فال رحمة 
أساس من أسس الشريعة الإسلامية» وشريعة هذا شأنها لا يمكن أن تعرف للقسوة 


4 
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أما الزعم بأن تطبيق العقوبات جعلت المجتمع مجموعة مشوهين- كما يقول 
العلايلي- هذا مقطوع اليد والآخر الرجل. وهو يشير بذلك إلى أن تطبيق حد 
السرقة يزيد من ذوي العاهات في المجتمع. 

ولنقض هذه الفرية أقول: بآن قطع أيدي معدودة لا يؤثر على المجتمع بقدر 
تأثير تفشي جرائم السرقة بين ذلك المجتمع؛والعضو المصاب في جسم الإنسان يبتر 
لئلا ينقل العدوى لباقي الجسم حفاظا علىذلك الجسمءوكذلك المحافظة على أمن 
امجتمع وطماآنينته وضرورياته أهم بكثير من قطع يدء أو بضعة أيدي في سبيل بقاء 
ذلك المجتمع بعيدا عن ذلك المرض الاجتماعي. ثم إن المجتمع الذي تتواجد فيه 
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ن وجودهم بين أفراد امجتمع مفيد من جهة ثانية» فكلما رأى الناس أحد 


( ) طرق الكشف عن مقاصد الشارع للدكتور نعمان جغيم (ص/ 2745). 
( ) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي. عبد القادر عودة .)567/١(‏ 


CD‏ منهح التيسيرامعاصر 
القطوعين تجددت عملية الردع في أنفسهم» فيكون ذلك درساً للجميع»درساً حيا 
ورادعا لكزيون N‏ 

الرجحم: وأنتقل إلى نقطة أخرى» فقد ادعى أصحاب منهج التيسير 
المعاصر بأنه لا رجم في اك -كما هو مذهب الخوار ج27 0 ما شاع من 
ا ا ترتفع عن درجة الحس. 0 » أما الدكتور 
الترابي فقد أنكره ا ليزه انق منهم حمله على التعزير المفوض لولي الأمر 
الذي إن شاء فعله وطبقه» وإن شاء ألغاه إن رأى المصلحة في ذلك. وهذا ما ينادي 
به جملة من المعاصرين مثل الدكتور القرضاوي” “» وقبله مصطفى الزرقا, 
و 


يقول مصطفى الزرقا -رحمه الله - حول أحقية الحاكم باختيار ما يراه من 
المصلحة في إقامة عقوبة الرجم» إن الني 8# قد «رأمر بالرجم في تلك الحوادث ٠‏ 
الثابتة على سبيل التعزير لا على سبيل الحدء إذ رأى أن زنى المحصن المستغنى 
بزوجة شرعية يحتاج في ذلك العهد إلى زاجر أقوى من زاجر البكر» ليقضي على 


۹٤ / ١ “tt لض اسا ی‎  مكلا‎ ١. ہم اا كد‎ ٠ )اثكل‎ ١١ 
(1 1ٗ / ا ا صر کر ا امسر كد كول ا ماب والسحصیل. دارس القدومي [ ص‎ 


(0 ) سمي الخوارج بهذا الاسم لخروجهم على علي بن أبي طالب #ه وهم فرق شتى يكفرون بالكبائر» 
ويخرجون على أئمة الجور» ويكفرون صحابة رسول الله 2# في حملة أخرى من الآراء الضالة. انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني ٠ .)١1١4/١(‏ 

(۳ ) انظر: أين الخطأ (ص/ 9/7). 

(؛ ) الحديث الحسن: هو الذي اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. وهو مقبول عند 
الفقهاء كلهم في الاحتجاج والعمل به» وعليه معظم الأصوليين وامحدثين. انظر: منهج النقد في علوم 


الحديث للدكتو رالديء العتّ (م /55؟). 
ور دور سر ل لخب 7 ١5‏ 


(5 ) انظر: مفهوم التجديد للطحان (ص/ )"١‏ والصارم المسلول في الرد على الترابي شاتم الرسول لأحمد مالك 
ل ا 

0( ) انظر: : حاشية القرضاوي على فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا (ص/ .)۳۹٤‏ 

(0) انظر: فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا (ص/ 97). 

(8 ) انظر: شبهات حول أحاديث الرجم وردها للدكتور سعد المرصفي (ص/ .)۷١‏ 


سفاح الجاهلية المشهور وتتأصل الرهبة من هذه الجريمة الشنعاء في نفوس المسلمين. 
وهذا أمر يعود تقديره شرعاً إلى ولي الأمر كما في سائر الحالات التي تستوجب 
الزجر بالتعزير المفوض إلى ولي الأمر. وعندئذريمكن أن يقال في أمر الرجم ما يقال 
في كل تعزير من أنه مفوض إلى ولي الأمر بحسب ما يرى من المصلحة: فإن شاء 
تهون شا اكنفىبالخلد الذئ هى وعيده الحده وإن شاء جعها خدا وتغريرا: 
وإن شاء حد المحصن 0 وزاد عليه زاجرأآخر غير الرجم تعزيراً؛ لآن:زناة أشدك 
وأفظع من زنى البكرء كل ذلك بحسب ما يرى من وجه المصلحة» والحاجة الزمنية 
والشخصية وفقاً لقاعدة التعزيرات نظير ما نرى في قوانين العقوبات اليوم من 
تخيير القاضي بين حدين أدنى وأعلى من عقوبي التغريم والحبس كلتيها أو 


اا ها تق يله قاعدة اله اله ل 
إحذاهماء وهو نما تتقبله قاعدة التعزير السرعى قار سادم) : 


وهذه الحجج - كما ترى- تصادم النصوص الشرعية» سيقت للتفلت من 
إقامة حد الرجم على الزاني المحصن في العصر الحاضر؛ لذا فهيى حجج باطلة يرد 
عليها بما يليى:- 
اولا: أنه قد ثبت في السنة الصحيحة التى تشبه التواتر أن حد الزاني المحصن الرجم 

وني ذلك جلة من الأحاديث منها:- 

١-قوله‏ 55: رلا محل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث: الثيب الزايي» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة "° 


ا ل 0ه : ۶ 
-١‏ وعسن أبي هريرة وزيد بن نخالد رضي الله عنهما «آن رجلا من 
الأعراب جاء إلى الني يلك وهو جالس فقال: يا رسول الله اقض بكتاب الله: فقام 


.)۳۹۳-۳۹۲ فتاوى مصطفی الزرقا (ص/‎ ) ١( 

(؟ ) رواه البخاري ءكتاب الديات» باب قوله تعالى : (النفس بالنفس) (۳۸/۸). ومسلمء كتاب القسامةء باب 
ما يباح به دم المسلم (/ 1707). 

(۳ ) هو زيد بن سخالد الجهني أبو زرعة وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو طلحة» شهد الحديبية وكان معه لواء 
جهينة يوم الفتح» توفي سنة 4لاه. انظر: الإصابة /١(‏ 656). 





0 متهسج التيسيسسر العا ص سسر 


م ال مدق قسن اليا رسع وك الله كتغافيا الله إن اس كان غ 
علىهذاء فزنى بامرأته» فأخبروني أن على ابن الرجمء فافتديت بمائة من الغنم 
ووليدة» ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابنى: جلد مائة وتغريب عام. 
فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الغنم والوليدة فرد عليك؛ 
وقل ابتك سليل ماقة وتعريب عام. وآنا E‏ هذا 
٤ 1 : 14 :‏ 
فار حمهاء فغدا ا فرجمها»” ا 

ااحنوغية غدياةةتمره الضافة: ضيه أنه قال: قال رسول الله كه )1 (رخذوا عبي) 
خذوا عنيء قد جعل الله هن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة؛ والثيب بالغيب جلد 


E‏ 2ن 
مائة والرجم)) .. 


ON 


ادوع عي الله بن بريدة” ' عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي”" أتى 
رسول الله © في ذتال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي , وزنيت» وإني أريد أن 
N SL‏ يا رسول الله إني قد زنیت» فرده 
الثانية» فأرسل رسول الله ج إلى قومه فقال: ا ا كرون ونه 
يناك e EOE a‏ 


١(‏ ) قال الإمام مالك: العسيف الأجير. انظر: النهاية في غريب الحديث (ص/ .)٠٠١‏ وفتح الباري 
(1۲/ ۷4( 

( ) الوليدة هي الجارية كما في الروايات الأخرى للحديث. انظر: الفتح (۱۲/ .)١۷۹‏ 

(۳ ) هو نيس بن الضحاك الأسلميء وشكك ابن حجر أنه ابن الضحاك وقال: «وفيه نظر والظاهر ف نقدي أنه 
غيره) انظر : الإإصابة )۷١ /١(‏ وأسد الغابة .)٠١١ /١(‏ 

٤(‏ ) رواه البخاري كتاب الحدود» باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه (۲۸/۸). ومسلم كتاب 
الحدود. باب بد الرنا ۳ ۳1 

O E E 65 

( ) هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي» أبو سهل» شيخ مرو وقاضيهاء من حفاظ التابعين 
توفي سنة 6١١ه‏ انظر: السير (8/ .)6١‏ 

0 ) هو ماعز بن مالك الأسلمي » معدود في المدنيين» كتب له رسول الله © كتاباً باسلام قومه يقال: إن اسمه 
غريب وماعز لقبء وقد دعا له الي 5ه بالمغفرة انظر: آسدالغابة /١(‏ ۸) والإصابة (۳/ ۳۳۷). 


اتبوع اماه قا ل تعنية واخوروون الملا الى اولس i EN E‏ 
حفرة ثم أمر به فرُجم»0 

4- وعن عمران بن حصين”'' 5 أنه قال: «إن امرأة من جهينة أتت ني الله 
2# وهي حبلى من الزناء فقالت: يا رسول الله أصبت حداً فأقمه علي»فدعا ني الله 
وليها فقال: أحسن إليها: فإذا وضعت فائتي» ففعل» فأمر بها ني الله فشكت عليها 
ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت» ثم صلى عليهاء فقال عمر: تصلي عليها يا د ي الله وقد 

فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المديئة الي 

وبعيدكزاتوينة افعض امن أن ادت خا له فال ول شك أت ا 
الأحاديث يسقط الاحتجاج بأن أحاديث الرجم لم ترتفع عن درجة | 


مع عن درجه اخسن . 

قاد إن الوصو اماه دا چا ا که غو 
القرن الأول أي شك في كون الرجم من الأحكام الشرعية الثابتة. ثم ظل 
فقهاء الأمة وعلماء ا ال ا 
بأدلة قوية سبق با نها لا ع ك 


الإجماع إلا ا و ل ا ابن حزم وا 


١(‏ ) رواه البخاري كتاب الحدود» باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت ؟ (۸/ ٤‏ ۲)» ومسلم» کتاب الحدود» باب 


(۲ ) هو عمران بن حصين الخزاعي الكعي» آبو نجيد أسلم عام خيبر » وغزا مع الي 4# كان من فضلاء 
الصحابة بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة معلما ثم تولى القضاء هناك . توفي سنة 07ه انظر: أسد الغابة 
٠ (۸1/9‏ 

(۳) رواه مسلم» کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا (۳/ ٤‏ ۱۳۲). 

.)۲۳۲ /۱۱( في کتابه الحلی‎ ) ٤( 


@ منهج التيسيسسر ا معاصصر 
قرا 02) a‏ ) 

رف عن هغ كار اللا ال اليرت المر وة ولك ا 

يقرر امجلس آن الرجم حد ثابت بكتاب الله» وسنة رسول الله ##ء وإجماع 
الأمة وأن من خالف في حد الرجم للزاني الحصن فقد خالف كتاب الله وسنة 
رسوله؛ وإجماع الصحابة والتابعين» وجميع علماء الأمة المتبعين لدين الله» ومن 
حالف في هذا العصر فقد تأثر بدعايات أهل الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام 
ليفسدوا على المسلمين أحوالهم. بانتشار الفساد. وشيوع الفواحش» واختلاط 
الأنساب» وكثرة البغاء» حتى تذهب من نفوس المسلمين حميتهم لدينهم» وغيرتهم 


ثالغا:آن جملة كبرة من الفقهاء استدلوا بالرجم حتى من القرآن» وبآن الرجم 
حك عدوي القرآن الكريم في قوله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
اله نكالاً من الله والله عزيز حكيم»؛ غير أن هذه الآية نسخت تلاوتها وبقي 
حكمها وقد وردت هذه الآية في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: «قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منير رسول الله ول : إن الله بعث 
حمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل علية آية الرجم قرأناها ووعيناها 
وعقلناهاء فرجم رسول الله © ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها اللّهء وإن الرجم 
في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو 


١(‏ ) في كتابه: المغني )٠۹/1١(‏ وأبن قدامة هو عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» أبو محمد من 
أشهر فقهاء الحنابلة» من مصنفاته: ا مغبي» والمقنع. توي سنة ٠۲١‏ ه انظر: السير (۲۲/ (١٠١‏ والأعلام 
(6/ ¥( 

( ) ممن نقل الإجماع أيضا ابن المنذر وأبن عبد البر وابن رشد وابن هبيرة وابن الهمام؛ والرملي والشربيني 
انظر: شبهات حول أحاديث الرجم (ص/ ۳۸). 

( ) مجلة البحوث الإسلامية» العدد السابع 407 1ه (ص/177). 


منهج التيسب رالعاصسر ۱( 


کان الحبل أو EN‏ 
قال النووي- رحمه الله : «أراد عمر بآية الرجم: الشيخ والشيخة إذا 

زنيا فارجموهما البتة وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه»" ولا يلزم من نسخ التلاوة 

تسخ الیک" . 

ا 

أولا: أن الرجم هو حد الز نى الحصن» الثابت بالأدلة القاطعة القولية والفعلية وأنه 
MM ae‏ 

انياً: أن ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين كالشيخ الزرقا وشلتوت 
والقرضاوي مسن دعوى احتمال أن يكون الني © قد أمر بالرجم في تلك 
الحوادث على سبيل التعزير لا على سبيل الحد» قول لم يسبق إليه وليس هناك 
مايؤيده فمن المعروف أن التعزيرات يترك تقديرها للقاضي أو لولي الأمرء 
وأنها تختلف باختلاف الظروف والملاسات» وباختلاف الأشخاص» وقد أقيم 
حد الرجم على جميع من أنزلق إلى جريمة الزنا من المحصنين والمحصنات» عبر 
العصور الإسلامية منذ عهد الرسول 8# والصحابة رضوان الله عليهم 
والتابعين وتابعيهم بإحسان مع أن من بين هؤلاء لآ سيما في عهد النبوة- 
من هو مشهود ل ل ل ل لي 
تعمد Nc aE‏ 
بجريمته مع يقينه بأن ذلك مما يودي بحياته» فلو كانت عقوبة الرجم يمكن أن 
تكون تعزيرا لكان هؤلاء أولى بتخفيف العقوبة عنهم» بأن تُستبدل بالجلد 


.)۱۳١۷ /۳( رواه مسلم »کتاب الحدود » باب رجم الثیب في الزنا‎ ) ١( 
انظر: الموقف المعاصر من المنهج السلفي ني البلاد العربية للدكتور مفرح القوسي (ص/٤٠۳) وقد‎ ) ۳( 
استفدت كثيراً من هذا الكتاب في هذه المسألة بخاصة.‎ 


3 € متهج التيسي سر لمعاصسر 


ولكن ثمة سؤال يحتاج إلى إجابة: لماذا شدد الإسلام في عقوبة الزنا؟. 

إنه عند ما يتراءى لبعض أصحاب منهج التيسير المعاصر أن إعدام الزاني 
ا حصن حکم قاسي» عليهم آن يمعنوا النظر في آداب التربية الإسلامية التى تربي 
المؤمن والمؤمنة على التحكم في غرائزهم» كما أن المسلم يفترض فيه أن يخلق فيه 
الإيمان مجاهدة النفسء» والشعور بخطورة الاعتداء على شرف امرأة» وأن من 
مقاصد الشريعة الإسلامية ا لمحافظة على النسب الشرعيء ووقاية الذكر والأنثى من 
الأمراض الخطيرة التق تصيبهما جراء هذه الممارسة غير الشرعية» وهو ما أثبته 
العلم الحديث الذي سبقه الإسلام إلى إرشاد العقل إليه؛ 0 1 العلم م يؤثر 
في قوانين الدول المتحضرة والمتقدمة بأبحاثه وتقنياته» لكونها لم تشدد عقوبة الزنا 
ا ابی ا عا ا ت Es‏ 
المتطوى عم مشاتلعيا”". "آنا التعالب: الإسلامية فهي تدعو إلى تنقية المجتمع من كل 
م يغوي على عارسة ازنا كما ينس عليه قوله تال9 فل لبرت يع 

ن اتصرهم وحفظوأً فرُوجَهُمَ ذَلِكَ زی هم 4 ° ويقول تعالى في حق 
المؤمنات:8 وَقل مومت عضن يِن أَبصَرِهِنٌ تفظن 0 وَل 
يديت زِيتتَهُنّ إلا مَا ظَهّرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِينَ يحْمْرهِنٌ عل جَيُووونٌ 4 

اشر اللا رض وهنا شتديدا على : 000 
منهج تربوي رشيد» ولكن إذا ما تدنى هذا الإنسان ورغب عن المنهج المتلائم مع 
وضعه في مجتمعه؛ فإنه يجب أن يعاد إليه المنهج الصائب. ويرد إلى الطريق المستقيم» 
وذلك إنما يكون بوضع عقوبة رادعة زاجرة لمن تسول له نفسه هذا العمل الشائن. 
وهذه العقوبة يجب أن تكون رادعة » وذلك لأمور: 


1 ا بعنوان : هل عقوبة الحدود الإسلامية قاسية » الدكتور بوجمعةجي مجلة المنهل عدد:4/ا0 
فر 

(5 ) سورة النور آية .)7١(‏ 

AD 





-١‏ أن الزنا قد يترتب عليه ضياع أنفس لم تجن جناية» فابن الزنا ضائع في امجتمعء 
فلا أب يعطف عليه ويربيه» ولا أسرة تعتز به ويعتز بها. وهذا الموقف يحوله 
إل اتشان يعض اناس ويكره اجتمع. 
؟- إن الزنا قد يترتب عليه نسبة إنسان إلى غير أبيه» وأخذ حقوق غيره؛ بل قد 
يمنع عن المستحقين حقوقهم. ويحول بينهم وبين ما قرره لهم الشرع. 
- إن الزنا مهانة ومذلة» ولذلك لا يرضاه إنسان لأهله» وإذا كان كذلك فكيف 
قا لكر 
- أن الغريزة تدفع بنى ي الإنسان إلى الالتقاء الجنسي دفعاأء فإذا لم توضع عقوبة 
رادعة لمن يندفع وراء غرائزه ويرضيها بغير الطريق المشروع لانتشر هذا 
الفساد» ولعم المجتمع شر مستطير يلحق أعراضهم وأنسابهم» بل وحياتهم 
واستقرارهم. 
ولكل هذه الآأمور وغيرهه كان من الضروري أن تكون هناك عقوبة 
رادعة زاجرة. 
وهذه العقوبة وإن بدت شديدة فإن الرحمة في طياتها» إذ كيف يشهد أربعة 
شهود على إنسان بأنهم رأوه رؤية كاملة وهو يقوم بفعلته؟. 
فحيث شدد المشرع في العقوبة » أوجد مع شدتها الاحتياط لتطبيقهاء إلا إذا 
وصل امجتمع إلى درجة من الانمخطاط والبهيمية» أو وصل الإنسان إلى درجة من 
ان ااي ى هان ا ره ان قلق هله ا حرق عله 
العقل وهو ما قرره الشرع 
ولعلي أقف في موضوع الرجم عند هذا الحد» لأنتقل إلى موضوع آخر من 
العقوبات وهو ما يتعلق بالردة عن الإسلام وعقوبة المرتد. 


النجدردة: إن الحديث عن الردة يطول ويطول» وقد دعا بعض دعاة منهج 


التيسير المعاصر إلى تفعيل يسر الإسلام وسماحته» ومراعاة جانب حرية الرأي في 
العقيدة. 

وقبل أن أذكر أقواللهم المجاوزة للحدود والضوابط الشرعية » أتناول بعض 
النقاط حول حرية الرأي في الإسلام لنصل إلى موضوعنا الردة فأقول:- 

إن دين الإسلام دين شامل كامل لكل مناحي الحياة من عقائد ونظم 


وتشريع» كما جاء باحتر ام الشخصية الزتيثانية وذلك ؛ بإعطائها أ حرية» 4 والمرادبها 


راک فار ع ا ر نفسه؛ وفي كل ما يتعلق بذاته 
ا ا د i O‏ 
حقوقه» على أن لاا يكون في تصرفه عدوان على غيره . لا ضرر ولا ضرار 
تحقيقا لمقصد الشارع. هذا بشكل عام» واعطائه الحرية العقدية بشكل خاص. 
والحرية العقدية يقتصف بها:: ما يدين .به الإنسان» معن [غطاء الفرد الخرية 
الكاملة في عقيدته بحيث لا يُجير على اعتناق عقيدة مخالفة لما يريد. 
وأقر الإسلام هذه الحرية بحيث ترك لكل فرد الحرية التامة في أن تكون 
عقيدته بناء على ما وصل إليه عقله ونظره ه الصحيح. و الإسلام جعل 
أشامن 'التوحيد .والإنيان اليحت :وال كقرله تغالى :< أفا يَنظرونَ إلى الابل 
كيف خلقت (@ ) 77 بلا القهن والذكراه لقولة تعال: أَكَأَنَتَ ذكرة الئاس 
0 
حَقٌ يكوثوأ مؤت 4 ولا التقليد كقوله تعالى: 9 وَإِذَا قل لَهُمْ أتبعُوا مآ 


ل صم وير 7 


ازل لَه الوا َل َع ما الیکا عله ءابا ب 09 
وسأتوسع هنا قليلاً لكثرة الأطروحات في الآونة الأخيرة المتعلقة بهذا 


.)55١ انظر: المجتمع الإنساني في ظل الإسلام. أبو زهرة (ص/‎ ) ١( 
.)١ا/( سورة الغاشية» آية‎ ) ( 

9 *) سورة يونسء. أية (494). 

( ) سورة البقرة » أية (5/ا١).‏ 

( ) انظر: السياسية الشرعية عبد الوهاب خلاف (ص/ 4 7). 


منهج اليس رالعاب ر CD‏ 


الموضوع؛ لذا سأتناوله في ثلاثة محاور: 

أ- أدلة حرية الاعتقاد 

ب- حرية المناقشات الدينية 

ج الردة عن الإسلام وخطرها. 

- أدلة حرية الاعتقاد: الإسلام لا يكره أحداأ على الدخول فيه» ولا على 
الخروج من دينه إلىدين ماء لآن الإيمان المعتد به هو ما كان عن اختيار واقتناع. 

وقد ذكر الله تعالى آيات تدل على حرية العقيدة» كقوله تعالى:8 لآ إكرَاءَ فى 
قد بين اشد مِنَ الْغيْ 4 ل کر رچ الله - في تفسير هذه 
الآية: «آي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي 
دلائله وبراهينه ولا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله 
للإسلام» وشرح صدره. ونور بصيرته» دخل فيه على بينة» ومن أعمی الله قلبه 
وختم على سمعه وبصره. فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسورا)9©. 

وفي السنة النبوية أيضاً ما يدل على ذلك: لما قدم وفد نجران على رسول الله 
## في المدينة» فدخلوا عليه في مسجده حين صلى العصر وعليهم ثياب خاصة 
بعبادتهم» وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله #5 يصلونء فقال ك: 
«دعوهم» فصلوا إلى المشرق”". 
ES ٠‏ 5 لامرك وق الوق ونا زرو سين أسلم من 
يهودي أو نصراني إسلاماً خالصاً من نفس ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين»› 
له ماهم» وعليه ما عليهم؛ ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لايرد عنها 


١(‏ ) هذا التقسيم وما سيأتي حوله »استفدته من رسالة مفهوم ال حرية في الفكر الإسلامي تحليل وتقويم لعبد 
الخالق القدسي (ص/ 55 7) وما بعدها. 

(0 ) سورة البقرة آية (565؟). 

(" ) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 455). 

)5 ) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القیم (۳/ 1۳۹). 


2 منهج التيسير ا عاصمر 
وعليه الحزية..)7") 

ES‏ تكن للإجبار على الدين» فالمسلمون كانوا 
لفون ال الدوة أولا فإن أبى المدعوون الدخول فيه فاوضوهم على عقد صلح 
بين الفاتحين وبينهم. وهو عقد أمان يكون لغير المسلمين فيه ما للمسلمينء فإن أبوا 
آذنوهم با لحرب» فيكون الحرب حينئذ من اختيار الشعوب المدعوة» لا من فرض 
المسلمين عليهم ليدخلوا في الدين. 

ب- حرية المناقشات الدينية: لما كانت المناقشة أو الحوار وسيلة ناجحة من 
راان الدعوة إلى الله «فقد كفل الإسلام حرية النقاش» ومقارعة الحجة بالحجة 
وضو 8 U‏ الق ةةء ؛ حتى کا نابعة عن إقناع م اح 


0 
4 SO E N 


من البطل :ف إن و يڪم لعن هَدّى أو فى صلل مي » ' وقد ضرب 
> 00 0 , آثار من ذلك : - 


١ 
٠ 
١ 
4 
میا‎ 
ن‎ 
١ 


E 


ال وَأ لد دی القَوہ آلطلیینَ وچ ي © 
فتحير ذلك الرجل الظالم نفسه» وعجز عن رد الحواب (رو کان التسليم آولى» 
والإيمان أجدرء ولكن الكير عن الرجوع إلىالحق يمسك بالذي كفرء فيبهت ويبلس 


ويتحير» ولا يهديه الله إلى الحق لأنه لم يلتمس الحداية» ولم يرغب في الحق» ولم يلتزم 
الوا 


.)٠١١9 /5( انظر: سيرة ابن هشام‎ ) ١( 
.)75* (؟ ) الريات» للدكتور العيلي (ص/‎ 
.)۲٤( سورة سب آية‎ ) ۳( 

2 ) سورة البقرة» آية .)۲١٥۸(‏ 

(0 ) في ظلال القرآن .)594/١١‏ 


منهج التيسيسر ال معاصر © 

وقوه ني أ اكات E N a‏ 

أي: نحضرهم في حالة المباهلة ثم نبتهل أي نلتعن فنجعل لعنة الله 
على الكاذيين آي .هنا ومتكم .فنشافوا العاقبة وأبو المباهلة وتبيخ الحق واضعا 7". 

وما المناقشات الكبرى التي دارت بين المسلمين وفرش في صلح الحديبية إلا 
دليل عملي علىحرية العقيدة بأن أعطى #ه للخصم رأيه في تعديل ما يرأه على 
ERNE‏ 

وما كان عهد عمر بن عبد العزين رحمه الله رأى لزامأ عليه أن يكون 
للخوارج حرية المناقشة والمناظرة؛ فعندما تمردت إحدى فرق الخوارجء ما كان من 
عمر بن عبد العزيز إلا أن أرسل إلى زعيمها يقول له بلسان الداعي الناصح «قد 
بلغني أنك خرجت غضباً لله ولرسوله» ولست أولى بذلك منيء فهلم أناظرك؛ فإن 
يكن الحق معنا تدخل فيه؛ وإن يكن الحق معك نراجع أنفسنا وننظر في أمرنا» فلما 
قرأ الزعيم الثائر هذا الكتاب ألقى سلاحه؛ وأرسل إلى الخليفة بموافقته على 
الحوار» وتم ذلك الحوار وألقت الفرقة المتمردة سلاحهاء وعادت إلىالحق بعدما 
تبينت أنها في عصر رجل جديد ينتمى إلى عصر النبوة والوحي”. 

ج الردة عن الإسلام وخطرها: والردة هي شاهد كلامنا هناء وموضوع الردة 


DAT aA CYS 

(۲ ) في ظلال القرآن .)٤٠٥/۱(‏ 

(۳ ) انظر: سيرة ابن هشام (۲۰۹/۲). 

(؟ ) انظر: سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (ص٤۹)»وعمر‏ بن عبد العزيز معجزة الإسلام لخالد 
محمد خالد (ص/58١).‏ 


2 6 متهج التيسيرلل عاصر 
من الموضوعات التى محثت باستفاضة من المتقدمي © 

وقد عرّف العلماء الردة بآنها: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر”". 

أو هي ترك المسلم دين الإسلام بعد أن أقر به وصار فشيلما: 

وأدلة اشردة مين الكثات والسئة متعددة وكذلك الإجماعء وما روي عن 
السلف. 

أ- فمن الكتاب: تعالٰى: يا لين انوا مر رن منكم عن 

م > ووو ل يع الس عرس 

دیندے فا 1 الله بق مر وم ی ووه 3 ذل عن لوین اعرة على 


صر س 


جهوت ف آله ولا ا ذلك فصل الله 


من ا وَآللّهُ واسِعٌ عَلِيط © 4 © 

قال الرازي في معنى الآية: («(يا أيها yT‏ 
عن دينه فليعلم أن الله تعالى يأتي بأقوام 0 
الوجوه» : ثم نقل عن الحسن”* 5ه قوله: «علم الله أن قوماً يرجعون عن الإسلام 
E‏ ني اناعيم أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه وعلى هذا التقدير تكون 


۶ 


هذه الآية احا ع ا وقد وقع الخبر على , وفقه فیکون معجزا» 


ويقول تعالى:« وَمَن يتاذ : بِدكُم عَن ديدي َيمْتَ وَهُوَ كَاورُ ولتک 


حَبِطتٌ ا ف لديا و ذا خرة وَأَوْلَتِِكَ ا الا هم فيها 


28 
ا 
ذا 
١‏ 





(۱ ) انظر: على سبيل المثال: ا لمغتي لابن قدامة (۸/ ۳١١)ء‏ الحلى لابن حزم )188/1١(‏ بداية امجتهد لابن رشد 
(o1 f)‏ 


2 انظر: الردة عن الإسلام عبد الله قادري (ص/ 4 .)١‏ 


(۳ ) سورة المائدةء آية (5 6). 

( ) مفاتيح الغيب .)١8/17(‏ 

(5 ) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيد» شيخ أهل البصرة وإمامهاء من التابعين اشتهر بالفقه 
والنسك. توفي سنة ١١١ه‏ انظر: السير (077/4). 

(5 ) مفاتيح الغيب )١8/١7(‏ 


منهج التيسيرالعاصسر ( 
7 )0( 
خلدوت © 4 

يقول القرطبي - رحمه الله - : ومن يرتلد أئ يرجع عن الإسلام إل الكفر 
فأولئك حرطت أي بطلت و فلت د فالآية هديد اسان يقرا على دين 
الإسلام»”". 

ب- ومن السنة: قوله 4# ررمن بدل ديسه فاقتلوم»" قال الإمام مالك: - 
رهه الله - معنى الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر» وأما من خرج من 
الكفر إلى كفر فلم يعن بهذا الحديث”' وهو قول جماعة من الفقهاء”". 

وردا على من يقول بعموم الحذيث يقول أحد المعاصرين” ' («وماذا يضير 


الإسلام والمسلمين إذا تهود نصراني أو العكس؟ .... فكما جاء في الأثر الكفر ملة 


واحدة). 


ومن السنة كذلك ما جاء عن الني #5 آنه بعث آبا موسى إلى اليمن ثم أتبعه 
معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة .قال : انزل» وإذا رجل عند موثق قال 
ماهذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهودء قال: اجلسءقال:لا اجلس حتى يُقتل 
قضاء الله ورسوله ثلاث فرات» فأمر به فقتل»0") 


ج أما الإجماع: فقد ثبت أن أبا بكر # قاتل المرتدين» ووافقه الصحابة على 


( ) سورة البقرة؛ آية .)7١1/(‏ 

.)55/7( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ) ١( 

(۳ ) رواه البخاري» كتاب استتابة المرتد» باب حكم المرتد (۸/ .)٥١‏ 

(: ) انظر: الجامع الأحكام القرآن (/ /ا4). 

5ران ۰ 

(5 ) وهو نعمان السامرائي في كتابه أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية (ص/ ؛ 7) بتصرف يسير . 
(۷ ) رواه البخاري » كتاب استتابة المرتد باب حكم المرتد (۸/ .)٠١‏ 


0 2 منهج التيسيرابلمعاصطر 


رأيه فكان ذلك إجماعاً منهم على ذلك”2© با اح 
فقد روي ذلك عن الخلفاء الأربعة ومعاذ وأبي موسى وابن غ عباس وخالد 


002 4 
سو لوال ی ا ی والنخعي”'؟ والليث 
رارزا زاین راھ و غرم ٠‏ کا ا داك هر رل ا 
a‏ رو ا" لطر 


ا ا ل ل 0 0 كن 





١(‏ ) انظر: فتح القدير لابن الحمام (7/ 59) والمغنى 
ل ل 
( ) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي أبو سليمان» سيف الله أسلم قبل الفتح» حارب المرتدين وشهد 
فتوحات الشام والعراق توفي سنة ١‏ 7ه انظر: الإصابة .)51١/١(‏ 
( ) هو مكحول الشامي الدمشقي القرشي أبو عبد الله مولاهم كان :فقيها خالا من التابعية توفي سنة ١اه‏ 
انظر: السير (6/ .)٠١١‏ 
(؟ ) هو و إبراهيم بن يزيد بن الأسود الدخعي أبو عمران مة مف الكوفة وفقيه أهل الرأي من التابعين توفي سنة 8ه 
انظر: السير (5/ +67). 
97> عر إسحاق بن ابراهيع الحطلي الروزي أبو يعقوب. ممن جمع بين الفقه والحديث واشتهر بالزهد والورع. 
ورخل كفا فی لا دیف: توفي سنة 78اه انظر: السير .)"08/1١1١(‏ 
( ) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ( ag OTN‏ 57/53 د 1 والمغبى /١١(‏ 
٤‏ وفتح الباري (؟١١/ )5١١‏ 
(۷ ) انظر: المبسوط للسرخسي )۹۸/٠١(‏ وفتح القدير لابن الممام (18/5) والأشباه والنظائر لابن نيم 
(ص/ ۳۱۹)۔ 
(4 ) انظر: الموطأ للإمام مالك (ص/ 077) ومواهب الجليل شرح مختصر خليل لمحمد الحطاب (71/4/5). 
٩‏ ) انظر: الأم للشافعي (7/ ۳۱۸) نهاية انحتاج للرملي (۷/ ۳۹۸) ومغني احتاج للشربیني (17/4). 
( ) أنظر: المغنى (774/17) ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (415-414/148) والفروع لابن مفلح (5/ 
4 ), 
(۱ ) انظر : احلی لابن حزم .)۱۹۹-۱۹٤-۱۸۸/۱۱(‏ 
(0) ورد عن عمر فك قصة تفيد بأن المرتد يستتاب» فإن لم يتب أودع السجن وذكر هذه القصة ابن حزم في 
الحلى )۱۹١/١١(‏ وصخحها. ا 


(8/ ؟١)‏ والإجاع لابن المنذر (صر/ )١77‏ ومجموع القتاوء 





أو التابعين'' ومن بعدهم من الفقهاء القول بعدم قتل المرتد إذا ثبتت ردته عن 
الإسلام ولم يتب فذلك مما أجمعوا عليه”". 


ومع كل ما تقدم من سياق للأدلة من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة» 
فقد آنكر الترابي حد E‏ ا ا 
دينه إذا اقتنع بغيره”". ويقول: «نرید الحوار مع الغرب» لا نريد حرباً معه» نريد 
أن نحتكم معا إلى ديموقراطية عالمية أما في بلدي فالأولى بي وأنا أدعو للحوار في 
مواجهة الآخرء أن آتحاور مع كل من حولي» نسلا كان أم غير مسلمء ورا 
كان آم غير عربي» اتحاور معه وآترك له حرية أن يقول ما يشاء» ويسود بنتيجة 
الحوار هذا الرأي أو ذلك» وأزيد على كل هذا رأياً هو رأبي الشخم إذا 


ب تي . حتی ۽ 
اوقل ناته كان ورج مر ساقم ورد شرنو سيك هرم واس سد عون ل 
إكراه في الدين ..:. لا إكراة ق"الدين, + وأنا لا أقول إنه ارتد أول يرتد قله حر 
في أن يقول ما يشاءء شريطة أن لا يفسد ما هو مشترك بيننا من نظام ) 


ويقول: («وأود أن أقول: إنه ف إطار الدولة الواحدة» والعهد الواحد جور 


= وقد أورد هذه القصة الدكتور محمد قلعه جي في كتابه موسوعة فقه عمر بن الخطاب (ص/١۳).‏ ثم 
قال: «وقد فهم بعض العلماء من ذلك أنه لا يقتل أبداً ولكنى أفهم من هذا: التروي في قتله» وإعطائه أكر 
مدة ممكنة للتوية» 

/١7( ذكر ابن قدامة في المغني أن إبراهيم النخعي لا يرى قتل المرتد حيث قال: إنه يستتاب أبداً انظر المخني‎ ) ١( 
وقال ابن حجر في الفتح (۷۰/۱۲): وعن النخعي يستتاب أبداً ثم قال: «والتحقيق أنه فيمن‎ 5 
تكررت ردته بحيث كلما ارتد وتاب قبلت توبته» ويؤكد ذلك أنه روي عن النخعي القول بالقتل في مصنف‎ 
وبهذا يسلم الإجماع الذي حكاه أهل العلم كما تقدم.‎ .)١81/1١( ابن أبي شيبة‎ 

.)* 007 /١( ممن نقل الإجماع شيخ الإسلام في منهاج السئة‎ ) ١١ 

(۳) انظر: جريدة احرر» عدد ۲٠۳‏ عام ۱۹۹١‏ نقلاً من كتاب فكر الترابي محمد سرور زين العابدين (ص/ 

.)١ ١ 


( ) المصدر السابق . 


6 منج التيسبيرالمعاصر 
الما کا غور الس أن يبدل دين 

ويقسم الدكتور القرضاوي الردة إلى قسمين: ردة مغلظة» وهي المصاحبة 
للعنف ضد المجتمع فهذا يقتل» وردة مخففة وهي ما عدا ذلك فيترك صاحبها". 
2 وتجرأ بعضهم ورأى أن عقوبة الردة تعزيرية» وهم شبهات في ذلك أعرضها 
غم نقضها باختصار: - 
الشبهة الأولى: أن الردة مسألة سياسية خاضعة للمصلحة العامة» وقد تصل هذه 

العقوبة إلى القتل إذا رأى الإمام ذلك””. 

وقولهم إنها مسألة سياسية» يدل على أنها جريمة تخل بأمن المجتمع والدولة 
الإسلامية» ولا يتعارض مع كون العقوبة حدأء بل إن اعتبار الردة جريمة سياسية 
يقتضي أن تكون عقوبتها حداء لأن السياسة في الإسلام هدفها: تدبير مصالح 
العباد وفق شرع ار . لأنه لا سياسة إلا ما وافق الشرعء أما السياسة التى 
يقصدونها فليس ها أساس شرعي بل قانون وضعيء وهدفها الحافظة على ساطة 
الحاكم» ومن خرج على قانون الدولة المعاصرة» أو تحدى رئيسها فعقابه الموت. 

الشبهة الثانية: إن الآيات التى تعرضت للردة ومنها قوله تعالى: « وَمَن يَرَنَدِدُ 
کر ا قر إل عر دتري فا وكا فرعا من الات 

وهذا مردود عليهم من وجهين:- 


أ- أن الآية الكريمة صريحة واضحة في الارتداد عن دين الله فلا تحتاج إلى 


١(‏ ) من محاضرة له بعنوان تحكيم الشريعة نقلاً من كتاب الصارم المسلول في الرد على الترابي شاتم الرسول 
0 

١‏ ) انظر: الخصائص العامة للاسلام (ص550). 

(0) انظر: الحريات للعيلي (ص/ 175). 

(4 ) أنظر: السياسة الشرعية لعبذالؤعات حلاف (ضن/ 4): 

(5 ) مفهوم الحرية في الفكر الإسلامي (ص/ 011. 

( ) انظر: نظام الحكم في الإسلام للدكتور عبد الحميد متولى (ص/ ١7‏ م م). 


و 
ب - إذا لم يُسلم بهذا فإن السئة الصحيحة قد ثبت فبها قتل المرتد - كما سبق 
-:والسنة مصدر للأحكام العملية بلا حلاف يقول تعال: قل أطيغوا اله 
وَأطِيعُوأ آَلرّسُولَ 4 اك رشك هر E E‏ 
آله € "كيل إن نمضن العا ا زوفن أنه ليس في القرآن 
ولا في السنة نص صريح على قتل المرتد. فنحن نقبل من هؤلاء الأئمة هذا 
القول- يقصد من ذكرنا من العلماء في إجماعهم على قتل المرتد - لأن من 
مصادر التشريع الإسلامي الإجماع وهؤلاء الأئمة أفرغوا جهدهم في كل ما 
يتعلق بالدين ... ولا يمكن أن يكون قوهم بقتل المرتد بغير دليل» بل لا بد 
أن يكون لهذا الحكم أصول عندهم ... ونسلم طؤلاء الأئمة برأيهم فإن 
الككنة عندنا معتمدون ورأيهم عندنا له قيمته» وله وزنه ولا ندعي أننا 
مثلهم أو أننا نستطيع أن نجتهد اجتهادهم» فقد أفرغوا جهدهم في كل ما 
يمس الدين من قريب أو بعيد». 
الشبهة الفالثة: أن الأحاديث التى وردت في قتل المرتد أحاديث آحاد ولا يعمل 
بها في مجال العقائد باعتبار أن عقوبة المرتد تدخل في باب العقائد لا في الفروع '. 
وبالمناسبة فإن جملة من أصحاب منهج التيسير المعاصر يصرحون بعدم 0 
بحديث الآحاد في باب العقائد. يقول محمد الغزالي: «والآحاد يفيد الظن .. 
أحاديث الآحاد لا تستقل بإنشاء عقيدة» هذا أيضاً موجود عندنا لأن العقائد تؤخذ 
من اليقيسيات» ويساعد حديث الآحاد التفسير لما أجمل أمر أغمضء ولكن لإنشاء 


.014 انظر: مفهوم ا حرية في الفكر الإسلامي (ص/‎ ) ١( 

(۲ ) سورة النور آية (05). 

(5 ) سورة النساء آية .)۸٠*(‏ 

(© ) هو الأستاذ: حسن الزمزمي في ندوة لواء الإسلام حول حكم المرتد (ص/ 18-07) نقلاً من مفهوم الحرية 
في الفكر الإسلامي (ص/ 7514). 

(0 ) انظر: الإسلام عقيدة وشريعة لمحمود شلتوت (ص/١58).‏ 


CD‏ متخ التيسيراشاص ر 
عقيدة فلا . 

وقول < :ول عفيدة لدينا تقوم على خر الا" وقبله قال محمد 
عبده: («(لا يمكن أن يعتبر حديث من أحاديث الآحاد دليلا على ال 

وقال محمود شلتوت: «وقد أجمع العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد 
عفد 


وهذا القول مردودء فإن الحديث إذا ثبتت صحته برو اية الثقات» ووصل إلينا 
بطريق صحيح. فإنه يجب الإيمان بهه وتصديقهء سواء أكان خبراً متواتراً أم آحاداً 
وإنه یو جب العلم اليقيني» وهذا هو مذهب ك انطلاقا ھن ا 
الله تعالى للمؤمنين بقوله:ظ وَمَا كن ن و ی ا و 
٤‏ ا ا 60 
أن يكون لَهُمْ رة مِن أمرهم ‏ ' وقوله: قل ايوا آل وَالرسوات 4 

وقال أبن حجر - رجه اله جه لاقل شاع ا عمل الصحابة والتابعين بخر 
الواحد» من غير نكيرء. فاقتضى الاتفاق منهم على القبول»”" لفاك ابن ا 
الع" رجه ا :رركن الو الح اذ ف بان ل ماد بده و تصويقا له 


يفيد العلم اليقيني عند جماهير الآمة» وهو أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف 


.)١05 السنة النبوية للغزالي (ص/‎ ) ١( 

( ) السنة النبوية للغزالي (ص1١)‏ وانظر فقه السبرة له (ص/ 57). 

5 ا ا( ای ا رئ علا لار 6 

( ) الفتاوى (ص/ ؟١5)‏ وانظر: الإسلام عقيدة وشريعة (ص/ 057) وانظر ماكتبه أحمد شلى تأيدا لذلك في 
قتابة المسيضية فقارثة الآكيات (ص/ )٤٤‏ وماكتبه عبد الكريم عثمان في كتابه (قاضي القضاة ) (ص/ ۸۸). 

OSEAN) 

© ) ستورة آل غمرانء ية (۴۲): 

(۷ ) فتح الباري (۱۳/ .)۲٤۷‏ 

(4 ) هو علي بن علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي ٠‏ الفقيه »كان قاضي القضاة بدمشق ثم بمصر. من مؤلفاته: 
التنبيه على مشكلات المداية» والنور اللامع فيما يعمل به في الجامع» توفي سنة 957لاه انظر: الدرر 
الكامنة لابن حجر (7/ )١65‏ والأعلام (717/5). 


خی ل 
الأمة في ذلك تزا 

وقال شيخ الإإسلام أبن تيمية - رحمه الله - : «رالسنة إذا ثبتت» فإن 
السلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها». 

وقال ابن القيم - رحمه الله - في زده على من ينكر حجية خب الواحد: 
«ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضا فإنهم كانوا ومون ادت ره أحدهم 


عب * ن رسول الله وي ولم يقأ ل أحد منهم من حدثه عن رسول الله ۰ تی ا 


کار ار 





واحدٍ لا يفيد العلم حتى يتواتر . وان حدما روئ لغيره تعديناً عن زرل 
ا ل ا ل ا ا 
اعتقد رؤية الرب: وتكليمه » ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه 
البعيد كمايسمعه القريبء ونزو له إلى سماء الدنيا كل ليلة» وضحكه» وفرحه» 
وإمساك السموات على إصبع من أصابع يده» وإثبات القدم له. من سمع هذه 
الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله © أو عن صاحب اعتقد ثبوت مقتضاها 
بمجرد سماعها من العدل الصادقء ولم يرتب فيها. 

حتى أنلهم ربما تثبتواني بعض أحاديث الأحكام ... ولم يطلب 
أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات ألبتة» بل كانوا أعظم مبادرة 
إلى قبوهاء وتصديقها والجزم بمقتضاهاء وإثبات الصفات بهاء من المخبر 
هم بهاعن رسو الله ف ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليهاء يعلم ذلك 
ا ل ل 
نفاة العلم عن أخبار رسول الله © © خرقوابه إجماع الصحابة المعلوم 
بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام. ووافقوا به المعتزلة9© 





.)47 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص/‎ ) ١( 

20 ره الفتاوى لشيخ الإسلام زم 

0 ) المعتزلة سموا بذلك لاعتزالهم الحسن البصري - رمه الله - يسمون أصحاب العدل والتوحيد ويُلقبون 
بالقدرية. ينفون الصفات» ويقولون مخلق القرآن؛ انظر: الملل والدحل للشهرستاني .)47/١(‏ 


ى منهسيج التيسيسسسر ا معاصر 
NS ts‏ والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة» وتبعهم بعض 
الأصوليين والفقهاء. وإلا فلا يعرف لحم سلف من الأئمة بذلك. بل صرح الأئمة 
بخلاف قوهم)” ". 

أما الأدلة التى توجب الأخذ بخبر الواحد وقبوله والعمل به فكثيرة. أذكر 
منها على وجه الاختصار ما يلي: - 
أ- أما الأدلة من الكتاب فمنها: 


6 4 EO E قوله تعالى:  وَإِن طَايِفتَانِ من المؤميين افكتلواً‎ - ١ 
فلو اقتتل رجلان» دخلا في معنى الآية»”' فإذا كان الرجل يؤخذ بما يخير به‎ 
من أمور دينيةء كان هذا دليلاً على أن خبره حجة والتفقه في الدين يشمل‎ 
0 العقائد والأحكامء بل إن التفقه في العقيدة أهم من التفقه في‎ 

؟- قال تعالى:« يَتأيجا لين اموا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يكبا فَتَبَيعُوَأ 4 29 و 

قراءة: فتثبتوا من التشت9" وهذا يدل على الجزم راقم ر 3 
الثقة» وأنه لا يحتاج إلى التثبت» لعدم دخوله في الفاسق» ولو كان خيره لا 


١(‏ ) الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان وهم من القائلين بنفي الصفات ومخلق القرآن ونفي عذاب القبر 
والصراط والميزان ورؤية الله تعالى وأن الله في كل مكان وغير ذلك. انظر: الموسوعة الميسرة (7/ 51 .)٠١‏ 

(؟ ) هي طائفة من الشيعة تعتقد بأحقية أهل البيت في الإمامة علىباقي الصحابة بمن فيهم أبو بكر وعمر 
وسموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وأكثر الصحابة. ومن أشهر فرقهم الاثنا عشرية. انظر: 
الموسوعة الميسرة (7/ )٠١689‏ 

a yS 
¥ ۳1/7 

.)9( سورة الحجرات آية‎ ) ٤( 

(5 ) صحيح البخاري كتاب أخبارالآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق(۸/ .)١١١‏ 

(5 ) انظر: العقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر (ص/ .)0١‏ 

0 ) سورة الحجرات. آية (7). 

(۸ ) انظر: فتح القدير للشوكاني (0/ 11). 


فد الم لمر اكيت طاق ى قصل الل 


فال ال ا ان ١او‏ ايوا آله وأطيكوا آلرَسْولَ وأول الا 
مِدَكْرْ فَإِن تَتَرَعْمَ فی سىء قردوٴ إلى اله وَآلرَسُولٍ » ”". 

حا او ل و ا ل 
الرجوع إليه في حياته» والرجوع إلى سنته بعد مماته» واتفقوا على أن فرض 


هذا الرد لم د يسقط بموته فإن كان متواتر أخباره واحادها لا تفيد عا ا 


يقینا؛ لم يكن للرد إليه وجه»". 
yS‏ ِ- 


E‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((بينا الناس بقباء 
في صلاة الصبح إذ جاءهم اا ن و 


إلى الكعبة)). 


۲- وعن عمر 5 قال: (روكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله 2 
وشهدثة أتيته بما يكون من رسول الله كه وإذااغيت ع رسول الله مله وشهد 
أتاني بما يكون من رسول الله ) *. 

ل LI‏ - بخبر الواحد ولم 
يفرق عمر 4ه بين إن كان الخر اعتقادياً أو عمليا 

١ک‏ تل إن وا التي 8 يدل على ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام ققد كان 
يبعث رسله إلى الملوك واحدأً بعد واحدء وكذلك أمراءه على البلدان؛ فيرجع 


.)7 انظر: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة للشيخ الألباني (ص/‎ ) ١( 

0 ) سورة النساء؛ آية (269. 

( ) تف الضنؤاعق المرسلة 61/7 

(: ) قي صحيحه كتاب أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق (177/8). 


(6 ) رواه البخاري » كتاب أخبار الآحاد؛ باب ماجاء في إجازة خبر الواحد الصدوق (8/ .)١75‏ 


8 6 منهج التيسي سر المعاصصر 
الناس إليهم في جميع الأحكام العملية والاعتقادية "©. 
والخلاصة: أن حديث الأحاد حجة في جميع أبواب الدين لا فرق بين عقيدة 
وغيرها وهو في الحجية كالقرآن والحديث المتواتر تماماً» وعلى ذلك أهل الحديث 
قاطبة ومن أمعن وأدمن النظر فيما كتبه أهل العلم“ حول هذا الموضوع أيقن 
ذلك. 


الس ريه e‏ 

e‏ الموضوع بلازم مقنع وهو أن الذين لا يأخذون بخبر 
الواحد يلزمهم أن يردوأ كثيراً من العفائد التى ثبتت ثبتت بأحاديث الأحاد ومنها: 

-١‏ أفضلية نبينا محمد ف على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. 

؟- شفاعته العظمى في المحشر. 

'- سؤأل منكر ونكير في القبر . 

. معجزات الرسول 5# كلها ما عدا القرآن‎ -٤ 


هر 11 1 


س الصراط »والحخوض» وَالميزان : 


١‏ ) انظر: صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد. باب ما كان بيعث الني 4# من الأمراء والرسل واحداً بعد 
واحد )١1757/8(‏ وفيه بعث لني آنا عبيدة إلى أهل نجران» ومعاذاً إلى أهل اليمن ودحية إلى عظيم 
بصري وغيرهم. 

(0) من أشهر من كانت له يد طولى في الدفاع عن خير الواحد هو الحافظ المدقق ابن حجر في فتح الباري (17/ 
۷ وانظر ماكتبه الشاقعي في الرسالة (ص/470-474) ومن المعاصرين الحدث الألباني في رسالة 
وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والعلامة الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه (ص/١٠٠٠)‏ 
ومابعدهاء والشيخ عبد الله بن جبرين في أخبار الآحاد ني = =الحديث النبوي» والدكتور السباعي في 
كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي' (ص/ )185-17١‏ والشيخ عبد العزيز بن راشد في كتابه رد 
شبهات الإلحاد عن حديث الآحاد. 


منهج التب رالعاص ر ( 


5- القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة وغير ذلك . 
و رد هدو الق هة و اعد لاقو لادا | كان القتل للمرتد؟ وما سر هذا 
الك 2 مواجهة الردة؟. 
لفت القرآن الكريم أنظار المسلمين في عدة آيات إلى أن ارتداد المسلمين عن دينهم 
صدف اصيل لادا مم 0 يداعب 00 وكسب قل 


اا 


e e e‏ من بعد 


مل 


سے سے 


نشسهم 4 ؛ وقال سجاه ١‏ زاون 
0" ا ا إن lT‏ ومن يرد منگم عَن 

اا ا فَأوْلَتيِكَ حَبِطْت أَعْمَلْهُمْ في آلدَّنيً رال رة وَأَوْلَتيِكَ 
امعد ار 0 0 0 قال و le‏ 
ُهَل الكتب لَوْ يُضِلوتَوٌرْ وَمَا بُضلوت إل أده يَفْعْرُوتَ 4 07 
ای دين اتا نیرا یت ی لذن اوو آلب ردوگ بغ 
بِمبكم كيرين @ 4 وقال:« تابا اال اموا إن تطينوا الت 
کفرواً يَرُدُوَكُمْ عل أغقیکہ َتَنقَلبُوأ رن @ 4 . 

فالودة إذا هدف لأعداء الإسلام»ومن يرتد من المسلمن يحقق لأعداء 
الإسلام هذا الهدف الذي يلوح لهم كل حين. ومن هنا كانت الردة كبرى الجرائم 





١(‏ ) انظر: رسالة 'وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة للعلامة الآلباني (ص/7"4-77). 
(5 ) سورة البقرةء آية .)١١9(‏ 

(۳ ) سورة البقرة آية (۲۱۷). 

.)59( سورة آل عمران آية‎ ) ٤( 

(0 ) سورة آل عمران آية .)٠٠١(‏ 

0 )سشوزة الا عمران TEA‏ 


(۷ ) انظر: عقوبة الارتداد عن الدين للدكتور عبد العظيم الطعني (ص/ ٤-۹۳‏ ۹). 


CD‏ منهج التيسيسر ال معاصر 
في نظر الإسلام لأنها خطر على شخصية المجتمع وكيانه المحعنوي» وخطر على 
الو الا رمن الفرووريات:الكيدي: رالذين والتقير وا ا و 
والإسلام لا يكره أحدأً على الدخول فيه لأن الإيمان المعتد به هو ما كان عن 
اختيار واقتناع ولكنه لا يقبل أن يكون الدين ألعوبة يدخل فيه اليوم ويخرج منه 
ا 

يقول سيد قطب عن الحكمة من قتل المرتد «وحكمة قتل المرتك- مع أن 
الكافر بالأصالة لا يقتل- أن الارتداد خروج فرد أو جماعة من الجامعة الإسلامية؛ 
فهو زوه من 0 5 0 00 لما خالط هذا 2 وة 


به وفيه e‏ 
الجامعة الإسلامية» فلو لم يجعل له ذلك زجراً ما انزجر الناس» ولم نجد شيئاً زاجراً 
مثل توقع الموت فلذلك جعل الموت هو العقوبة للمرتد» واستحق هذه العقوبة 
تطهيرا للمجتمع المسلم من فساد عضو فيه لأن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه 
لاك أن رك عة ار ادف أا افيد فاا لاصلاح له" 


( ) انظر: جريمة الردة للدكتور القرضاوي (ص/ ؛ 6). 
( ) في ظلال القرآن /٤(‏ ۱۲۸) 


الفصل الثالث 


1 _# ad E 


وآثاره 
وفيه ميحتان: 


ا مبحث الأول: أسباب ظهور منهج التيسير المحاصر. 


المبحث الثاني: آثار ظهور منهج التيسير المعاصر. 






















متهج التيسي يرل عاهمسر _ 2< 


البحث الأول 


أسباب ظهور منهج التيسير المعاصر 


3 


قبل أن" اشع تذكو الأساب ارد أن ال ها عضا فن لاط اا 
امتعلقة بهذا المبحث» وهي كالتالي:- ) 
أولةً: أن أسباب ظهور هذا المنهج متعددة وهي شديدة الترابط فيما بينهاء قوية 
الاتصال» وقد عانيت من ذلك كثيرأء وربما يلحظ القارئ شيئاً من ذلك. 
ثانياً: أن استخر اجي i‏ سيأتي من أ أسباب كان عر إل لوسائل العالية ب 
له جملة من المؤلفات لي نقدت هذا المنهج» أو عالجته» والتى ذكرت 
ن أسباب ظهوره - من وجهة نظر أصحاب هذه المؤلفات - أو 
ل 
ب- قراءة جملة من مؤلفات أصحاب منهج التيسير المعاصرء ومحاولة استنتاج 
الأسباب من خلال كتاباتهم» أو حتى من صريح تُصوصهم. 
ج إعمال الذهن في استخراج بعض الأسباب. 
الا:-آن غالب ما سيآتي من الأسباب يلحظ من بعض عناوينها النية الحسنة: 
والقصد السليم من أصحاب هذا المنهج -- وهي كذلك إن شاء الله - من 
محاولة لتقريب الناس إلى الدين وتحبيبه إليهم» فلا يعني نقدهم: ذمهم آو 
انتقاصهم» و اتهام نواياهم ومقاصدهم. 


ى 
ارا ا 


- إل كل 5 
2-0 1 


: آني وأنا أذكر هذه الأسباب لا أعنى بذلك أن كتاباتهم قدخلت تماما من 
المنهج العلمي الموضوعي السليم» كلاء إلا أن الأسباب التي سترد قد ثرت في 
ظهور هذا المنهج ما بين مقل ومكثر. 

افا اه لي ن امات ا ان مب وا رغ ارف د 


CDN‏ منهح التيسي را معاصر 
الأسباب الأخرى كما يصنع عادة بعض من ينتمي إلى مدرسة معينة. 
فأصحاب المدرسة الاجتماعية يردون كل شيء إلى تأثير ا مجتمع وأوضاعه 
وال 
وجات الذرسة النفشية يرجعون كل :تضرف إل اسبات نفسية خالضة: 
وأنصار المادية لا يقيمون وزنأ إلا للدوافع الاقتصادية» والاعتبارات المادية. 
أما أصحاب النظرة المتوازنة الشاملة» فإنهم يعترفون بأن الأسباب متشابكة 
ومتداخلة» وكلها لها تأثير بأقدار مختلفة» قد يقوى آثرها في شخص» ويضعف 
في آخر» ولكنها جميعاً مؤثرة. 
فلا ينبغي أن نقف عند سبب واحدء ونراه هو رأس المشكلة» وإن ما ندرسه 
من مشكلة التيسير غير المنضبط هي مشكلة مركبة» ومتداخلة» بعضها قريب» 
وبعضها بعيد» بعضها مباشرة» وبعضها غير مباشر» ومنها ما هو ظاهر» ومنها 
ما هو غير ذلك. ) 
من هذه الأسباب ما هو اجتماعي؛ ومنها ما هو ديني» وآخر فكريء ومنها ما 
هو خليط من e ES‏ ۰ 
ومع هذا كله فإن هذه الأسباب تتفاوت في تأثيرها. ولذا سيرى القارئ إطنابا 
في أسباب» وإيجازاً في أسباب أخرىء حسب الأهمية والتأثير - في نظر 
الباحث-. 
سادساً: وآخيرا: أنه من نافلة القول: أني لم آت بكل الأسباب» لصغوبة ذلك لا 
سيما وهي تتوالدء فينتج اليوم - من الأسباب - مالم يكن بالأمس موجودا 
فالإحاطة الشاملة بجميع الأسباب غير ممكنة» إذ الطرق المخالفة للصواب غير 


منحصر ة. 


)٦۲ )انظر: الصحوة الإسلامية بين الححود والتطرف للدكتور القرضاوي (ص/‎ ١ 


متهجح التبسبرالعاص ر Cr)‏ 


تقول الطرطوشي""' - رحمه الله - : «والخطأ لا تنحصر سبله» ولا تتحصل 
طرقه ...... وإنما الذي تنحصر مداركه وتنضبط مآخذه فهو الحق» لآنه أمر 
واحد مقصود. يمكن إعمال الفكر والخواطر في استخراجه. وما مثل هذا إلا 
كالرامي للهدف» فإن طرق الإصابة تنحصر وتتحصل من إحكام الآلآات» 
وأسباب النزع» وتسديد السهم. فأما من أراد أن يخطئع المدف فجهات 
الأخظاء لا رول ف 
أما الأسباب فهذا أوان الشروع فيها. 
المطلب الأول: الأسباب الداخلية 


وسيكون الحديث فيه عن جلة من الأسباب. وهي كما يلي:- 


-١‏ الجهل بأحكام الشريعة ومقاصدها. 1 (بعدال.«فية :آنه لا يكفي كوت 
ا ا غلا اة ess‏ للحرمات لا يكفى ذلك 
7 عالماً بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. 


إن النص الشرعي هو الفيصل في كل المسائل؛ ومن ذلك ما يتعلق بالتيسير 
والتشديد فهو الفيصل في التحليل والتحريم وكل أمر جاء الشرع بتحرية فلا يجوز 
فعله مهما ظن الظانون غير ذلك؛ وكل أمر جاء الشرع بجوازه فلا حرج فيه» مهما 
ظن الظانون غير ذلك. والحرج كل الحرج في مخالفة النص» واليسر كل اليسر في 
اتباعه. وقد جعلت عدة محاور آتناول من خلاهها تفصيل هذا السبب. وهي:- 

احورالأول: الجهل بالنصوص الشرعية.لقد فشا الجهل بالنصوص الشرعية في 
هذا العصر فشواً خيفاء حتى إن بعضهم ليف - تيسيراً للناس - بما يناقض 
أحاديث الصحيحين أو أحدهما مناقضة صريحة. ومن أمثلة ذلك: ما أفتى به 


١(‏ ) هو محمد بن الوليد بن محمد القرشي الفهري الأندلسيء أبو بكرء من فقهاء المالكية وحفاظهاء رحل إلى 
المشرق وزار العراق ومصر وفلسطين ولبنان ومكة للحج. من مصنفاته: الحوادث والبدع وسراج الملوك. 
توفي سنة 7١‏ 2ه انظر: السير(ة١/‏ 545) والأعلام (/ا/ *17) 

(؟ ) الحوادث والبدع (ص/ 7؟). ٠‏ 


7 € متهج التيسيسسر المعاحصصر 


بعضهم من جواز لبس ما يسمى «الباروكة» وهي: رأس صناعي كامل من الشعر 
تلبسه المرأة أو الرجل فوق الشعر الطبيعي فيغطي الرأ ھی کلف اف تللق دعو 
أنها ليست أكثر من غطاء للرأس فهي مثل العمامة e‏ 


وقد جهل هذا المفتى ما جاء في صحيح البخاري”” أن رسول الله 8 قال: 
«لعن الله الواصلة والمستوصلة»» بل إنه عليه الصلاة والسلام لم يُجز لمن تساقط 
شعرها بسبب المرض أن توصل به شعرا آخر» ولو كانت عروساً سداً للذريعة 
وإغلاقاً هذا الباب بالكلية» ففي صحيح البخاري”" أن جارية من الأنصار 
تزوجت وأنها مرضت و شعرهاء فأرادوا أن يصلوهاء فسألوا الي 0 
فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» وغير ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة 


الدالة على نحريم الوصلء الذي منه لبس «الباروكة» ونحوها. 


ومن ذلك قول الشيخ الغزالي - رحمه الله - في تساهل بجواز أكل لحوم 
الكلاب: «وأوصي الدعاة الذين يذهبون إلى كوريا ألا يفتوا بتحريم لحم الكلاب» 
فالقوم يأكلونهاء وليس لدينا نص يفيد الحرمة»*' 

وقد ثبت عن الني #8 آنه قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام“ 

قال العلماء «يدحل في هذا الأسد والنمر والفهد والذئب والكلب»" . 

وقد صرح رسول الله © بنجاسة ريق الكلب» فما بالك بلحمه؟ فقد جاء 


١(‏ ) انظر : الفتوى للقرضاوي (ص/ yT › ٦٥‏ أ يدا 

() كتاب اللباس » باب وصل الشعر (9/ 57). 

(©) كتاب اللباس» باب وصل الشعر (/9/ 517). 

(: ) أي تساقط شعرهاء انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (ص/ 875) والقاموسء مادة (معط) 
(ص/ ۸۸۸). 

(5 ) ماتة سؤال وجواب حول الإسلام (574/7). 

(1 ) رواه مسلم » كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (7/ .)١674‏ 

(۷) المغني (۱۳/ )۳۲١‏ وانظر : شرح مسلم للنووي (۱۳/ ۸۳). 


متهح التيسير لمعامصر ) ئ ' 2 


ا 3 «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة 
بالتراب». 

و لك ايا حداغئ اليل بالنصوص القرضة حدما اسه بعك 
Ea E SE aa‏ 
أحد أن يستلحق اللقيط ويضمه إلى نسبه» ويصبح بذلك ابنا له» تترتب له وعليه 
كل حقوق البنوة وواجباتها. وقد جاءت الفتوى في صورة جواب على وزير العدل 
بَشَآنْ اقتراح قدمته إحدى الصحفيات بعمل شهادة ميلاد للطفل اللقيط» يتعامل 
بها في المجتمع على على أنه ابن امحتضن» وإن لم يكن له حق في الميراث. 

فأرسلت المحكمة إلى الوزير هذا الحواب: 

چا لے کاک زو ا و ا ا ی کر 
الاقتراح المذكور» ومع تقديرنا وشكرنا لصاحبة الاقتراح على غيرتها وحرصها 
على حفظ كرامة الطفل اللقيط» نود أن نطمئها إلى أن الشرع الإسلامي الحنيف لم 
يتك أى آمر من الأمور إلا واوجد له.حكما عادلا».ومخ ذلك الطفل اللقيط» أو 
ولد السفاح أو يجهول النسب فقد حرص الشرع على حفظ كرامته ومصلحته 
وعمل على دمجه في امجتمع الإسلامي: > وذهب في هذا المضمار إلى أبعد ما تتصوره 
صاحبة الاقتراح» حيث لم يكتف بالضم وإنما الاستلحاق» وأعطى لكل أحد الحق 
في أن يستلحق الطفل اللقيط» أو ولد السفاح» أو جهول النسب» ويعتبره ولدا له 
يحمل اسمه ولقبه ونسبه بالاستلحاق» ويكون لكل منهما على الآخر ما يترتب 
فزي للق وو وار وها ل ورور اثلا بيس إن لخن الفتوف 7 

0 0 أن التبني مباح» وليس بخاف أنها 
كن م اا 


يج الج عة الچ حرمت و ى أوها ]دقع م چ ال 


1 


.)۲١١ /۱( كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب‎ ) ١( 
.)١5١ (؟ ) انظر: الاجتهاد للدكتور القرضاوي (ص/‎ 


2 
ر ۸ بے 


ذلك العلماء بقول تعالى: ‏ اذعوهم لاهم هو أقسط عند آله 4 ”' قال ابن 
كثير - رحمه الله - هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء 
الأجانب وهم الأدعياء». 

وقال ابن حجر - رحمه الله - في قصة زواج البي 8# بامرأة زيد بن حارثة”" 
بعد أن طلقها (وقد كان الني 4# متبنياً لزيد قبل التحريم) قال - رحمه الله - : 
«وأراد الله إيطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبى بأمر لا أبلغ في 
الإبطال منه» وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناء ووقوع ذلك من إمام المسلمين» 
ليكون أدعى لقبوهم»”*. 

احور الثاي: سوء فهم النصوص الشرعية: وسوء الفهم آفة قديمة ابتليت ا 
النصوص الشرعية. فمن سوء الفهم تخصيص ما هو عام» أو تقييد ما هو مطلق 
دون مخصص ولا مقيد. أو العكس بأن يحمل النصوص على العموم وهي 
مخصوصة:؛ أو على الإطلاق وهي مقيدة» أو ينظر إليها معزولة عما قبلها وما 
بعدهاء أو عما و في موضوعها من نصوص أخرى تحدد مدلولماء وتبين المراد 
منهاء أو عما يؤيدها من إجماع يقيي لم يخرقه أحد علىمر العصور. 

وقد لا يقف الأمر عند حد سوء الفهم» بل يصل إلى حد التحريف الحائر 
لكلام الله تعالى وكلام رسوله #ك وإخراجه على المراد به تحام©. 

فمن ذلك مثلا ما ادعاه الأستاذ الغنوشي من أن تفسير قوله تعالى:9 وَقَرْنَ 





.)0( سورة : الأحزاب» آية‎ ) ١( 

(؟ ) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ("/ 47 /00. 

5 ) هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي أبو أسامة أشهر موالي الني #ك , تبناه الى 2 قبل 
الإسلام؛ من أقدم الصحابة إسلاماء كان البي © يحبه ويقدمه ولا يبعنه في سرية إلا أمره عليها توفي سنة 
4ه انظر: الإصابة (075*/1). 

.)۳۸٩ /۸( فتح الباري‎ ) ٤( 

(5 ) انظر: الاجتهاد للدكتور القرضاوي (ص/ .)٠٤١‏ 


منهح التيسيرالعاصر 6 
نوك ا ن ارقا ول ن قران وق اا اة هور 
العلماء الذي قالوا بأن (قرن) من القرار. ظ 

يقول القرطى - رحمه الله -: «معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت» وإن كان 
الات لساء الي ا ددعل رفن که بان بهذا لو برد دل ن 
جميع النساء» كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج 
منها إلا لضر 0 

وهذا التحريف لا يأتي من قبل من بلغ درجة الاجتهاد من أهل العلمء وإنما 
من بعض من يكتب باسم الإسلام؛ ممن يعتقد أن الأحكام الشرعية باب يحق 
للجميع الدخول والخروج منه بالتحليل والتحريم. 

احور النثالث: الجهل بمقاصد الشريعة: تهدف الفتوى الشرعية إلى تنزيل 
النصوص على الوقائع » وتحقيق مقاصد الشارع في آحاد المستفتين» ولما كانت 
مقاصد الشريعة واحدة لجميع المستفتين في لمختلف الظروفء وكان تحقيق هذه 
المقاصد يخضع لخحالة المستفى» وظروف الفتوى كان من اللازم على المفتى أن 
يتصرف في فتواه بما يحقق تلك المقاصد الثابتة والمشتركة. ومتى جهل المفتي بمقاصد 
الشريعة كان ذلك مجالاً واسعاً لتنزيل النصوص على وقائع مغايرة لمراد النص» 
فيظن في حكم ما تيسيراً وما هو كذلك جهلاً منه بالمقصد. 

وفي اشتراط الإمام الشاطبي علىالمفتي إتقان وصفين مهمين: نكتة مفيدة 
وملحظ مهم وهذان الوصفان هما: ٠‏ 
١-فهم‏ مقاصد الشريعة على كماها 
1- التمكن من الاستنياط بئاء على فهمه فيها. 


.)١۳( سورة الأحزاب» آية‎ ) ١( 
.)87 انظر : المرآة المسلمة في تونس للغنوشي (ص/‎ ) ( 
.07/”4 /7( وانظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١174/١4( الجامع لأحكام القرآن‎ ) ۳( 





الوصف الأول: فهم مقاصد الشريعة على كماهاء لأنه لا بد أن يعرف 
المتصدي للاجتهاد والفتوى تلك المقاصد على كماها في كل مسألة من مسائل 
الشريعة» وفي كل باب من أبوابها لأنها مبنية على اعتبار مصالح العبادء وأن 
المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع فلا د يصح أن تكون الشريعة تبعا لم 
يراه الكلف مصلحة» لآنه لا يستتب الأمر مع ذلك» بل بحسب ما رسمه الشرع من 
إقامة الحياة الدنيا للآخرة» ولو نافت الأهواء الأغراض. 


ومعلوم أن مصالح العباد من حيث وضع الشارع لها على ثلاثة مراتب: - 
ضرورية: لتوقف حياة الناس الدينية والدنيوية عليها. 


ساس ١:‏ لام 


) Eg Es 

تحسينية: ويقصد بها الأخذ بمحاسن العادات والأخلاق. وقد أرجع الشاطي 
كليات الشريعة وقواعدها العامة إلى هذه المراتب» ثم بين - رحمه الله - أن الإنسان 
إذا بلغ مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة» وفي كل 
باب من أبوابهاء» فقد حصل وصفة هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للني كه في 
التعليم والفعي(©. ١‏ 

الرصف الثابي: التمكن من الاستنباط» ويكون بناء على فهمه لمقاصد الشريعة 
لأن استنباط الفتاوى والأحكام ثمرة لفهم المقاصدء والتمكن من الاستنباط يكون 
بواسطة معارف من الكتاب والسنة يحتاج إليها في فهم مقاصد الشريعة كوسيلة إلى 
اا ق كاج إليها في استنباط الأحكام ثانياء فالمفتي الجتهد يستطيع بواسطة 
تلق العارك أن يدرك مقاصد الشريعة» وبمعرفة مقاصد الشريعة يستفيد الأحكام 
Es‏ 

«وعليه فلا بد للمفي من إدراك مقاصد الشريعة وكلياتها العامة» لأنها 


)٥۹۸/ص( والفستوى الملاح‎ )٠١17-١١8 /5( انظر: الموافقات‎ ) ١( 
.)٠١7/4( انظر : الموافقات‎ ) 0( 


منهج التيسي سر لمعا ص سر 22 
تهديه في بحثه عن الحكم الشرعيء وتنير له سبيل الحقيقة في استنباط العلل المنوطة 
بالأحكام» فيفتي بما يتلاءم مع مقاصد التشريع الإسلامي؛ مراعياً مصالح العباد 
بدفع المفاسد وجلب المصالم»2"7 

الخسور الرابع: الجهل بما تؤول إليه الأحكام: إن العلم بما تؤول إليه الأحكام 


وإن مسألة ما قد تكون جائزة» و ۳ 


ليس بها حرج ولكن عندما ينظر إلى مآلاات 
الحكم في زمن ما أو مكان ما أو شخص ما. فإن الحكم حينئذ قد يتغير» فالوسائل 
يي يي ل لا يي اال 


e 
ن الحكم یکول حراما.‎ 


حرام فإن 
وهذا ما يعرف بقاعدة سد الذرائع. وهي قاعدة عظيمة يحصل بإلغائها 
مفاسد عظيمة. وإن الناظر إلى كثير من التشريعات في الكتاب والسنة يجدها قائمة 
هذه القاعدة؛ لأن لمخرمات في الإسلام منها ما هو محرم لذاته ومنها ما هو 
ره. فا محرم لغيره لم يحرم لأنه في ذاته حرام» وإنما لما سيؤدي بفاعله من 
3 في الحرام لذاته. 
يقول الإمام ابن القيم: « فإذا حرم الرب تعالى شيئاء وله طرق ووسائل 
تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منهاء تحقيقا لتحريه» وتثبيتاً له» ومنعاً أن يقرب جما 
ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم». ”© 
ثم ذكر حرحمه الله -- بعد ذلك جملة من الأمثلة. أختار منها ما يلي: 


4 3 2 ا ر ٤ر‏ 7 لے ~~ ا 1 8 2 E)‏ 
-١‏ قوله تعالى:ظ ولا يضرين يار جلهن لِيعلمَ ما فين من زيتتهنّ 4 “ فمنعهن 





7 ) الفتوی للملاح (ص/۹۹٥).‏ 

( ) انظر: فاستقم كما أمرت لعبد العزيز الجليل (ص/578). 

ع إعلام الموقعين (۳/ )٠١١‏ وللتوسع هنا ينظر: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية؛ محمد البرهاني وقاعدة 
سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي د/ محمد عثمان. 

ODE 8( 


CD‏ | ظ منهج التيسيرامعاصر 
من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه» لثلا يكون سببا إلى سمع 
الرخال ضوك :الخال فر ذلك دواعي الشتهرة متهم اليفن: 
- أن الله تعالى أمر بغض البصر وإن كان إما يقع على محاسن الخلقة والتفكر في 
صنع الله سداً لذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى الحظور. 
اا ا 


7 
إل نك AK E‏ يون انها A Eba‏ | القو 9 
iir 1 2 haci‏ 7 ۳ ا om‏ 1 و ج 


ارو عت ساقم فى E E E o‏ 
من مفسدة ترك قتلهم» ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل. 
-٤‏ أنه 5ة حرم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن» والسفر بها ولو في الحج. 
وزيارة الوالدين» سداأ لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبة الطباع. 
-٥‏ أنه 8# نهى عن بيع السلاح في الفتنة» ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة 
على المعصية» ومثل ذلك النهي عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا. 
ثم قال ابن القيم - رحمه الله - بعد أن ذكر جملة من نحو ما سبق من الأمثلة 
«وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهيء والأمر نوعان» أحدهما: 
عنه مفسدة في نفسه» 50 ما يكون وسیل إلى ا فصار سد الذرائع المفضية 
إلى الحرام أحد آرباع الذي 
ما سبق تتبين الأهمية الكبرى في مراعاة مآلات الأحكام والفتاوى انطلاقاً 
من قاعدة: سد الذرائع» وأن إهمالها يؤول إلى خطر عظيم ومفسدة كبيرة» وإن 
العالم الموفق هو من ينظر إلى الحكم بعين» وينظر إلى ما يؤول إليه الحكم بعين أخرى 
ويخاصة إذا كان الحكم و الفتوى له علاقة قة بالحرانب الاجتماعية في الأمة» حيث 


.)179 /7( انظر: إعلام الموقعين‎ ) ١( 
.)٠١۹ /۳( (؟ ) إعلام الموقعین‎ 


يجب على العالم والمفتى أن يتأمل في المسائل المطروحة عليه» ويفهم واقعهاء 
ومقاصد أهلها وما يحيط بها من الملابسات وما تؤول إليه من آثار على الفرد 
والجماعة» ثم يصدر حكمه بعد ذلك على ضوء هذه المعلومات. 

وقد نبه الشاطبي -- رحمه الله - إلى ضرورة اعتبار المآلات في إصدار الأحكام 
والفتاوى يقول: «النظر في الات الأفعال معت قود رعا كانت ال فال 
موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا يجتهد على فعل من الأفعال الصادرة عن 
المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل»."" 

ثمة أمر آخر أرى أن له ارتباطا وثيقا بهذا احور وهو: الجهل بالواقعء أو 
الجهل بالواقعة المسؤول عنهاء أو كما يعبر به بعض المعاصرين: عدم فهم الواقع 
فإن E‏ والمفكر أن يفهم ويتصور الواقعة المسؤول 
وا متحدث عنهاء لا سيما ما يترتب عليه تحليل وتحريم. 

e oS 
على الخطأ في فهم الواقعة؛ الخطأ في تطبيق النص الشرعي على الواقعة العملية.‎ 

ومن الأمثلة على ذلك: أفتى أحدهم بتحريم شرب القهوة» وعلل ذلك 
بآنها مفترة بل ومسكرة -- كما يقول- ومضرة للبدن؛» وأنها لم تكن في الصدر 


الأول. 

وأفتى آخر بحل وجواز شرب ما (الماحيا) المسكرة الذي يصنعه اليهود 
شراباً لهم» وزعم آنها لا تسکر. 

E EEO 
ذلك کي ول اتا ی ع‎ 


وبعد ذكر هذه المحاور الأربعة حري بي الإشارة إلى أن من أهم أسباب 


.)١5٠ /١( الموافقات‎ ) ١( 


GCM‏ منهج التيسيسر العاصطر 


ظهور الجهل بأحكام الشريعة ومقاصدها هو غياب العلماء أو غياب أثرهم. فلقد 
كان من أسباب هلاك الأمم السابقة ذهاب حملة العلم» وتصدر المتعالمين للتعليم 
والإفتاء وقد جاء في الحديث: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد 
لکن قن الل عن اللا جي إا ل می غا كا الاس روا جما 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»''' . ضلوا لإفتائهم الناس بجهل» وأضلوا 
من سألهم واتبعهم 

وجاء في الحديث الآخر: ««خذوا 000 يذهبء قالوا: وكيف يذهب 
العلم يا ني الله وفينا كتاب الله .... قال: ثكلتكم ا 1 تكن 0 


8 8 لق و ائيل فلم رچ | ع 2 ا 4 ار ۽ ها !أ‎ TT 


نے کےا لے لہ س لته 
fS‏ س 5 2 


< 


7 


E نه‎ ae 
ما ذهاب العلم» قالوا: لا قال: «ذهاب العلماء»”".‎ 

قال الشاطبي - رحمه الله -: «أما قلة العلم وظهور الجهل فبسبب التفقه 
للدنيا» وهذا إخبار بمقدمة أنتجتهاالفتيا بغير علم حسبما جاء في الحديث الصحيح: 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ..... إلخ» وذلك أن الناس لا 
بدلحم من قائد يقودهم في الدين بجرائمهم» وإلا وقع الحرج وفسد النظامء 
فيضطرون إلى الخروج إلى من انتصب لهم منصب المداية وهو الذي يسمونه عالماء 
فلا بد أن يحملهم على رأيه في الدين لأن الفرض ES‏ 
المستقيم كما أنه ضال عه 0 


ولقد ابثّليت الأمة في هذا العصر بتقديم الجهال على العلماء» وتوليتهه 


(1 ) رواأه البخاري» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم )١ /١(‏ ومسلم»كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه 
,(Y *OA/ E)‏ 

(۲ ) رواه الدارمي في المقدمةء» )1۸/١(‏ رقم )۲٤١(‏ . 

(۳ ) رواه الدارمي في المقدمة, 08/10 رقم (۹). 

5 ) الاعتصام (۲/ ۸۳). 








أعلى المناصب الشرعية في بعض البلدان الإسلامية» فظهرت الزلات والغرائب 
والمخالفات في نواح شتى ومجالاات متعددة. وفيماسبق ما ذكر في تطبيقات المنهج 
الخير اليقين. 


؟- ردة فعل لظاهرة الغلو تعد ظاهرة ردود الأفعال من أبرز الظواهر 
اكا وم :ذللق البسير عن الضيظة نوق اماي اه كا 
حصل من غلو وتشدد عند البعض كانت نتيجته ردة فعل قوية في الانجاه المعاكس. 

اا و و ا ر و الإننان وان ل 
يقبله فإنه يلجا لاشعوريا إلى رد فعل معاكس هذا الواقع» وكلما كان الدافع قويا 
لما كان رد الفعل قويا». 

وما ظهر في حقبة زمنية معينة» من غلو وتشدد في الدين سواءٌ أكان غلواً في 
التطبيقات أم المظاهر أم الفتاوى» اتضح من علاج البعض له بأنه كان : ردة فعل 
ضد هذا الغلو المنتشر»ء وضد هذا التضييق» فكان العلاج غير رشيدوالطريق غير 
صحيح. أراد أن ينهى عن خطأ فوقع في آخر. 

وهذا مسلك مطروق منذ القدم فعند معالجة الانحراف» ينزع الناس في 
أحيان كثيرة إلى الانحراف المقابل ذلك أن «جماع الشر: تفريط في حق» أو تعد إلى 
باطل وهو تقصير في السنة» أو دخول في البدعة»؛ كترك بعض المأمور» وفعل بعض 
المحظور أو تكذيب بحقء وتصديق بباطل. وهذا عامة ما يؤتي الناس من هذين 


التي 


قال ابن القيم - رحمه الله - : «ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما 


إل تفريط وإضاعة.» وإما إل إفراط وغلو. ودين أئله وسط بين المجافي کد والغالى 


فيه» كالوادي بين جبلين» والهدى بين ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين» فكما 


١(‏ ) هو الدكتسور محمد شعلان. في لقاء بجريدة الأخبار 1 ام قلا من كتاب الغلو في الدين 
(ص/"١١).‏ 
( ) الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱/ ۲۹۳). 


ر.ه © منهج التيسير ار عاصر 
أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له: هذا بتقصيره عن الحد» وهذا 
ف 

والإسلام وسط بين هذا وذاك ومن مزايا هذه الأمة: أنها وسطية» يقول 
عاق وو ل ا ا 

قال الطبري - رحه الله -: «وأرى أن الله -تعالى ذكره- إنما وصفهم بأنهم 
وسط»؛ لتوسطهم في الدين: فلاهم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب 
وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه» ولاهم أهل تقصير فيه تقصير اليهود» الذين بدلوا 
كتاب اللّهء وقتلوا أنبياءهم» وكذبوا علىربهم وكفروا به ولكنهم أهل توسط 
واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك, إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها» ". 

:وإن المتامل في أطروحات دعاة التيسير -لاسيما في علاجهم للغلو - ليجد 
أنهم قد وقعوا في خطأ مقابل» نتيجة لفقدان التوازن في معالحة هذا الخطا- أعني 
الغلو - «فتجد من المعالجين من يشنع على الغلاة لمصادرتهم آراء الارن بح 
ولو كانوا مجتهدين» وتعصبهم لآرائهم» ثم يشنع عليهم لتحريمهم الغناء مثلا» ويعد 
ذلك من مظاهر الغلو في الدين»“. 

وتجد منهم كذلك - من «ينظر - مثلاً - إلى الشاب المعفي ليتهء المقصر 
لجلبابه» على أنه غال في الدين» ويشنع عليه»””". 

بل إن هناك من المعاصرين «من يعد ارتداء الحجاب من قبيل التطرف ... 
ورأينا من يعد الامتناع من شرب الخمر في الاحتفالات العامة من قبيل التطرف 


.)455/7( مدارج السالكين‎ ) ١( 

( ) سورة البقرة آية .)١57(‏ 

(۳) جامع البيان (5/5). 

.)۷۹۰ /۳( مشكلة الغلو في الدين للدكتور النويحق‎ ) ٤( 
.)۷۹١ /۳( (ه ) مشكلة الغلو في الدين‎ 


منهج التيسيرالعام ر @ 


ورأينا من يعتبر الحافظة على الصلاة في أول وقتها من قبيل التطرف»'. 

ومن مظاهر ردة الفعل عند أصحاب منهج التيسير المعاصر: التحذير من 
الإكثار من التحريم» وقد كثر ذلك في كتاباتهم مع ضربهم لأمثلة فيها ما يحل وفيها 
ما جرم من ذلك: - يقول الشيخ الغزالي -- رحمه الله - في معرض تذمره من 
الغالين لري من التحريم: «ضموا كذلك إلى أركان الوسلام ومعالمة المؤثرات 
الآتية: لبس البدلة الإفرنجية حرام» كشف وجه المرأة حرامء الغناء حرام؛ الموسيقى 
حرام» والتصوير حرام» الكلونيا حرام» وإعلاء المبانى حرام» ذهاب النساء إلى 
المساحد حرام 


v1 


ويقول الدكتور القرضاوي ني رده على من يراهم متشددين بأنهم: «يريدوأ 
أن يحرموا على الناس كل شيءء» فآقرب شيء إلى ألسنتهم وأقلامهم إطلاق كلمة 
حرام دون مراعاة لخطورة الكلمة ..... فعمل المرأة حرام» والغناء حرام» 
والموسيقى حرام والتمثيل حرامء والتلفزيون حرام والسنيما حرام» والتصوير كله 
حرام؛ .... والحياة كلها اليوم حرام في حرام)”". 

بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد. بل تجاوز ذلك بكثير إلى مخاطر أخرى لا 
تقل عما سبقء كالتساهل في فروع الشريعة» والجزئيات الفقهية» والزعم بأن 
الاشتغال بهامن الغلو. 

وقد ذكر الشيخ الغزالي - رحمه الله -- أنه كان يتأذى من انشغال شباب 
الإسلام اليوم بالمسائل الفرعية» والقضايا الحزئية عن المسائل المبدثية والقضايا 
الكلية يقول: «إن السلطات المستبدة قدياً وحديثاً تسرّها الخلافات العلمية الى لا 
تسمها: هل الشك ينقض الوضوء أم هل رؤية الله 2 الآخرة ممكنة أم ا 
هل قراءة الإمام عن المصلين تكفي أم لا تكفي؟ إن حكام الجور يتمنون لو غرق 





2010 التطرف الديني والرآي الآخر» لصلاح الصاوي (ص69١).‏ 
2-0 مستقبل الإسلام (ص/ .)۷٦‏ 
۳ ) الفتوى بين الانضباط والتسيب (ص/8؟1). 


٠ @‏ منهج التيسيرلعاصر 
الجمهور في هذه القضايا فلم يخرج» لكنه يشعر بضر بالغ عندما يقال: هل الدولة 
خدنة قرد آم هيذا؟ كاذا يكون الال دول بن يعض الباين؟ غل. يعيكن الاين > 
كما ولذوا- أخراراء آم تستعبدهم ساط الفراعنة حيناً ولقمة الخبر حينال”'". وهذا 
الكلام على ما فيه من صواب في بعض جوانبه ولكنها «عبارة تغلب عليها الخطابية 
أكثر من الضبط العلميء وذلك أن العلم الشرعي هو في ذاته عبادة وطريق إلى 
العبادة أيضاء ومن ثم فليس يضير الفقه الإسلامي أو جزءاً منه أن لا يشغل بال 
حاكم أو يؤرق من مضاجع سلطانه. وليس يعني عدم اهتمام سلطان ما بجزئية 
فقهية» أنها تكون غير ذات بال لدى المسلمين أو مهدرة القيمة» إن الحق والعدل أن 
نجعل تلك الرؤية حافزا لنا على إحياء ميزان العدل في نفوسنا تجاه قضية الإسلام 
كلق ا کل عن جر ولا پرا جز تعن کل آنا ن وه اف 
الفكري والعلمي بهذه الحدة إلى القضايا الكلية» والمسائل المبدئية» فإنه قد ينتهي إلى 
اق نكيف عر لقا تهدر على ذهانه"“ جدية البحث في قضايا الفقه الإسلامي 
يسكات الحريةه بإ رحد الحو بها كد للقنديع البااشطان الر هع مق كرما 
فرعية أوجزئية - جزء من صميم الحق والدين الذي تعبدنا الله تعالى به والتهاون 
في شانهاء أو العبث في التعاطي معها لا يمكن أن يستقيم أو يتوافق مع مسيرة 
إسلامية تطلب نصر الله »» ". 

رف رات الاس ولاف صنت جارات مدد جات ور 
الإسلام وقشورة» وهو ما قاله الغزالي نفسه يقول: «وفي هذا الكتاب جرية» قد 
تكون مرة للفتيان الذين يتناولون كتب 'الأحاديث النبوية» ثم يحسبون أنهم أحاطوا 
بالإسلام علما بعد قراءة عابرة أو عميقة» ولعل فيه درسا لشيوخ يحاربون الفقه 


201 السنة النبوية (ص/ 5). 
2 أي : على حسابه؛ كما هو ظاهر من السياق. 
أزمة الحوار الدينى لجمال سلطان (ص/737). 





المذهي لحساب سلفية مزعومة» عرفت من الإسلام قشوره » ونسيت ا 


وفي الحملة فإن دعاة فقه التيسير يرون أن جبلة الإنسان تقابل الغلو 
بالتساهل بل ويرون أن ذلك مقتضى الطبيعة كما يقول الدكتور القرضاوي”". إن 
هذا القول وما سبقه من ملاحظ تُظهر أننا بحاجة إلى علاج متوازن لكل انحراف. 
من ذلك الغلو الذي أصبح علاجة - كما رأيت عند البعض - سبباً لتيسير غير 


منضبط . 


يقول الدكتور اللويحق: «إن تحقيق التوازن في المعالحة له فوائد عديدة منها: 
-١‏ السلامة من الانحرافات المتقابلة. فحتى لا يبقى الفرد والمجتمع في تقلبات بين 
التيارات المختلفة» كان من الواجب بيان الأمر الوسط الذي هو الحق» ومن 
ترد الناس جميعا إليه. 


بيه سے اي جه مه 


-١‏ كسب ثقة المعالج» ذلك أنه إذا علم أنك في الجهة المقابلة لغلوه» لم يأبه بم 
تقول؛ لأنه يرى الانخراف ظاهراء لكنه حين يعلم أنك تقف على الحق 
تبي دون اله علد أن قز ت 

- الوصول إلى نتيجة المعالحة»” ". 


۳- ترغيسب الناس في الدين. إن من أبرز المهمات العظام الى تقع على كاهل 
العلماء والمفكرين خاصة» وعلى أمل الإسلام عامة: حسن عرض هذا الدين 
للناس» وتحبيبه إليهم؛ وذلك بطرّق الوسائل والأساليب الدعوية التى من شأنها 


)۱ ) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث (ص/١١)ء‏ وانظر الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف 
للقرضاوي (ص/ 5 وانظر في التحذير من تقسيم الإسلام إلى قشور وجذورمعجم المناهي اللفظية 
للشيخ بكر أبو زيد (ص2)857)» وتنبيه ذوي الألباب في تقسيم الدين إلى قشور ولباب نحمد إسماعيل 
ومقال بعنوان دعسوى تقسيم الإسلام إلى لب وقشورٌ للشيخ محمد الدويش؛ مجلة البيان عددة 
(ص/ .)١١‏ 

() انظر: الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد (ص/ .)١١‏ 

۳ ) مشكلة الغلو في الدين (7/ 9785). 


2 ش متهج التيسيرل معاصطر 


ترغيب الناس في الدين فلا ينتهجون من أساليب الدعوة ما يعطي صورة سيئة 
٠ 5‏ 

إن كثيراً تمن عاد وآناب وتهسك بشرع الله المتين» وصراطه المستقيم» وهجر 
طرق الغواية إنما كان بسبب حسن سلوك مسلم عايشة» أو رؤيته لمن تمثل بتعاليم 
الإسلام» أو سماعة لكلمة مشفقة ناصحة ونحو ذلك. 

إن السلوك ربما يكون منفرا عن قبول النصيحةء بل منفرا عن الإسلا» 
من كان عياف خياً فر اناس متب ال عز وجل علل قبل اناس لدعرة 

# بحسن خلقة, وأ: نه لو كان خلقه سيئاً لانفض الناس عنهط ولو كىت قَطَا 


ا 3 


علط لاطا من حولِك ََغف عَُْم وَآسْتَغْفِرَ هُمْ وَشَاورْهُمْ فى لض 
فَإِذَا رمت فتو ک2 غل آله إن الله له ت المعو ن € © 3 

وقد جاء في السنة ما يحذر من تنفير الناس من الدين» فعن جابر بن عبد الله 
رضي اللّه عنهما قال: «كان معاذ يصلي مع الني فل العشاء أو العتمة ثم يرجع 
فيصايها بقومه في بني سلمةء قال: فآخَرٌ البى يل العشاء ذات ليلة» قال: فصلى 
معاذ معه ثم رجع فأم قومه. فقرأ بسورة البقرة فتدنحى رجل من خلفه فصلى 
وحده» فقالوا له: آنافقت؟ قال: لاء ولکن آتي رسول الله ## فأتاه فقال: يا رسول 
الله إنك أخرت العشاء وإن معاذا صلى معك» ثم رجع فأمناء فافتتح بسورة 
البقرة» فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت» وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيديناء 
فآقبل البىقة على معاذ فقال: أفتان أنت يامعاذ؟! أفتّان أنت يا معاذ ؟! اقرأ: 
والشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى ونحوه». 

قال الإمام البغوري - رحمه اللّه - : «قوله: أفتان أنت؟ أي تصرف الناس 0 
الدين وتحملهم على الضلال“ ) 


.)١859( سورة آل عمران آية‎ ) ١( 
.)55277/5( مشكلة الغلو في الدين للدكتور اللويحق‎ ) ۲( 
)۷٣ /۳( شرح السنة‎ )( 


منصج التيسيسر ا معحاصر )°( 


وقال الإمام النووي - رحمه الله -: «وقوله أفتان أنت يامعاذ؛ أي: منفر عن 
الدين وصاد ا 

وعن أبي مسعود الأنصاري”'' #ه قال: قال رجل: يارسول الله إني لأتأخر 
عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلانٌ فيهاء فغضب رسول الله 4 ا 
«يا آيها الناس» إن منكم منفرين فمن أم الناس فليتجوز» فإن خلفه الضعيف 
والكبير وذا الحاجة». 

إن هذين الحديثين وغيرهما فيهما التحذير الواضح من تنفير الناس عن 
الدين» وفيهما الحث على إظهار اليسر والصورة السمحة للشريعة الإسلامية. 

وقد سار الصحابة - رضوان الله عليهم- وسلف الأمة -رحمهم الله - على 
هذا الطريق النبوي. والتاريخ الدعوي حافظ لمواقف مشرقة دالة على حرصهم 
على هداية الناس بترغيبهم في الدين وتحبيبه إليهم ”". 

كدنا هاو على هذا المسلك البارك: العلماء المعاصرون - حفظهم الله - 
فلهم جهود مشكورة في هذا الباب. 

إلا إن بعضهم ظن أن من مقتضى التيسير موافقة رغبة الناس» رغبة في 
تحبيب الدين» وتقريبهم من التمسك بالشرع الشريف. 

ولكن الواقع أثبت أن هؤلاء لا يدخلون إلى الدين من باب. إلا ويخرجون 
من باب آخرء وبذلك تكون الخسارة مضاعفةء فلاهم رجعوا إلى الدين؛ ولا الذين 
تمسكوا بالتخفيف يحمدون بقاء الأحكام على ما هي عليه ما تفيده النصوص»ء بل 
إن هؤلاء يجنحون وبي المسائل الخلافية بخاصة إلى ما يوافق هوى الناس» وقد غفلوا 


.)۱۸۲ /٤( شرح النووي لصحیح مسلم‎ ) ١( 

( ) هو عقبة بن عمرو بن تعلبة الأنصاري الخزرجي» آبو مسعود شهد العقبة واخحثّلف في شهوده بدرا استخلفه 
علي على الكوفة » توفي سنة ٠‏ ٤ه‏ انظر: الإصابة (۲/ .)٤۹١‏ 

( ) انظر أمثلة عديدة على ذلك في كتاب: الخرص على هداية الناس في ضوء النصوص وسير الصالحين 
للدكتور فضل إلحي. 





وشهواتهم أيا کا بل ارت لتجمع هذه الرغيات وتصبها 2 قالبهاالشرعى 


وي ادبت رلا يؤطن: الحدكم ی کرت هواه عا لا جت 
فالرغبات والأهواء يجب إخضاعها للشريعة لبس العكس» ومن كان همه أن 
يتحرى الحكم والفتوى بما يوافق هوى السائل الست 

00 
العظيم : 

قال الشاطي - رحه الله -: «من تأمل موارد الأحكام عرف أن الشريعة 
جل فل الوس ویر ا إلىالرخص في الفتياء لأن بعض آهل العلم يتحرى 
الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفت» بناء على أن الفتوى بالقول المخالف هواه 


رسد ید عليه» ورج ف حه وأن اون إغما کان 


3 
lS ER aE A ف‎ 
لك‎ 


رحمة لهذا المعنى وليس بين 
التشديد والتخفيف واسطةء وهذا قلب للمعنى المقصود في الشريعة»". 

وني ذلك يقول الدكتور القرضاوي في تنظيره لمنهج للفتوى المعاصرة: ««وهذا 
ينبغي لأهل الفتوى أن يبسروا عليه - أي المستفى - ما استطاعواء وأن يعرضوا 
عليه جانب الرخصة أكثر من جانب العزيمة: ترغيباً في الدين» وتثبيتاً لأقدامه على 
ل القويم» '' 

اا ع القوف» إن مع الغلماء من يكوة ميل الأقباز إل من رل دون أن 
يدرك أبعاد المسؤولية الى يتحملها جّراء رأيه وفتواه» وليس هذا من خواص هذا 
العصرء بل هو علة في كل عصر وزمان. ولذلك حرم العلماء استفتاء من غرف 


)٠١54( رقم‎ )۲٠۲/١( والبغوي في شرح السنة‎ »)٠١( رقم‎ )١١/١( رواه أبن أبي عاصم في السنة‎ ) ١( 
وذكره النووي في الأربعين النووية رقم (51). وقال ««حديث حسن صحيح»‎ 

() انظر: نظريةالضرورة الشرعية (ص/ 97؟). 

.)۲١۹ /٤( الموافقات‎ ) "( 


(؟ ) الفتوى بين الإنضياط والتسيب (ص/ .)١١7‏ 





Ty‏ اهدي الشرعى من الكتاب والسنة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه Ca‏ 
موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء كما 


كان السا یس د 


ر ك () 
والعلم الاين N.‏ يكو 2 ن إل لا بهدي الله الذي بعث به رسوله 88 » 


ومن ذلك اتباع أهواء العامة والخر 35 وراء إرضائهم ب(التساهل) وهذأ من 


جد ع 5ه 


ت 0 ارا يقول تعال:( ثم ملك عن ريع : دن الس 
دصي )2 

o‏ € “ويقول عز وجل:( أن آحَكم 
بتكم د با رل اله لا شم راد وَآَحَذَرَهَمْ أن بق و من عضر م 


0 3 ١ ازل‎ 


ع لاست 0 


2 


3 - در - 


e eS 
جلك ليه فی لأ رض قاح بن الاس با لتق ولا َه تتبع آلهوى فيضلكَ 3 عن‎ 
سيل لله ناجل لصاون عن لير الي لش ا الس‎ 
الذين يتبعون الهوى؛ ويستحبون العمى على الهدى في أكثر من موطن في كتاب‎ 
E اللّه. كقوله تعالى:« أَقرَءَيْتَ من أخَخدَ ههه‎ 
معا وَقَلِه- وَجَعَلَ عَلَنْ بَصَروء وة فمن ديه ا رو ن چ‎ 
قالح متها اتب‎ CE وآثل عَلَهِمْ تبأ‎ ١ وكقوله عز وجل:‎ 
0 الط دان مِنَ آلْقَاويت © ) ولو شِئنا لَرَفَعَكَنهُ ييا وَلَدِكنددَ ا‎ 


.)١7 5 /5( الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ) ١( 
.)١8( سورة الحاثية آية‎ ) 

7 ور الا ا7 

(4 ) سورة ص آية (5 7). 

(© ) سورة: الحاثية» آية (۲۳). 








3 يدخحل في اتباع ال موى: الترجييح بين الأقوال المختلفة» بغير مرجح معتبر 
من دليل نقلي ونحوه» فيكون اريم ميل نفسي إلى ذلك القول» ولعله أضعف 

الأقرال اا اعارا ول العله ميك وات العلماء التى جاء التحذير منها. 
وكا اخلزو العلماء قفون مق ل هاا الاه وعو زيغا عن الي و اشر ا عن 
الطريق المستقيم. 

يقول ابن القيم - رحه الله - : «لا يجوز للمفى أن يعمل بما يشاء من 
الأقوال والرجيره من كر لطر و احص دواد اي توي لي العمل جمرة جام 
ذلك قولاً قأله إمام» أو ا ذهب إليه جماعة» فيعمل بما يشاء من الوجوه 
والأقوال» حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به» فإرادته وغرضه هو 
المعيار» وبها الترجيح. وهذا حرام باتفاق الأمة ..... وبالجملة فلا يجوز العمل 
والإفتاء في دين الله بالتشهي والتحيز» وموافقة الغرضء فيطلب القول الذي يوافق 
غرضه؛ وغرض من محابيه فيعمل به ويُّفتي بده ويحكم بهم" 

ويدخل في اتباع الموى: حب الظهور والشهرة بين الناس» وتوهمه أن التيسير 
يوا عاونبو لتقن وه عدو فخا رن اللليرور: انانيين فلوو :العال :ارق اكت 
لعجلة التطورء ومسايرة الواقع باتباع الرخص الواهية والأقوال المرجوحة» بل 
كا ان 

ويدخل كذلك في اتباع الهوى: أن العام قد تورط ببعض ما يسأل عنه في 
0 
تلك القضاياء E‏ لدو ب الى 


عدي 9 با ت ف SD Cp E E‏ دعاق قي 


.)۱۷١ سورة: الأعراف» آية ( هلاق‎ ) ١( 
.)1١١/5( إعلام الموقعين‎ ) '( 
.)۲۲۷ انظر: فاستقم کما أمرت للجلیل (ص/‎ ) ۳ 


متهج التيسيرلل عاصطصير )۹( 


فتاواه مع ما يمارسه في حیاته. 

ه- مسايرة الواقع (ضغط الواقع) إن جملة ممن يتصدرون للحديث عن الإسلام 
وأحكامه - من دعاه التيسير - يعانون هزية روحية أمام الواقع» ويشعرون 
بالضعف البالغ أمام ضغطه القوي المتتابع» مع أن هذا الواقع لم يضنعه الإسلام 
بعقيدته وشريعته وآخلاقه» ولم يصنعه المسلمون بإرادتهم وعقوهم وأيديهم وإنما 
هو واقع صنع لهمء وفرض عليهم في زمن غفلة وضعف وتفكك منهم» وزمن قوة 
ويقظة وتمكن من عدو" 

إلا أن ضغط الواقع لا يعنى جر النصوص بتلابيبها لتأييده؛ وإصدار الفتاوى 
تلو الفتاوى لتسويغه وإضفاء الشرعية عليه. 

إن من المعاصرين من يركب الصعب والذلول لتطويع النصوص للواقع. 
على حين يجب أن يطوع الواقع للنصوصء لأن النصوص هي الميزان المعصوم 
الذي يحتكم إليه» ويعول عليه. والواقع يتغير من حسن إلى سيئ ومن سيئ إلى 
أسوأء وبالعكس» فلا ثبات له ولا عصمة» وهذا يجب أن يرد المتغير إلى الثابت» 
ويرد غير المعصوم إلى المعصوم. 

لقد أثر ضغط الواقع- مع الأسف - على آراء بعض المعاصرين العلماء 
منهم الذين لا يزال الدين أعز عليهم من كل شيء» ولكن الواقع يضغط عليهم 
بقوة «وهذا ما جعل كثيراً من أهل العلم يقرون أشياء كانوا ينكرونها منذ سنوات 


TD 5 5‏ 
عير بعيذة». 
نعيش فيه» وكيف کارت فيه اا بالشرء e‏ عن الخير: وأصبح القابض 


على دينه كالقابض على الحمر» حيث تواجهه التيارات الكافرة عن يمين وشمال» 


)انظ نظرية الغترؤرة القترغية لمان مارك( ر0۹۷ 
( ) انظر: الاجتهاد للقرضاوي (ص٠۱۸)ء‏ والفقه الإسلامي له أيضاً (ص/ 47). 
(۳) الفتوى للقرضاوي (ص/ .)۹٩‏ 


5 2 متهج الكيسير ال عاصطر 


ومن بين يديه ومن خلفه. تريد د تقتلعه من حذوره» وتأخذه إل حيث لا 
12( 
يعو د3)). 


ويقول: «وإذا كان التيسير مطلوباً دائماً كما أمرنا رسول الله 8# فهو ألزم ما 
. . يطلب في عصرنا هذاء نظرا لرقة الدين في أنفس الكثيرين» وغلبة النزعات المادية؛ 
وتأثر المسلمين بغيرهم من الأممء نتيجة لشدة الاتصال بين العام بعضه 


: )1( 
8 » 0 )). 
و بعص ) 


وقد ضرب أحمد كمال أبو المجد بعض الأمثلة التى يرى فيها ضرورة التغيبر 

لأحكام الشريعة اسنايزة لشيغط الواقع :من تلك الأغلة:- 

)١(‏ النظر في إباحة القوائد الربوية عن طريق التعامل مع البنوك والمؤسسات 
المالية الاستثمارية» بدل أن «يعيش المسلم المعاصر ا الحيرة والقلق؛ 
فإما يمسك عليه ماله ويحبسه عن عالم تستثمر فيه الثروات بالفائدة» وإما أن 
يتعامل مع الواقع وفي قلبه منه شبهة».'" 

() النظر في إباحة سماع الموسيقى والغناء والعزف على المعازف لاسيما وأن 
الشباب «يتطلعون اليوم إلى ترويح قلوبهم المعنّاة في هذا الزمن الصعب الذي 
تثقل وطأته على الأغضات؛ 5 

ويصرح الشيخ عبد الله العلايلي بأن الشريعة يمكن أن تتغير وتتبدل وتتكيف 
إزاء الظروف المتغيرة أبدا يقول: «فالشريعة العملية إذا هي من الليان بحيث تغدو 
Oc SEE‏ هيدر | اا 

ويرى فؤاد زكريا - وهو العلماني المتطرف - أن المنهج الإسلامي المطبق 


() الفتوق (ضص١١١).‏ 

(؟ ) مقال: دور اللجامعات الإسلامية في تيسير الفقه الإسلامي (ص/ ). 
( ) حوار لا مواجهة لأحمد كمال أبو المجد (ص/ 414). 

٤(‏ ) حوار لا مواجهة (ص/85). 

(6 ) أين الخطا (ص/۱۸). 





يفتقر إلى القدرة على مسايرة الواقع.”"2 

ويتهم من يردد مقولة إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان بأنهم سيقعون في 
مأزق من جراء تمسكهم بحرفية النصوصء وهو تجاهلهم لأوضاع الواقع» وظروف 
العصر «أما إذا أرادت أن تعمل حساباً لهذه الأوضاع - وهو أمر لا مفر منه في 


حياتنا ا STS‏ ماد والتوجيهات 
ا 


ويقول الدكتور طاهر عبد الحكيم: «إنه ليس هناك في أمور البشر» ما يسمى 
قاعدة تصلح لكل زمان ومكان وتلك قضية علميةء لأن البشر متغيرون» 
وأوضاعهم متغيرة» وظروفهم وحياتهم وقيمهم متغيرة». " 

ويقول الدكتور محمد نور فرحات: «أنا أظن أن أحد المداخل الرئيسية للتأثير 
..... هو ضرب المرتكزات الأساسية» التى ينطلق منها هذه الاتجاهات الدينية 
وأهم هذه المرتكزات هو قوهم: إن هناك نصوصاً ثابتة صا حة للتطبيق في كل زمان 
ومكان: رم +واغتقك أن على التيار العقلاني أو العلماني أن يركز على هذه 
لالت © 

ويدعو الكاتب المصري حسين أحمد أمين إلى تغيير العقيدة والأحكام والقيم 
الأساسية كل ذلك مراعاة لظروف العصر وضغط الواقع» ويقول: «ونبدأ بتقرير 
حقيقة وأقعة» وهي أن المغاهيم والمعتقدات» والقيم في أي دين اا فی اع 
حاا ° ويمثل لما يجب أن يواكب العصر من الأحكام فيتغير بأمور منها: الربا 
و(الفوائد البنكية). وكون ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل» وشهادة 


.)43 انظر: خمطاب إلى العقل العربي (ص/‎ ) ١( 

(؟ ) الصحوة الإسلاميةفي ميزان العقل (ص/ *197). 

(7) ندوة التطرف السياسي الديني مجلة فكر عدد 4 (ص8١٠)»‏ نقلاً عن مشكلة الغلو في الدين .)١١407/(‏ 
(؛؟ ) المصدر السابق. 

( ) الاجتهاد في الإسلام لحسين أحمد أمين (ص/ .)١5‏ 





6 متهج التيسيرال عاص سر 
المرأة وقطع يد السارق» وحجاب المرأة."") 

- المؤثرات البيئية: إن الإنسان لا يستطيع ينفك عن محيطه الذي نشأ فيه» أو 
ينسلخ عن المؤثرات في تكوينه بشكل نهائي وإن حاول ذلكء لا بد أن ترتسم فيه 
)¥( 


وسأحاول هنا أن أوضح جانباً مهما في إبراز الصورة الحقيقية لتأثر العالم 


-: امور ات م ۽ إل لبيئية إلى أزد رجعة بعة أقسام هي‎ A وذلك‎ E ES 
062 لعسيو لات نك الل‎ 
المؤثرات المكانية. ؟- المؤثرات الزمانية.‎ -١ 


- المؤثرات العرفية. 5- المؤثرات العلمية. 
أولاً: المؤثرات المكانية:- 
يتأثر العالم بالمكان الذي يعيش فيه» ويكون له بعد في تكوين شخصيته» فهو 
بشر يجري عليه ما يجري على سائر البشر» وهو وإن كان أقرب إلى دوائر الكمال 


البشري إلا إن الخطأ والزلل ليس بمعصوم منه. 
ل الو او ل المي ا ال 
المؤثئرات ف کون الإنسان بصفة عامة» حيث قسم المعمورة اذ » أقاليم وجعل 


جميع ما 0 منه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال» وسكانها من 
البشر أعدل أجساما وألوانا وأخلاقاء ثم ذكر أن لهذه العوامل المكانية أثرا في أمزجة 
الناس وأخلاقهم وطباعهم. ٠‏ 

شأة العالم أو الفقيه بين بّداة تجعل حركته الفقهية أقل تطوراً ممن ينشأ في 
الحضر والمدن التى تزدحم فيها الأقضية الجديدة”" وإن كان لكل منطقة مزاياها 
وخواصهاء وليس المقام للمفاضلة بين البادية والحضرء إلا أن الحركة العلمية تزدان 


2010 انظر: الاجتهاد ي الإسلام (ص/ ۲۷). 
ع2 انظر: البعد الزماني والمكاني ليوسف بلمهدي (ص/ ٤۳‏ ۲). 
ع2 انظر:مقدمة أبن خلدون (ص/ ۰ 


وتزدهر في جو تتوفر فيه المكتبات والجامعات» وتكثر فيه العلماء وطلبة العلم 
والدروس العلمية بأنواعها. ولعل من أبرز الأمثلة هنا هما الإمامان الحليلان: أبو 
حنيفة ومالك - رحمهما الله - أما أبو حنيفة فقد نشأ في بلاد العراق»وهي إحدى 
المدن حتى كثر عمرانهاء فكثر فيها المال» وعظمت ثروتهاء واشتدت دولتهاء 
وقويت شوكتهاء وتنامت تجارتهاء وعاش أهلها في عيش رغيد. 

کان او هة دوعو الذي هنا بت من بوت اجار ةت كاف 
معاملات الناس كلام الخبير» بل أصبح فقيه العراق الأول» فقد فقهه فقه الحياة 
فامتد بصره العاقب ليشمل المستقيلء وما ينطوي على أحداث واحتمالات» فاصل 
لفقهه وعلمه واحترز للملاء فلو 

ثم إن بيئته التي نشا فيها بيئة متأثرة بالحضارة الفارسية التى تجمعت بها 
طواتئف من العرب الفاتحين» وأخرى من سكان البلاد الأصليين» واختلط فيها ما 
روي من صحيح الحديث بالمكذوب الموضوع المختلق» فاحتاط لنفسه في الأخذ 
بالأثر» واتسعت دائرة القول بالرأي في المسائل الفقهية." ومن هنا اختلفت كثير 
من الفتاوى الشرعية في مذهيه عن المذاهب الأخرى فقد كان لهذه البيئة المكانية 
الأثر البالغ في فقه الإمام أبي حنيفة - رحه الله تعالى- . 

وعلىخلاف ذلك مذهب الإمام مالك - رحمه الله تعالى - الذي نشأفي 
مدينة رسول الله 8# حيث ينتشر حفاظ الحديث ورواته» ما أغنى ثروة الإمام مالك 
الفقهية المستندة في الغالب إلى الآثار وأقوال الصحابة والتابعين» ولذلك ألف كتابه 
الشهير «الموطأ» . ۰ 

يقول أحد المعاصرين: «كان مالك يعتمد على الحديث كثراء لأن بيئته 
الحجازية كانت تزخر بالعلماء واغحدثين الذين نقلوا الحديث عن الصحابة رضوان 


الله عليهم» وورثوا من السنة ما لم يتح لغيرهم من أهل الأمصار الإسلامية 


201 انظر: أبو حنيفة» لعبد الحليم الجندي (ص/ 1( 
2 انظر: المدخل ي الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلي (ص/ .)١ ١‏ 





( 


ا , 


وليس معنى ذلك أن مذهبه لا يعتمد الرأي في الاستنباط وتفريع الأحكام, 
أو أن أبا حنيفة لا يأخذ بالأثر. إلا أن الحديث عن السمة الغالبة. 


وهكذا؛ لو تتبعنا حيأة بعص المخاضرين من العلماء والممكرين والكتاب 
لوجدنا أن البيئة المكانية تلقي بظلاها على كثير من الأحكام والفتاوى. 


فنعلا المتنع. في -الدؤل الأجية غين المسلمة اليس #المقيم. قي البلاد 
الإسلامية””" بل إن المقيم في بعض الدول الإسلامية المتساهلة في كثير من قضاياها 
الشرعية» ليس كال مقيم في البلاد الإسلامية المتمسكة بالشريعة الإسلامية كالمملكة 
العروبية الود اد الا لكات مناه حدولة فرك سد اليك 
وأطروحات المفكرين وبحوث المتخصصين ونحوه. 


م 
ع 
Tp‏ 


ثانيا: المؤثرات الزمانية: راعت الشريعة الإسلامية هذه المؤثرات فى بناء 
الأحكام الشرعية وسايرت فترات الإنسان بما يضمن لا البقاء » ويحقق للإنسان 


فقد يسوغ الشرع عملا في زمن» وينعه آو على الأقل يضع له ضوابط أشد 
ف زفق أخو؛ وفك وردت بعض الأحكام في السنة العوية بيت على رغابة الحوال 
الناس وأخلاقهم في زمن النبوة - الذي هو خير القرون - ثم تبدلت أحوال الناس 
بعدهم» فتغيرت الأحكام والفتاوى» فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- 
قالت: «رلو أدرك النبي هه ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل". 


١(‏ ) البعد الزماني والمكاني (ص/717) ومنه استفدت هذه المسألة. 
(' ) سيأتي مزيد تفصيل في ذلك؛ عند الحديث عن الأسباب الخارجية لظهور منهج التيسير المعاصر. 
(۳ ) رواه البخاري » كتاب الأذان باب انتظار الناس قيام الإمام العالم (507/57). 


متهيج التيسيسسر لمعاصع سم 





قال السطالات 1١"‏ کر یک رو وات كدرو نوين ن کو 
ذللك الوق غ كان الان م ا ۰ 

a SS 
ذلك الوقت» وأما اليوم فيكره ه لأن الناس قد تغيروا  '. وقد تقدم في التطبيقات)‎ 
أن هذا لا يعني عدم جواز خروج ااا‎ 

زمخ الأمكلة ايضا ماتكوة فق التتهاداه» قن العرونت: يناب هات 
أن يكون الشهود عدولاً بنص القرآن الكريم:ظ وَأَسِْدُوأْ ذَوَىْ عَذَلٍ نکر ي » 
أي ثقات محافظين على الو ةا 1 يرتكبون الكبائرء 1 الصغائر 


0 


ويشتهر عنهم الصدق والأمانة في الغالب”''» غير أن المتأخرين من الفقهاء وجدوا 
أن هذا الوصف قد لا يتحقق في كثير من الخلق» وحاجة الناس إلى الإشهاد في 
معاملاتهم لا مناص منه؛ فهل تُعطل الشهادة لفساد أهل الزمان؟ أم تنرّل من 
الأحسن إلى الحسن إلى أفضل موجود؟. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «فإذا كان الناس فساقاً كلهم إلا القليل النادر, 
قبلت شهادة بعضهم علىبعضء ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق فالأمثل»". 

وما قيل في الشهادة يقال أيضا ني القضاء» فإن الشروط المطلوبة في القاضى 
تسامح أهل العلم فيها بحسب ما انقلب عليه الزمان. ۰ 





١(‏ ) هو أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني المصريء أبو العباس؛ من علماء الحديث» من مؤلفاته: المواهب 
اللدنية في المنح المحمدية: وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري توفي سنة ۹۲۳ه انظر: الأعلام 
(TTY/Y‏ 

(TY f) إرشاد الساري‎ ) ۲ 

۳ ) انظر: تلخيص الخبير (۲/ .)۸١‏ 

( ) (ص/ ۲۱۳). 

(5 ) سورة الطلاق» آية (؟). 

( ) انظر: بداية المجتهد لابن رشد .)501١/7(‏ 

() الطرق الحكمية (ص/ ه"78). 


CD‏ منهج التيسيرالمعاصر 

قال الإمام مالك - رحه الله - : «ولا أعلم أن صفات القضاء تجتمع اليوم 
في أحد» فإن اجتمع منها خصلتان: العلم والورع كان واليا». 

ومن الأمثلة العملية التطبيقية التى تجلي بوضوح رعاية الشريعة هذا المؤثر: 
مسألة ضوال الإبل» فقد ستل 5 عن ضالة الإبل فقال: «ما لك وها؟ معها 
جذاؤها وميقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر»”'". 

ولذا اتفق الفقهاء - رحمهم الله - علىأن ضالة الإبل لا تُلتقط”" «رحتى إذا 
كان عهد عثمان”'' ذه أمر بتعريفها ثم تباع» فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنه». 

وقد علل العلماء فعل عثمان بفساد الزمان. قال الباجي - رحمه الله -: «كثر 
في الناس - أي في عهد عثمان - من لم يصحب الني © من كان لا يعف عن 
أخذها إذا تكررت زويتة اي" . 


1 


| ا ر 


ومن ذلك أيضا: تغير إبلاغ احكم الشرعي 2 الفتاوى» وتعمد ألفاظ 
ا اف ا كان عه الما له كان العاف شوق من فول هذا عدن 
وهذا حرام» ويكثرون من قول: لا بأسءلا حرجء واسع» آکرهه» لا يعجبني. ونحو 
ذلك خشية الوقوع في النهي الوارد في قوله تعالى: « وَلَا تقولوأ لِمَا تَصِفٌ 
ألْسِتتْكم الْكَذْب هذا حَلَلُ وَهَذًَا حَرَامٌ 4" وقد فهم جمهور الناس منهم 
ذلك لتقواهم وورعهم وصلاحهم» فلما صار الأمر على خلاف ذلك لم يجد 


.)١ /۱( انظر: توضيح الأحكام لعثمان بن الكي‎ ) ١ 
(4۲/۳) رواه البخاري» كتاب اللقطة» باب ضالة الل‎ ) ۲( 
:) 7۸5 انظ الغ لابن قدامة‎ 


٤(‏ )4ه عثمان ی شا lf! E‏ 1 اخ اع كت 1 TE‏ ل مت“ وال الخلتفاء إل اشد 
١ 7‏ هو عيمأن بن ن بن أبى العاص بن أمية العرسيء ابو عد اله أمير المؤمترن ودالتب خلماء الراسدذين» 


أحصد العشرة المبشرين بالجنة الملقب بذي النورين» مناقبة عديدة مشهورة توفي سنئة 18ه. أنظر: الإصابة 
(؟/؟5ة). 
(5 ) الموطأ كتاب الأقضية باب القضاء في الضوال (7/ 709) رقم )0١(‏ وهي مقولة للزهري - رحمه الله - . 
( ) المنتقي للباجي .)١57/5(‏ 
0 ) سورة النحل: آية .)١١5(‏ 


منهج التيسبي را عاصصر 2 
الخلف بُداً من التصريح بالتحريم - خاصة - وبالتحليل. 

وأكتفي هنا بما مضى من الأمثلة حول هذا المؤثر وإلا فا لمجال يحتمل. 

وقد كان هذا المؤثر سبباً واضحا لأصحاب منهج التيسيرء إلا أنه استغل في 
كثير من الأقوال والأحكام بما لا يصح استغلاله. 

يقول الدكتور القرضاوي: «فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان, 
لتغير أهله ولحدوث ضرورة:؛ أو فساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم على ما 
كان عليهء للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية 
ع الول 

ويقول: «وهذا ما جعل كثيراً من أهل العلم يُقرون أشياء كانوا ينكرونها منذ 
ات غو ق 

وقبل طي هذه المسألة أشير إلى أن نظر أهل العلم إلى المؤثرات الزمانية 
وفساد الزمان: نسبية» فهناك جملة من العلماء من جعلوا زمنهم هو آخر الزمان 
الموصوف بضعف الدين والخلق» وهذا ما قالته عائشة - رضي الله عنها- متمثلة 


(Du 
بقول لبي ين وة ت‎ 


ذهب الذين يعاش في أكنافهم *#* وبقيت في حَلّف كجلد الأجرب 
الت عافسةاح وحم الله لدا كف الو أدرك ماقا هدا قال عروة بق 
الزبير الراوي عن عائشة: «رحم الله عائشة» كيف لو أدركت زماننا هذا؟وهكذا 


( ) الفتوى بين الانضباط والتسيب (ص/ 48). 
(؟ ) المصدر السابق. 


(۳ ) هو لبيد بن ربيعة بن عامر الكلابي أبو عقيل» الشاعر المشهور» من المؤلفة قلوبهم #5 اشتهر بكرمه 
وشجاعته. توفي سنة ١4ه‏ ء انظر: الإصابة (7/ 55”) الأعلام (0/ 5١‏ 7). 





مونل" الويف رقوك كل ؤاوة رح الله فنا قلت لي رد ا 
السئا: المؤثرات العرفية: العرف كما يقول ابن تيمية: «هو ما اعتاده الناس في 
دنياهم نما يحتاجون إليه».”" 
ارده ا ل۷ مالك نصا ن التصيوفين اللرة ولا قاو من رادها 
لقره وا يرد به تن حاف وهر ماعا شرعي يوعد يه ون الاج 
أخذا بأصل من أصول الشرع ‏ 


ولن استطرد هنا فلحجية العرف وأقسامه وبقية تفريعاته مكانها في كتب 
ام ال 

إلا أن ما قرره علماء الأصول: أن الأحكام الشرعية المبنية على العرف تتغير 
إذا تغيرت الأعراف. وقد راعت الشريعة هذه المؤثرات العرفية» ومن أمثلة ذلك في 
كنب الفقه الشلمة: نالرت عة الاس اد فوئ وجل عن ار دار وشتافنها 
من الخارج وقيل بذلك فليس له حق الخيار» ولو لم يشاهدها من الداخل» ثم أفتى 
المتأخرون بخلاف ذلك وأن له الخيار حتى يشاهد الدار من الداخل. وتغيرٌ هذا 
الحكم مبناه تغير العرف» لأن المساكن كانت على نسق واحد» ثم أصبحت 
E‏ 


OEY‏ هو: ما تتابع رجال إسناده على صفة واحدة» أوحال واحدة للرواةء أو للرواية» وله 
أقسام: مسلسل بالقول - وهذا الحديث المذكور منها -- ومسلسل بالفعل ومسلسل بهما معا وغير ذلك. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص/ 775). 

(۲ ) ذكرها ابن حجر في الإصابة (۳/ ۳۲۷) وعزاها لابن منده. وجزم العلائي بصحة هذا التسلسل كما في 


متعمس الا لل >“ 5 إل تر رص 
فت 


f 0 8‏ 0 سوام 
الفا لد وز نوز دين عر ۴ أ 


ص 

(۳ ) الفتاوى (15/19). 

(: ) انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان (ص/ 17). 

(4 ) للاستزادة ينظر: كتاب العرف للدكتور أحمد سير مباركي وأثر الأدلة المختلف فيها للدكتور البغا (ص/ 
۲ وما بعدها. 


0 ) انظر: المدخل الفقهي للدكتور أحمد الكردي (ص/55). 


متهج التيسير بل عاصسر 1 


وهكذا جميع الأحكام التى مبناها على الأعراف المتغيرة» كأساليب التعبير» 
وأساليب الخطابء وما يتواضع عليه الناس من الأعمال المخلة بالمروءة والآداب» 
وما يجري في معاملتهم في كيفية القبض وحفظ الأمانات» وتقديم الصداق وتأجيله. 
وكيفية الإيجارات ووسائل توثيق المعاملات» فهذه متغيرة الأحكام بتغير مناطهاء 
فحينما يشترط في الشاهد ألا يآتي بما يخل بالمروءة ينظر إلى عادات أهل بلده فيما 
بكرن اد ون کو کک ان ا درن وضع عمافة ان نا يشان الرامن 
للرجلء أو الأكل في الطريق أو غير ذلك. هذا كله مرجعه إلى الأعراف والعوائد 
عند الناس.'' وخلاصة ما تقدم أن العرف من أسباب تغير الفتوى. 

يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في 
الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم» وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن 
أحوالهم: فقد ضل وأضلء وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب 
الئاس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم» بما في كتاب من 
كتب الطب على أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل» وهذا المفتى الجاهلء أضر ما 
على أديان الناس وأبدانهم والله المستعان».”) 

ويقول غيره «إنه ينبغي أن يراعي الفتاوى على طوال الأيام» فمهما تجدد ني 
العرقه [فقروه مهما رفظ أن ا 0 

هذا بالنسبة إلى العرف المعتبر الصحيح 

أما العرف الفاسد: وهو ما يخالف أحكام الشريعة وقواعدها الثابتة”؟» مثل: 
تعارف الناس على كثير من المذكرات. كالتعامل بالرباء وشرب الخمر» وحلق 
اللحى» ونحوهاء فهذا عرف غير معتير. 
( ) انظر: رفع الحرج للدكتور صالح بن حميد (ص/775). وضوابط المصلحة للدكتور البوطي (ص/541). 
9 ) إعلام الموقعين (۳/ .)۸٩‏ 

و رف سير: 


(: ) انظر: المدخل لدراسة الشريعة (ص۷۳١).‏ 


8 ( متهحج التيسيرا عاصاسر 


إلا أن بعض دعاة منهج التيسير المعاصر عد هذا العرف سببا" للتيسير. 

من ذلك ما ذكره الشيخ محمود شلتوت من أن أمر اللحية لا يدخل في 
وجوب أو تحريم» وإنما هو راجع إلى العادات والأعراف» فقد قال عن ذلك - أعني 
حلق اللحية - إنها «من العادات التى ينبغي أن نول المرء فيها غلى: امتحسان 
البيئة» فمن درجت بيئته على استحسان شيء منهاء كان عليه أن يساير البيئة» وكان 
خرويحهعينا القه لای یا ودا ع 

رابعا: المؤثرات العلمية: إن تأثر العالم والمفكر بمشربه العلمي ووسطه المعرفي 
ل ا ا 


5 لہ تتلمل ع ع 2 


الكتب مثلاء ذ ل ا 
كالمعتزلة» ليس كمن درس بين أيدي أهل الحديث يحفظ عنهم وبروي ... وهكذا. 

والعالم يتأثر بشيخه وهذا ملاحظ معلوم, فالشيخ لا بد أن يترك أثرا على 
تلميذه. إما في منهجه في التأليف أو في طريقته في الاستنباط أو بتبنى بعض آرائه. أو 
في كل ما سبق وربا أكثر. 

فمن ذلك أن الإمام أبا الحسن الأشعري!" - رحه الله - كان تلميذا لأبى 
على الجبائي شيخ المعتزلة» فتأثر بآرائه» فنشأ أبو الحسن - في أول ا 
معتزلياً عارفاً أساليبهم؛ انا بأفكارهم» وطرق نقاشهم. ثم تحول إلى طريق السنة 


(n 


.)75١١ص( فتاوى الشيخ محمود شلتوت‎ ) ١( 

(؟ ) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق » أبو الحسن» من نسل أبي موسى الأشعريء تلقى مذهب المعترلة» ثم 
رجع وجاهر مخلافهم -ولله الحمد- من المكثرين في التصنيف» ومن أبرزها: مقالات الإسلاميين» والإبانة 
عن أصول الديانة. توفي سنة ؟5 "اه انظر : السير )۸١ /٠١(‏ والأعلام /٤(‏ 777). 

(۳ ) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبّائي أبو عليء من أثمة المعتزلةء وإليه نسبة الطائقة الجبائية» توفي سنة 
٠٠‏ “اه انظر: السير /١5(‏ 187) والأعلام (757/57). 


منهج التيسي را معاصر CD‏ 
5 وما" 

ومن أبرز الأمثلة المشهورة عند آهل العلم. الأثر الواضح الذي تركه شيخ 
الإسلام ا 0 تلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى «فقد كان التلميذ كأنه 
جاه د عن الي ' والأمثلة في ذلك كثيرة. 

وما نراه الآن التأثر الواضح الذي يلحظ في منهج الدكتور القرضاوي تأثراً 
بشيخه محمد الغزالي - رحه الله - وبشيخه مصطفى الزرقا - رحه الله - ومن قرأ 
طرقهم في الاستنباط وعرض القضايا في كثير من المسائل يظن أنها لكاتب واحد. 
ومن هذه المسائل: سفر المرأة بلا محرم» الرمي قبل الزوال في الحج. رجم الزاني. 
عمل المرآة» وكذلك كد 5 كتاباتهم عن سماحة الإسلامء وال من فروع المسائل 
ونحو ذلك. 

بل أقرا مثلاً تعليق الغزالي”" على قصة موسى مع ملك الموت» وقارنه 
بتعليق القرضاوي”' على الموضوع نفسه. سترى أنهما متطابقان. 

بل واقرأ - مثلاً-(ص/75) من كتاب «مستقبل الإسلام» للغزالي و(ص/ 
۸ من كتاب «الفتوى بين الانضباط والتسيب» للقرضاوي فستجد أن هاتين 
الجن ا ا ا ا 
المطلب الثاني: الأسباب الخارجية 

وسيكون الحديث فيه عن جملة من الأسباب. وهي كما يلي:- 

-١‏ الترغيب في الدخول في الإسلام: إن دعوة غير المسلمين إل الإسلام 


وترغيبهم ف الدخول فيه من أوجب الواجبات على امل 0 لاسيما الدعاة 
والعلماء مهوي و قد حاءت تصداص الكنا ل غ 


3 و الكتاب والستة ي ذلك و تدع اله كال 
1 ىه رحو و2 ۴ وا 2 re‏ ا ا 


00 


.)١54 انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبى زهرة (ص/‎ ) ١( 
البعد الزماني والمكاني (ص/ 57؟).‎ ) ( 
OTIS RASD 

)۸٦/ص( في كتابه : كيف نتعامل مع السنة ؟‎ ) ٤( 


3 2 متهج التيسيس العاصصر 


تعال:ظ وَمَنْ أَحْسَنُ قَؤْلاً ممّن 15 إلى آله وَعَمِلَ صَلِحا وَقَالَ إِنّى مِنَ 
آلْمُسْلِمِينَ 4 . وقال# لعلي بن آبي طالب 4 «فوالله لآن يهدي الله بك 
ر E‏ خير لك من حمر حمر النعم»' 0 


قال الإمام النووي - رجه الله - : (رحمر النعم» هي وبل الجمرء وهي 
أنفس أموال العرب» يضرب بها المثل في نفاسة الشيء؛ وأنه ليس هناك أعظم منه 
وقد سبق بيان أن تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام؛ 
وال فر هن ا رة الاق كر الأرفى ا مرها وا افا ها ل ترت“ 

ومما قاله ابن القيم - رحمه الله - تعليقاً على هذا الحديث: «إذا اهتدى رجل 
واحد بالعالم كان ذلك خيراً له من حر النعم» وهي خيارها وأشرفها عند أهلهاء 
فما الظن من يهتدي به کل يوم طوائف من الناس».“ 

لقد فهم السلف الصالح مدلول هذه النصوص الشرعية وغيرهاء وعملوا 
مقتضاهاء وكان شعورهم بمسؤوليتهم تجاه هذا الدين هو شغلهم الشاغل في العسر 
واليسرء والمنشط والمكره» حتى انتشرت دعوة الإسلام في انحاء الأرض 

ولم يكن هذا الدين القويم أن ينتشر لولا توفيق الله TE‏ 
عديدة ساعدت على ذلك من أبرزها: يسر الإسلام» فقد كان عاملا قويا في سرعة 
انتشار هذه الدين وإقبال الناس عليه. 


يقول اخ الباحثين: («(فمن أسباب اتاد الإسلام ٤‏ القارة الإفريقية e‏ 


)1 ) سورة فصلت آية (77). 

(؟ ) هو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب القرشي ا هاشميء؛ أبوالحسن؛ أول الناس إسلاماً على الراجح؛ شهد 
المشاهدكلها إلا تبوك وهو رابع المخلفاء الراشدين وأحل العشرة البشرين بانة» توي سنة * ٤ه‏ أنظر: 
الإصابة )¥ ¥ (o‏ 


a OC‏ | ام ار و اا ! .2 ل 8 4 11 یل اعا ر ا 
م۶ أ زرو محازي صاب قصال الصحابة؛ باب مناقب علي بن أبي طالب 4ه /٤(‏ ۲۰۷)» ومسلم »كتاب 


الفضائل» باب فضائل علي بن أبي طالب ذه (4/ 18177). 
(© ) مفتاح دار السعادة لابن القيم .)١55١ /١(‏ 





ES دن سيط سهل القواعد‎ U REE 


ويقول غيره عن يسر الإسلام: «بأن ذلك هو أهم سسب ف اتسار الإسلام 


i O 
ومن تتبع أحوال بعض دعاة فقه التيسير المعاصر يرى أن هذا السبب قد‎ 
طغى على كتاباتهم» وأن الترغيب في الدخول إلى الإسلام يمثل الهم الأكبر لبعضهم‎ 
-فجزاهم الک ع هذا اهم - على جلالته - مثل ا أهلرت قره كر‎ 

Ee EOLA e 

يقول الدكتور القرضاوي - مشلا كفن الغتاء والموشيقن ١‏ ررد و لأن 
ا الإسلام وهذه الشعوب من أجل آم تلب ا 

ويقول الدكتور الترابي: «وكان لزاما لصالح 0 أن تتطور دعوة الإسلام 
وضع ي في موضوعاتها لتشمل مسائل تنزيل الدين على الواقع وتفصيله لمدى 
د لتائيين من تحقيق إسلامهم»" 

ويقول الغزالي - رحه الله - : «إننا لسنا مكلفين بنقل تقاليد عبس وذبيان 
إلى أمريكا وأسترالياء إننا مكلفون بنقل الإسلام وحسبء وإذا ارتضوا أن تكون 
المرآة حاكمة أو قاضية أو وزيرة أو سفيرة فلهم ما شاؤواء ولدينا وجهات نظر 
فقهية تجيز ذلك كله فَلِمّ الإكراه على رأي ما»”” 


.)١9 الإسلام في القرن العشرين لعباس العقاد (ص/‎ ) ١( 
.)775 (؟ ) المدخل إلى الثقافة الإسلامية للدكتور محمد رشاد سالم (ص/‎ 


(۳ ) إزمة الحوار الاي بى. لحمال سلطان وص (EA‏ 


(: ) مجحلة المسلم الاد مقال بعنوان نظرات ني فقه محمد الغزالي ومرتکزاته عدد )۷١(‏ (ص/۱۸۹) وأود 
الإشارة أننى هنا لست في معرض الحكم على المسألة إنما الحديث هنا عن السبب والمبدا والمنطلق لظهور 
هذا المنهج. 

(5 ) تجديد الفكر الإسلامي .)٠٠١(‏ 

0 ) السنة النبوية (ص/ .)5١‏ 


GND‏ متهج التيسيرامعاصر 

وعلى هذا المنوال عرض الغزالي لمقاطع من كتاب الأستاذة «مريم جيلة) 
الأمريكية المهتدية» وذلك في ثنايا حديثها عن الإسلام والفنون من كتابها «الإسلام 
في النظرية والتطبيق» حيث ذكرت عشق الأوربيين» بل تقديسهم لرموزهم الفنية 
الكبيرة مثل «بيتهوفن» و «باخ» و«فردي» في الموسيقى» و«واجنر؛ في الأوبراء 
و(شكسبير) في المسرح. ثم علق الغزالي على هذا المقطع بقوله: «قلت لنفسي: ما 
المنهاج الإسلامي الذي أقدمه لهذه الأوساط؟ هل أطلب إليهم إلغاء الفنون الجميلة 
حمل ا 

وني قول آشد صراحة من ذلك يقول: «أريد وأنا أعرض الإسلام في بلاد 
أخرى ألا أغير سلوكا في هذه البلاد یری بعض فقهائنا آلا حرج فيه» فإذا كانوا 
يقتنون الكلاب فليفعلوا .... وإن كاتوأ يسمعون الموسيقى قليفعلوا .... وإن كانوا 
ولوق الوا ن E‏ 

لقد أصبح واضحاً على دعاة هذا المنهج أن الرغبة في نشر الإسلام بدا غاية 
تذلل آمامها كل العقبات» ويسلك لأجلها جيع القنوات» حتى ولو كان بعضها 
حرماء فها هو الغزالي ينصح ويوجه دعاة الأمة بقوله: «وأوصي الدعاة الذين 
يذهبون إلى كوريا آلا يفتوا بتحريم لحم الكلاب» فالقوم يأكلونهاء وليس لدينا نص 
يفيد الحرمة» ولا نريد أن نضع عوائق أمام كلمة التوحيد» وأصول الإسلام»””. 

ويا سبحان اللّه! هل يمكن أن يصدق أحد أن المانع لهؤلاء القوم من 
الإسلام هي هذه الأمور, وإننى على يقين أن من يفعل ذلك سيخسر الاثتتين. فلا 
القوم أسلموا حين أذن لهم بأكل لحوم الكلاب» وأعطوا فرصة تنصيب المرأة ولا 
هذا حفظ كرامة النصوص من التغيير والتبديل. 


9 الس اة س 
( ) مائة سؤال حول الإسلام (5؟/ 0914. 


متهسج التيسير ل عاصور (0 © 


؟- اتساع دائرة التغريب ”©: استطاع الغرب إبان سيطرته العسكرية 
والسياسية على بلاد الإسلام أن يغرس شيئاً من مفاهيمه في عقول الكثير من 
المسلمين. وهو ما يسمى ب«الاستعمار الثقانفي» أو «الغزو الفكري» والذي يختزل 
في كلمة واحدة هي «التغريب» الذي هدف إلى تغيير هوية الآمة ومسارها. 

فوقع في حبالهم بعض مفكري الإسلام» تمن يعانون «عقدة النقص»» فخرج 
من يدعو - صراحة - إلى اتباع الغرب في كل شأن من شؤون حياتنا الفردية 
والأسرية» والاجتماعية والمادية والروحية والثقافية. 

بل أشد من ذلك: بمحاولة تسويغ هذا الوضع - أعنى اتباع الغرب - 
وإضفاء الشرعية عليه. بمعنى: «أخذ مسلمات الفكر الغربي» ثم محاولة تبريرها 
إسلامياء وتمريرها لدى الأمة» بالبحث عن فتاوى لتسويقها شرعا»“ فخرجت 
الفتاوى التى تفصل - مثلاً - في موضوع الرباء وأن ما يحرم ما كان ربا الاستهلاك 
أخذاً من النظام الرأسمالي الغربي؛ أو أن ما يحرم هو الربا المضاعف أو غير ذلك 
نما سبق عرضه. 

«ومما يمزق القلوب الحية أن يجد عبيد الفكر الغربي من المتصدين للفتوى 
والمتسمين بسمة أهل العلم الديني من يُزورلهم أقوالاً يتكئون عليهاء لينفذوا ماربهم 
من تغيير صفة الأمة المسلمة» وتغيير وجهتها وقبلتهاء من حيث يشعرون أولا 
0 

ولست بمحاجة أن أبين خطأ هذا الاتجاه بل انحرافه» وأنه خحيانة للشريعة؛ لأننا 
لسنا ملزمين أن نفتى بإباحة الفوائد الربوية» أو جواز شرب الخمر» ولعب الميسر 


١(‏ ) التغريب هو تيار فكري يرمي إلى صبغ حياة الأمم بعامة والمسلمين بخاصة بالأسلوب الغربي؛ وذلك بهدف 
إلغاء شخصيتهم المستقلة وخصائصهم المتفردة» وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية. انظر : 
الموسوعة الميسرة (1۹۸/۲). 

( ) أمتنا بين قرنين للدكتور القرضاوي (ص/ .)٩۲‏ 

(۳ ) الفتوى بين الانضباط والتسيب للقرضاوي (ص/87). 





( متهسج التيسير ار عاصطر 
ومنع الطلاق» والتسوية بين الذكر والأنثى لأن الغرب هذه فلسفته وتشريعاته 
وقوائعة: 

لقد كان التغريب واتساع دائرته من أشد ما أصاب العالم الإسلامي من 
أخطارء وكان له في الحياة الإسلامية أبعد الآثار» بل إن شدة خطره شهد لما حملة 
من المؤرخين المعتبين بالشآن الإسلامب © 

يقول أحده" ا مرت فترات من ) الخطر الشديل كان الإسلام 0 
فيها في الوقت نفسه من الشرق والغرب» غير أن الإسلام تغلب عليهاء واجتازها 
دون أن يتأثر. جاءه الأتراك غزاة فاتحين فتحولوا إلى مسلمين مؤمنين» وتمثلهم 
امجتمع الإسلامي الكيير فأخصف وان وليه 4 » وکانو ا ا ا اة 
الإسلام التى أقامت جتمعاً عورا كاذ منت EC‏ وساف EE‏ 
والحيوية تمكن الإسلام من الصمود. بل من دحر غزوات أعداثه الصليبين الذ 
جاءوه من الغرب RS‏ ثم واجه الإسلام بعد ذلك لطمتين أشد وأقسبى وأحد 
وأخطرء فلقد سحق الشرق الأوسط الإسلامى مرتين» واحتله الغزاة الأجانب 
الذين سيطروا عليه بقوة السلاح» وعلى الرغم من أنهم ل يستطيعوا تحطيم 
حضارته الإسلامية القديمة الأصولء فإنهم لغموا أو (زلزلوا) ثقة الذين صانوا هذ 
الحضارة بأنفسهم. وهكذا حولوا وجهتهم نحو اتجاهات جديدة. 

أولى هاتين اللطمتين كانت الغزو المغولى في أواسط آسيا التى حطمت 
الخلافة القائمة» وأخضعت للمرة الأولى منذ عهد النبوة» قلب العالم الإسلامي 


EA DE TTR 
.(A® 


منهج التيسيسرالعاصسر CW)‏ 

أما اللطمة الثانية فهي تأثير الغرب الحديث*“ 

ولقد كان لصلابة المسلمين وشجاعتهم وبطولاتهم الأثر الواضح في تجاوز 
اللطمة الأول" بالانتصار عليهم في معارك حاسمة أعادت الثقة إلى الأمة الإسلامية 
ومن أبرز هذه المعارك: معركة عين 5-5 عام 19۸ ه وانتصر فيها المسلمون 
على 1-0-0 التتار 200 

أما اللطمة الأخرى فقد نجح الغرب في فرض تبعية فكرية وثقافية بل 
اللي E‏ فلا زال القانون الوضعي -الذي فرضه الاستعمار مكان الشريعة 
الإسلامية - هو الذي يحكم الكثير من البلاد العربية المسلمة. 
أخطرما نجح فيه التغريب ا من أبناء الأمة الإسلامية نفسها 
يفومون بمهمته» ويحرسون تراثه» ويحافظون على نهجةء ويسيرون على خطاه. 

وقد ذكر الدكتور اللويحق””' ثلاث مراحل مر بها المجتمع الإسلامي 
لتغريبه:- 
المرحلة الأولى: مرحلة السيطرة المباشرة: وهي مرحلة الاستعمار. وقد كان من 
أهداف هذا الغزو الاستعماري مايلي: 
-١‏ استنزاف ثروات الشعوب المسلمة؛ وإماتة إرادتها بقوة السلاح. 

جعل النموذج الغربي هو محل القدوة في المستوى الثقاني والحضاريءلأجل 

تقليده وتبعيته والاقتداء به. 

۳- تخريب التعليم الإسلامي» بنقل المؤسسات الغربية للبلاد الإسلامية. 

وقد نح الغرب في هذا التغريب إلى حد كبير لاسيما النواحي الاقتصاديةء 


وإن 


١(‏ ) الغرب والشرق الأوسط (ص/ ۳۲) تعريب الدكتور نبيل صبحي بواسطة أمتنا بين قربين (ص/۸1)» 
وانظر: الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي للقرضاوي (ص/47١).‏ 

( ) انظر: أمتنا بين قرنين (ص/ 85). 

0 في كتابه: مشكلة الغلو في الدين (؟/ .)085-58٠١‏ 


CD‏ منهج التيسبيرا عاصر 
وقضية تحرير المرأة. 

المرحلة الثانية: بناء النخبة الحارسة: وهي ما أشرت إليها آنفاً من قيام جيل من 
أبناء الأمة الإسلامية بتعميق المشروع الغربي في المجتمعات الإسلامية. 

المرحلة الثالثة: الدعوة للتغريب "صراحة": وذلك إما بأقوال صريحة للنخبة 
الحارسةفي كتبهم ومحاضراتهم؛ وإما بإصدار كتب خاصة تدعو للتغريب؛ أما 
الأقوال فمنها ما قاله طه حسين” في بيان السبيل الذي يجب أن يتجه إليه 
المصريون فقال: «هي واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء» وهي واحدة 
فذة» ليس لما تعدد وهي: أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقتهم لنكون لهم 


١‏ 1 و 
0 < ق ا ا ا کا ا چا ا ا م م ھا i PF, E 1 o A‏ هه 00 
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عو 


بهو 
ا 


يحمد منها وما يعاب»”. 
أما كتبهم الداعية إلىالتغريب» فمنها:- 

-١‏ تخليص الإبريز في تلخيص باريز: للشيخ رفاعة الطهطاويء ألفه بعد رجوعه من 
باريس حيث كان إماماً للبعثة المصرية» ويُبدي المؤلف في الكتاب إعجابه بم 
عايشه في الحياة الأوربية» يلحظ ذلك في استعراضه لحياتهم بشتى صورها 
استعراض المعجب الراغب في نقل ذلك لبلاده. 

؟- المرأة الجديدة. لقاسم أمين استعرض مؤلفه أحوال المرأة في التاريخ» ثم زعم أن 
الإسلام اضطهد المرأة» ثم بدأ ينظر للمرأة الجديدة التى يريد أن تتحول لوضعها 
المرآة المصرية» داعيا إلى التحلل من القيود الموضوعة على المرأة وأن «إلزام 
النساء بالحجاب هو أقسى وأفظع أشكال الاستعبادم ". 


١(‏ ) هو طه حسين علي سلامة؛ أديب مصري مشهورء كان وزيراً للمعارف في مصرء اتهم بالالحاد في جملة من 
كتاباته السيئة. من مؤلفاته: ذكرى أبي العلاء» ومستقبل الثقافة في مصر. مات سنة ۱۹۷۳م. انظر: 
موسوعة أعلام العرب (ص/ ۲۷۳) . 

(۲ ) مستقبل الثقافة في مصر .)٤١/١(‏ 

( ) المرأة الجديدة (ص/ 5 7). 


متهج التيسيرالعاصير )۹( 
1 مستقبل الثقافة في مصر. لطه حسين. وني هذا الكتاب تقرير صريح بآن التغريب 
هو السبيل إلى الحضارة - كما سبق بيانه - وأن مصر مرتبطة بالغرب منذ آماد 


۱ 
بعيدة'. 


وأمام هذه الموجة التغريبية العارمة قام من علماء الإسلام ومفكريهم من 
وقف هما بالمرصاد» وأظهروا الاعتزاز بالذات ومواجهة هذا الفكر الدخيل. 

إلا إن هذا الموقف - مع اعتزازه في المواجهة وجهرده المشكورة - ظهر عليه 
من الانفتاح والمرونة الشيء الكثير» وغلب عليه تيار التيسير الذي يدعو إلى تنزيل 
الدين إلى واقع الحياة» وإلىالتعامل مع الآخرين. 

*- كفرة الحجرة والابتعاث إلى بلاذ الغرب: إن المسلم المبتعث أو المهاجر إلى 
بلاد الغرب هو فرد ينتمي إلى عقيدة تختلف بمصادرها وأسسها وقيمها عن الحضارة 
الغربية. 

لذا؛ كان على هذا المسلم آن يتمسك بإسلامه» ويعتز به» ويبحث عن السبل 
التي تكفل له هذا التمسك وتدعم في شخصيته هذا الانتماء. 

ولا شك أن المسلمين هناك يختلفون في الاستجابة لضغوط الحياة» ويتأثرون 
بها بطرق مختلفة» كما أن طول الفترة الزمنية التى يقضيها المسلم هناك يؤدي به إلى 
التساهل التدريجي ببعض أصوله ومسلماته» بل يؤدي إلى الألفة لأسلوب الحياة 
الجديدء والتعود على الممارسات بشتى أنواعها وعدم استغرابه لشيء منها. 

0 الدكتور زهير السباعي يصف بداية حياته في إحدى الدول التي ذهب 
إليها مبتعثا: «كل شيء من حولي غريب وجديد ومثير» ويآتي على رأس القائمة 


ط الطلاب بالطالا ال ا ا 00 ا 
ر صسة 7 لبا شيء لم الفه رم اکر فه من قبل» أصابنى بصدمة 


حضارية لبشت زمنا قبل أن أفيق ا 


|“ 
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)١١754 /( انظر: مشكلة الغلو في الدين‎ ) ١( 


20 أيام من حياتي » للدكتور زهير أحمد السباعي (ص/ ه"). 


COD‏ منهح التيسي را عاص سر 

نعم» إن طول الفترة الزمنية لغربة المسلم له تأثير قوي على شخصيته 
الثقافية» حيث تؤدي هذه الفترة - غالبا - إلى تبدلات وتحولات في الفكر 
والسلوك» وللومة دورمهم في هذه التحولات وذلك بتعميقها وتعريض قاعدتها 
اة ال هات ار وال اة اة ال 

ك CE‏ مستوى التحصين العقدي والفكري لدى المسلم 
EEE GELEN ey NS‏ 
aA‏ 

ومع أن الابتعاث كان ولا يزال رافداً من أهم روافد الاتصال الحضاري بين 


المحضارة الإشلافية والخضا ة الغربية» وقد أفرزته المحطيات الحضارية وفروقها بين 


ار 


إلا إن الكثير تمن هناك: تسيطر على عقليته مظاهر الانبهار والتأثر اا 

بفكر الجتمع الغربي وسلوكه» وعند الرجوع إلى أرض الوطن يكون سفيراً 
لت و ا ي إلى حضارة أجنبية. 

والتاريخ شاهد على 7 فقد عاد كثير من المبتعثين المسلمين إلى بلادهم 
وهم يحملون أفكار الغربيين لا علومهم وتقدمهم» فكانوا نواة لحركة تخريبية - كما 
سبق - في العام الإسلامي. 

ومن أشهر الأمثلة في ذلك: الشيخ رفاعة الطهطاوي» فقد كان من أوائل 
ارب وال ا فیا ادال ولاقة مس مر کو ادي 
بشعارات غربية كما ا 


و ا IC‏ 
والمتتبع لتاريخ ما يسمى حركة تحرير 


5 وا لسار المزعوم للمهوأة («ضحد أن 


( ) في السبب القادم وهو الانبهار بالحضارة الغربية . 





000 


جذور هذه الحركة تمتد إلى زمن محمد علي باشا ١‏ والي مصر الذي بعث مبعوثين 
إلى فرنسا لتلقي الخبرات الفنية» فعادوا حاملين لتيارات فكرية دخيلة تهدم الدين 
والقيم والأخلاق»'' وقد انتقلت قضية تحرير المرأة من تنظير إلى عمل» فهذه هدى 
شعراوي التى ذهبت إلى فرنسا (محجبة) من أجل التعليم فعادت تدعو للسفور 
و 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى (إنه تظهر لكثير من المغتربين مسائل عديدة 
فقهية وغيرهاء قد لا تظهر لو كان في بلاد إسلامية ثم يحاول هذا المغترب الأخذ 
بأيسر الفتاوى والبحث عنها ثم العمل بهاء وقد جسد هذه المشكلة التي تواجه 
السلمين في البلاد الخربية: الدكتور طه جابر العلواني» فوجّه شاا | إلى معالي 
الأمين العام لمجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة يعرض فيه وجود 
التأثير الغربي على حياة المسلم. يقول في خطابه: 

(صاحب السماحة الشيخ الحليل الأستاذ: محمد الحبيب بن الخوجة -حفظه 
اله لحكل غ ا E E‏ وري حل 
ا ملايين من المسلمين؛ » كثيرون منهم قد استوطن أجدادهم وآباؤهم هذه البلاد 
منڏ حمسن عاماً: يك قليلا أو تنقص. وبعضهم ممن هذاهم الله إلى الإسلام 
ھا وكانوا قبل ذلك على النصرانية» أو اليهودية» أو الوثنية» أو الإلحاد. كما أن 
هناك الأفا امن الطلاب المسلين.غدون إل هذه البااة. للدراسة فى تجامحاتها 
المختلفة وفي أوروبا وأمريكا الحنوبية أعداد أخرى من هؤلاء المسلمين إن لم تزد عن 
أعدادهم في أمريكا الشمالية» فلا تقل كثيرا عنهاء ولهذا النوع من المجتمعات 


١(‏ ) هو محمد علي باشأ بن إبراهيم أغاء ألباني الأصل» مستعرب أصبح والياً لمصر عام ١77١ه‏ وكثرت في 
أيامه المدارس والمعامل في الديار المصرية وأرسل البعثات لتلقي العلم في أوريا. توفي سنة 5765١ه‏ انظر: 
الأعلام (4/5؟؟). 

(۲ ) مشكلة الغلو في الدين (۳/ .)٥١١‏ 

(” ) انظر: واقعنا المعاصر محمد قطب (ص/ لاه ؟). 


موصي سے 
خصائص وتأثير على من يعيشون فيه؛ وعلى أهليهم» وأبنا 

ولهذه البلدان أنظمة حياة لا بد أن تنعكس على من يعيشون فيها بشكل أو 
بآخرء سلبياً أو إيجابيء وبالتالي فإن للأقليات المسلمة حاجات فقهيةء وأسئلة قل 
أن يُثار مثلها في بلاد المسلمين؛ أو البلدان التى يشكل المسلمون فيها أغلبية كبيرة 
ولندرة الفقهاء في هذه الأماكن وقصور الكثيرين منهم عن مستوى الفتوى» وتسرع 
البعض» وقلة تثبته أو ضعف فهمه لمدارك الفقهاء» ومناحي مذاهبهم» فقد تحول 
كثير من المسائل إلى وسائل اختلاف» وإثارة منازعات بين المسلمين» جعلتهم في 
وضع سيئ ينذر بعواقب وخيمة, أقلها تفرق قد يودي إلى ذوبانهم في في البيئتات التي 
يعيشون فيهاء ثم نسيان انتمائهم إلى الإسلام والمسلمين» لا قدر الله ذلك. 

وبما أن الفتاوى الفردية؛ أو الفتاوى الت لا تقترن بالاستدلال والتعليل قليلة 
الأثر في هذه البيئات ونحوها: فقد حرصنا على أن أن نجمع أهم المساتل الى تر 
إثارتهاء وتشتد حاجة المسلمين إلى الوصول إلى القول الفصل فيهاء لنضعها بين 
أيديكم؛ ونحصل على أجوبة شافية عنها تقطع مادة الجدل والنقاش» وتبصّر 
اسايق أكون ون 

فنرجو التفضل بإيلاء هذه المسائل 55 العناية» وإجابتنا عنها لتوعية 
الدعاة وأئمة المساجد والمسلمين على أحكامهاء والإسهام في حل عوامل الفرقة 
والااختلاف بين المسلمين. 

وتجدون سماحتكم مشفع خطابنا هدا بتا بتلك المسائل» وفقكم الله ورعاكم. 
والسلام عليكم ورحمة ا ثم عرض جملة من الأسئلة منها:- 


1 


-١‏ مها حكي التحئب بال إلا 


eS‏ لجنسسية ألا سجيبية 


٣‏ ما حكم بيع المسلم للخمور والخنازير؛ أو صناعة الخمور وبيعها لغير 
المستلمين: 





.)١7؟ فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة آفاق وأبعاد» تلدكتور عبد الوهاب أ بو سليمان (ص/‎ ) ١( 


منهج التيسي ر المخاصطر ( 


۳- ما حكم إنفاق الأزواج على عوائلهم من بيع ا محرمات . 

رقن عا اطترانن عل ولاه الأمعلة لتر ار سوقاف ع 

ثم إن الابتعاث كان سبباً في تساهل الكثير من ناحية ثالثة. 

فإن المقيم في بلاد الغرب حقبة زمنية يرى هناك: الكفر البواح» والإلحاد 
TS‏ 
المتمسكين بالإسلام في فى بلاده هو فى منزلة عظمى مقارنة بما رأى وعايش وهذا 
و ل لا ل ا يه 
قبل» فيتهاون ويتساهل في الكثير منهاء ويبدأ يتلمس الأيسر والأسهل لارتباطه 
الذهني با عايشه هناك. 

وأحسب أنه لزام على المؤسسات والأجهزة الحكومية المسؤولة عن الابتعاث 
للخارج: دراسته» ودراسة أفكاره وآثاره السلوكية والفكرية» ومتابعة المبتعث هناك 
والاهتمام به وحل مشكلاته وقبل ذلك اتختيار الجامعة المناسبة والمشهورة بمستواها 
العلمي الرفيع 3 

ومن جانب آخر فإني أرى أنه على الجامعات والمؤسسات التعليمية والدوائر 
الحكومية في الدول الإسلامية أن تجعل الابتعاث إلى بلاد الغرب في أضيق الحدود. 
الا ف ا للا وكا اسا 

4- الانبهار بالحضارة الغربية: سيلاحظ القارئ الكريم أن الحديث هنا امتداد 
للسيب السابق «كثرة الهجرة والابتعاث إلى بلاد الغرب» وذلك: . 

أن لوقك إل يلاد الغرب = لای سیف كان > صاب جا يكن أل سى 
ب«(صدلمة الحضارة والثقافة» لاسيما إذا انتقل من بلاد تعاني التخلف إلى بلاد 


متقدمة فسيشعر بأفضلية الثقافة الغربية على ثقافته» وسيرى مدى الفروق الفكرية 


OTTER E 
)۸١ ء۸٤‎ »۸۱ انظر: الابتعاث إلى الخارج للدكتور إبراهيم القعيد (ص/‎ ) ( 


5 0 منهج التيسير لمعاص سر 


بين هاتين الثقافتين» خاصة حينما يتبادر إلى ذهنه ذلك التخلف العلمى والحضاري 
لذ بلاوةو و نالرت كد مقا المسلكن في مضمار العلم والتقدم المدني 
الفا ا ل عا ا هات و ا و ا 
بالقص 7 

لقد دخلت الحضارة الغربية بوجهها المنحل البلاد الإسلامية» ففتن الناس بهاء 
وأخذوا يتطلعون إليها بشغف منبهرين بمنجزاتهاء وقد رافق هذه الفتنة تصورات 
خاطئة» أوهمت الناظر إليها أن التقدم الحضاري والمادي هو مظهر للتقدم في كل ما 
يظمن سعادة الناس من خلق وسلوك في الحياة» ونظم اجتماعية مختلفة وربما رافق 
هذه كله* مناخ مالائہ لخو کا ما لل>, الخر مان من شلوك وأفكار وعادات» 

| م ل م ~٠‏ 

ا 

يقول الدكتور توفيق الواعي عن تقدم الغرب المذهل: «لا شك أن التقدم 
العلمي المذهل للغرب كان قويا دفاقاء له من القوة والانتشار والاستيلاء ما بهر 
العقول وفتن الآلباب ولا غروء فقد بد" بذلك كل تقدم علمي عرفه العالمء 
وسمعت عنه البشرية في التاريخ المترامي الأطراف. واستطاع أن يُخرج من الأسرار 
ويكتشف من الاختراعات ما جعل أبصار الناين وعقوهم تتعلق به بل ف 
و تسبح به وتهلل لبراعته وأا ويقول عن تخلف الشعوب الإسلامية: 
وافت الشعوب الإسلامية عن ركب الحضارة والتقدم العلمى. ونسيت تراتهء 
ونهضتهاء وعزتهاء وعلمها بل عقلهاء وصاحبها مع هذا ضيق في الفكرء وتعطيل 


.)5  /ص( انظر: المدرسة العقلية الحديثة للدكتور ناصر العقل‎ ) ١( 

(؟ ) انظر: كواشف زيوفء لعبد الرحمن الميداني (ص/ 49). 

() أي: غلب . انظر القاموس المحيط؛ مادة بذ (ص/ 477). 

.)180 الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية» للدكتور توفيق الواعي (ص/‎ ) ٤( 








لا ر 
استخدام العقل» والتفكر في الكون واقتباس الصالح النافع وتطوير المفيد الحسنء 
وإعداد القوى الممكنة للدفاع عن الدين والديار»"" 

نعم؛ إن بعض طلاب البعثات بخاصة - كما سبق بيانها- عادوا بصورة غير 
التي ذهبوا بها بعد أن فتنتهم الحضارة الغربية المزدهرة حين عاشوا في أرضهاء وأدى 
بهم الانبهار إلى التسليم للحضارة الوافدة وما تحمله من أفكار وثقافات”". 

وما يدل على عِظم الانبهار بهذه الحضارة ما نراه في كلام الطهطاوي - مثلا 
- حيث يقول: «من زاول علم أصول الفقه» وفقه ما اشتمل عليه من الضوابط 
والقواعد» جزم بأن جميع E‏ العقلية» التي وصلت عقول باقي 


a‏ وجعلوها أ. E‏ ّ أن 
الامم المتمدنة إليهاء لد اانا لوضع قواتين تمدنهم وات یي 


تخرج عن تلك الأصول التى بنئيت عليها الفروع الفقهية» التى عليها 5 
العائلات: انما يمره عندنا بعلم أصول الفقه يشبه ما يُسمى عندهم بالحقوق 
الل او اا ا رة كدنعو ورامك ا ج و 
ويؤسسون عليها أحكام المدنية» وما نسميه بالعدل والإحسان» يعبرون عنه بارية 
والتسوية» وما يتمسك به آهل الإسلام من عبه الدين والتولع بحمايته »ما يفضلون 
به عن سائر الأمم في القوة والمنعة يسمونه حب الوطن» " 

ويقول طه حسين: « لا بد أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقتهم» لنكون 
هم آندادا» ولتكون لهم شركاءق الخضارة» خيرها وشرغا:: :إل 

هذاء وقد بين علماء الإسلام موقف المسلم تجاه صراع الحضارات الإسلامية 
والغربية في القديم والحديث موضحين الوجهة الشرعية الصحيحة. 


.)598 الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية (ص/‎ ) ١( 

( ) انظر: الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين للشيخ سعيد الزهراني (ص/ 5 .)١7‏ 

(۳ ) المرشد الأمين للبنات والبنين» ضمن الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي (؟/474) تحقيق ودراسة محمد 
عمارة» نقلاً عن الاتجاه العقلاني (ص/ 170). 

(: ) مستقبل الثقافة في مصر .)4١ /١(‏ 


CN‏ منهج التيسيرالعاصر 
تنشئة الإنسان الكامل» وفي ظهور المدنية الصالحة. كانت حكومة من أكبر حكومات 
العالم» وقوة سياسية مادية» تفوق كل قوة في عصرهاء تسود فيها المثل الخلقية العلياء 
وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة» في حياة الناس ونظام الحكم» وتزدهر فيها 
الأخلاق الفاضلة مع التجارة والصناعة؛ ويساير الرقي الخلقي والروحيء اتساع 
الفتوح واحتفال الحضارة ..... إلخ»'. 

وتما وصف به أئمة هذه الحضارة قوله: «أنهم أصحاب كتاب متّزل» وشريعة 
إلهية» فلا يفتون ولا يشرعون من عند أنفسهمء لأن ذلك منبع الجهل 00 
والظلم» ولا يبخبطون في سلوكهم وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط ا 


اوو کا جا الا . ll,‏ ذم .ء | 5 م كا للك 
3 لشت كانت هذه الامة عزيزة بإسلامهاء ولاتبتغي العزة في غيره» وا 


مستعلية بإعانهاء وهذه هي الحضارة الراقية» وهذه هي صورة أهلها واا 
س إل سسبهات المثار - حول الإسلام: حاول أعا عداء الإسلام في ف ll‏ والغر 


الشرف و 
تشويه ا وبث الشات المنكرة بين الحين 
والآخر. 


نهو كان a a‏ بو تقو دوو واد 
عن حقوق المرأة» وهكذا في سلسلة لا تنتهي من التآمر على الدين الإسلامي؛ 
وهذا من الابتلاء الذي جرت سنة الله في خلقه أن يبتلي به رسله والدعاة إلى 
سبيله. والتاريخ شاهد على ذلكء فقد أثيرت الشبهات على الإسلام منذ الأيام 
الأول لبعثة الني ل. ) 

إذا فهي مؤامرة دينية صليبية قدية إلا آنها اليوم أعظم ما تكون «لامن حيث 
تشعبها وتغلغلهاء ولا من حيث كثرة المشتركين فيها ومؤيديهاء ولا من حيث بعد 


( ) ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين لآبي الحسن الندوي (ص/7١١).‏ 
(۲ ) ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين (ص/ ؟١١).‏ 
(*) انظر: الاتجاه العقلاني للزهراني (ص/ .)١77‏ 





أهدافها ومراميهاء ولا من حيث اشتمالها وتعميمها على الإسلام والمسلمين'. 


يقول جمد حسين هيكل : («إنه ينلد هش من روح العذاء الصليبي التي تنتشر فد 
في الغرب ال 


وقول ق ار إن روا جا وا ترك اوت الد غا 
الدين". 
وقد تشكلت هذه الشبهات المثارة حول الإسلام في اشكال متعددة» وصور 
مختلفة. منها: - 
-١‏ تشويه التاريخ الإسلامي. 
؟- إضعاف سلطان الإسلام في النفوس» والسخرية بعلماء الإسلام. 
۳- تمجيد الحضارة والثقافة الغربية حتى يفتن الشياب بمباهجها. 
4- بث الشبه لتشوية حقائق الإسلام لاسيما ما يختص بالحدود. 
6- نشر المجلات المابطة, والأفلام الماجئة. 
5- نشر الكتب المفسدة التي ا ثقافتهم الأصلية. 
/ا- محاربة اللغة العربية . 
۸- فتح المدارس الأجنبية في البلاد الإسلامية. 
9- بعث عدد من أبناء المسلمين إلىديار الغرب ° 
ومن جراء هذه الوسائل» وانتشار الشبهات من خلاهاء تأثر بعض الدعاة 


.)١ المسلمون أمام التحدي العالمي» ؛ للدكتور إحسان حقي (ص/‎ ) ١( 


(؟ ) جريدة الشعب المصرية في /7/11/ 15937م. 

( ) جريدة الأهرام المصرية في 0/ 7/ 1557١م.‏ وهذه النقولات الثلاث عن كتاب مشكلة الغلو في الدين /١(‏ 
2140-5 

( ) انظر: المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام لمحمد محمود الصواف (ص/7١-١7).‏ وانظر: مشكلة 
الغلو في الدين (7/ 144). 


منهج التيسيرللمعاصصر 
والمفكرين بذلكء؛ زيادة على الواقع المرير للأمة الإسلامية» فنشأ منهم - على 
تفاوت بينهم - من يحاول أن يتلمس للناس المعاذير والمسوغات التي تهون من شأن 
ا محرمات والمتكرات. 

بل إن بعض المفكرين - اليوم - يتناولون بعض الموضوعات الإسلامية المهمة 
على استحياء» وفي أعماقهم تأثر بما يطرح من شبهات. 

وقلما تجد من يتحدث عن موضوعات كالربا وعمل | 
التأثر بما يكتب عن الإسلام بادياً واضحاً في قلمه وفكره. 

ولا أشك أن الحرص على إبراز صورة مشرقة للإسلام أمام الغرب والشرق 
- لاسيما أمام هذه الشبهات المتآمرة على الإسلام وأهله - كان يمثل الهم الأكبر 
للكثير من الدعاة والمصلحين» ومن رأى كتب الشيخ الغزالي مثلا يلحظ ذلك 
خاصة المتقدمة منهاء وهو هم نحسبه مخلصاً ولا يْظن به إلا الخير. 


Ei 


إلا إن هذا الهم ساق - كما تقدم - إلى مزالق أهدرت فيه كثير من قواعدنا 
العلمية» وقضايانا الفقهيةة ونسائلنا الشرعيةء غا قد ينهي إلى تشويه صورة 
الإسلام» دون أي مردود إيجابي يعود على الإسلام وأهله. 

وهذا ما حدث تماما مع الشيخ محمد عبده - رحمه الله - وقد كشف عن 
خطورة ذلك» وبين آثاره السلبية؛ الشيخ مصطفى صيرى" - رحه الله - في كتابه: 
«موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين». 

ومن الأمثلة على ما سبق ما عرضه الشيخ ا الله - لما أسماه 
1 جاج الفكري» «والخلل الفقهي» ثم علق قائلاً: «وقد استغل الاستعمار 

اا 


ا IE‏ ع جا ا الام وات > 0 1 ۴ الذى کہ 
عارته لاخيرة علينا هذا الاعوجاج المذكورء وشن على تعاليم الإسلام 


8 ضارية: كأن الإسلام المظلوم هو المسئول عن الفوضى الضارية بين أتباعه» 


ھ 


للدي 


3 


العثمانية» له مؤلفات عديدة منها: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» والنكير 
علىمنكري النعمة في الدين توفي سنة “ا/ا"11ه انظر: الأعلام (775/1). 


خختتح :2025252 ل . 
والذي يثير الدهشة أن مدافعين عن الإسلام؛ أو متحدثين باسمه» وقفوا محامين عن 
هذه الفوضى الموروثة؛ لأنهم - بغباوة رائعة- ظنوا أن الإسلام هو هذه الفوضى› 
والخنون :فنون» والخهالة فتون»”. 

وقد مثل على ذلك بقضية الحجاب» وقدم لذلك بقوله: «إن الصحوة 
الإسلامية فشلت في إعطاء صورة عملية للإسلام تُعجب الرائين» وتمحو الشبهات 
القدفة وسنت ال الا" 

وهنا سؤال لا بد أن يطرح: هل ما وقف عليه الاستعمار العالمي واستغله فينا 
هو محض «الاعوجاج الفكري» أو «الخلل الفقهي» أم إنه موقف عام تجاه 
الإسلام؟. 

إن الموقف هو عداء للإسلام والمسلمين بعامة. 

وف عبارة أخرى للشيخ الغزالي ما يوحي بالتأثر بما يطرح من شبهات حول 
الإسلام؛ يقول -- رحمه الله - في معرض تعليقه على منع شهادة المرأة في القصاص 
والحدود - بعد رفضه ذلك -: «ولست أحب أن أوهن ديي أمام القوانين العالمية 
عقف لأسف يفاد ی ل الف ق و کان الین ان ا 
من مليار نفس فما معنى التطويح بكرامة خسمائة مليون امرأة» لقول أحد من 
الا 

وفي هذا مطالبة صريحة بتغيير الاجتهاد في هذه المسألة لا لشيء إلا مراعاة 
للقوانين العالمية. وهذا من عجيب الحديث العلمي» وغريب العرض لناهج الدعوة 
الإسلامية©». 


.)55( السنة النوية‎ 6) ١( 
1 لبوية مر‎ 


(: ) انظر: أزمة الحوار الدينى للأستاذ حال سلطان (ص/ .)٥١-٤۸‏ 





5- انشغال كغير من الدعاة بالجهاد الدفاعي: من جراء ما سبق من الشبهات 
المثارة حول الإسلام وأحكامه؛ نهض علماء الأمة ودعاته ومفكروه للدفاع عن 
الإسلام ودفع الشبهات وإيطالها نصرة لدين الله عز وجل -. 

فنشأ ما يسمى ب«الفكر الدفاعي» الذي استهلكت فيه طاقات عقلية وفكرية 
هائلة. 


ومن هؤلاء العلماء: الشيخ الخزالي» الذي يقول عنه أحد المعاصرين: «ومن 
الواضح أن الغزالي في موقع المدافع عن الإسلام الذي يحاول أن يوائم ويلائم بينه 
وفك لضان العو 

وما كان موقف الدفاع - أحياناً- موقف ضعفء كان بعضهم يه الحرص 
على تبرئه ساحة الإسلام إلى نفي بعض الحقائق الثابتة» أو نسبه بعض الآراء 
الغربية إلى الإسلام. 

فمن يدافع - مثلا- عن الإسلام في مسألة الجهاد وهجوم المستشرقين عليه 
قل يشتط فيزعم أن الحرب ف الإسلام دفاع فقط لا هجوم» ثم يلوي أعتاق 
النصوص. والأحداث التاريخية لكي يفسرها على تأييد ما ذهب إليه. 

يذكر أحد المتخصصين في الطب النفسي بأن الإكثار والمبالغة في طرح الجوانب 
الدفاعية عن الإسلام أن ذلك من أعراض المزيمة النفسية «فتجد الكتاب المسلمين 
بعضهم يكتب كتابات حول الدفاع عن الإسلام وكأنه متهم في قفص الاتهام. 
فتجد كل كتاباته دفاع:- 

ماذا تزوج الرسول © تسعا؟ 

لماذا يتزوج الإنسان المسلم أربعاً؟ 

لاذا تقطع يد السارق؟ 

واوا اة من كا وركذا ؟ 


)1( حوار هادئ مع الغزالي للشيخ سلمان العودة (ص/ .)٠١‏ 





م ا الام 6 

هذه الأسئلة التى يحاول أن يجيب عليهاء دون أن يكون موقفه موقف القوة 
والعزة. 

لوقك اللآيد كوخ سيية الأ عون لظالنياه لكو أن تون اجا عند 
البعض فهي تدل على نفسية ضعيفة منهزمة»'''. 

إن الجهاد الدفاعي - كما يقول أحد المعاصرين- : «يمكن أن يحقق للأمة 
مرحلة التمبيز نوعاً ماء لكنه على كل حال يبقى عاجزاً عن البلوغ بها إلى مرحلة 
ا 

OS DN AS O E E 
الزوجات وغيرها: لا تطرق إلا من خلال منطق ضعيف وأهن مهزوم.‎ 

ومن يراجع كتاب: «آثار الحرب في الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي. 


وكتاس«العلاقات الدولية ف الإسلام» للشيخ عمد أبو زهرة على سبيل 
الا لمعن مداق ذلك 


( ) الشزيمة النفسية عند المسلمين للدكتور عبد الله الخاطر (ص/78). 
(0) نظرات في مسيرة العمل الإسلامي لعمر عبيد حسنة (ص/ 17). 


©2262 متهج الكيسير ل حعاصسصطر 


البحث الثائ 
آثار ظهورمتهج التيسير المعاصر 


المطلب الأول: الآثار التشريعية 
سأركز الحديث فيه على ثلاث نقاط هي: 
-١‏ التفلت من بعض الأحكام الشرعية 

كان الرسولكقة وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: يجاهد نفسه في 
العبادة» والازدياد من الخير والإكثار من الطاعات. ومن قرأ سيرته العطرة عليه 
الصلاة والسلام رأى في ذلك العجب. 

ولا شك أن المسلم حري به التأسي بصنيع رسوله 8# في التزود من الحسنات 
بأنواع العبادات. 

جاء في الحديث القدسى أن النى عله قال: قال اللّه تعالى: «إذا تقرب عبدي مني 
یا کرت اها ونا تفرك يق ذراعاً تقربت منه باعاءوإذا أتابئ يمشي أتيته 
ل 0 

والمسلم مطالب بالحرص على طلب المزيد حتى الممات» وإذا لم يستطع 
الوصول إلى مرتبة السداد فليحاول أن يتقرب منها. 

وإذا كان الحدُ الأعلى من التكاليف مرغوباً فيه» ومن الأولى للشخص الإتيان 
بالمستطاع منه» فإن الحد الأدنى من هذه التكاليف» وهو فعل الواجبات وترك 
ا محرمات: إلزامي» لا يجوز التسامح عنه» ولا يصح آن یڑل آلانشان بعنه جال 
لأنه ضروري لکن اة ا عا ر مر N‏ 


١(‏ ) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
(YY 7)‏ 


2-2 الإسلام مقاصده وختصائصه للدكتور محمد عقلة (ص/ .)٦۳‏ 


متهج الكيسيرلحاصطر )1( 


مفرطا في الإسلام. 

يقول الراغب الأصفهاني - رحه الله -: رإن للعبادات فرائض معلومة» 
وحدوداً مرسومة» وتاركها يصير ظالماً متعديا»”". وقد ارتضى الني 5ة هذا الحد 
الأدنى من التكاليف من بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - ولم يلزمهم الزيادة 
عليه بعد ما عزموا على الاقتصار عليه. 

فعن طلحة بن عبيد الله" هه قال: جاء رجل إلى رسول الله 8# من أهل نهد 
ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولانفقه ما يقول» حتى دنا من رسول الله يدك فإذا هو 
يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله #: حمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل 
علي غيرهن؟ قال لا. إلا أن تطوع, وصيام شهر رمضان فقال: هل علي غيره؟ 
فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول اللهقة الزكاة فقال: هل على غيرها؟ قال: لا 
إلا أن تطوع. فآدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص من ". 

فالاقتصار على الواجبات لا يلام عليه فاعله. وقد قسم شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحه الله - حال العباد إلى ثلاثة أقسام: 
أ- منهم من يأتي بالحد الإلزامي من التكاليف» ويزيد عليه المستحبات» وهذا حال 

الاق قرات 


ب- ومنهم من يقتصر على الحد الإلزامي فقط. وهذا حال المقتصدين. 


.)54 الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص/‎ ) ١( 

(؟ ) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني» أبو محمد» من العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين 
إلى الإسلام؛ ومن فل امعان فيه تكد وما بعدها. توفي سنة 7"اه انظر: الإصابة (۲/ ۲۲۹). 

( ) رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام )١7/1(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام .)41١/1(‏ 


ج ومنهم من يفرط ني الحد الإلزامي. وهذا حال الظالين لأنفسه “© 

ومن هنا ظهر ني الوقت المعاصر ما يسمى بإفقه الأولويات] وهو علم في 
غاية الأهمية» وفي إهماله آثار سلبية متعددة. 

إلا أنه في تفعيل هذا الفقه ظهرت -لأجل الأخذ بالتيسير - اختلالات كثيرة 
في مراتب الأعمال والأحكام الشرعية في كثير من كتابات أصحاب هذا الاتجاه. 
فكان من أبرز ما وقفت عليه من جّراء ذلك أمران خطيران هما: 

الأول: التهوين بالمسائل الفرعية: يشمل هذا التهوين على: التهوين يبحثها 
والاهتمام بهاء بل التهوين بتطبيقها. فقد كتب الغزالي - رحمه الله - موضحاً أنه 
كان يتأذى من انشغال شباب الإسلام بالمسائل الفرعية والقضايا الجزئية. يقول 
وهو يشرح رأيه في ذلك: «إن السلطات المستبدة قديما وحديثا تسرها الخلافات 
العلمية التي لا تسمها: هل الشك ينقض الوضوء أم لا؟ هل رؤية الله في الآخرة 
ا إن حكام الجور 
يتمنون لو غرق الجمهور في هذه القضايا فلم يخرج؛ لكنه يشعر بضرر بالغ عندما 
يقال: هل الدولة لخدمةفرد آم مبدا؟ اذا يكون الال دولة بين بعض الناس؟ هل 
يعيش الناس كما ولدوا أحرارا آم تستعبدهم سياط القراعنة .حيناً ولقمة الخير 
0 

وهي وإن كانت ملاحظة جديرة بالاهتمام إلا أن عدم اهتمام السلطات بجزئية 
ما لا يعني إطلاقا أنها غير مهمة لدى المسلمين. وما ذكره الشيخ من مسائل فقهية 
وإن كانت فرعية إلا أنها جزء من صميم ديننا الذي نتعبد الله به. 

وعلى الوتير ة نفسها يقول أحدهم «بعضهم ينشغل بالفروع 


> کر وا رات و بعصم 
07 بم مأخوذ من قوله تعالى: $ ت أورَنْةَ 
اا TT 100 EA‏ - ومجم فض ویم : ساق لحرت بإذْن ا 
ذلك هو الْقَضْلُ الكبيرٌ» [فاطر:۳۲]. 
() السنة النبوية (ص/ 4). 


منهج التيسي را معاصر Vv)‏ 
المين من الأمور, ويهون العظيم منها. فيقيم الدنيا ويقعدها من أجل الأصبع في 
التشهد هل تحركه أم لا؟ أو البسملة في الصلاة هل نبدأ بها أم لا”". 

ويقول الدكتور القرضاوي: «من دلائل عدم الرسوخ ف العلم» ومن مظاهر 
ضعف البصيرة بالدين: اشتغال عدد من هؤلاء بكثير من المسائل الجزئية والأمور 
الفرعية» عن القضايا الكبرى التي تتعلق بكينونة الأمة وهويتها ومصيرهاء فنرى 


م 
1 شد 5 O‏ 3 2 « ا 7 ا 
كثيرا نهم يعيم الدنيا ويقعدها من أجل حلق اللحية أ 


الثياب» أو تحريك الأصبع في التشهد, أو اقتناء الصور الفوتوغرافية أو نحوذلك من 
المسائل التي طال فيها الجدال» وكثر فيها القيل والقال. هذا في الوقت الذي تزحف 
فيه العلمانية اللادينيةء وتنتشر اماو كه الإلحادية. وترسح الصهيونية أقدامهاء 


کا 3 
ق الا سل منها أو إسبال 


وتكيد الصليبية كيدها»”'". 

ويقول: «ورأيت آخرين يقيمون معارك يومية من أجل مسائل جزئية أو 
خلافية» مهملين معركة الإسلام الكبرى مع أعدائه الحاقدين عليه والطامعين فيه 
والخائفين منه والمتربصين بهم ". ) 

وهذا المنهج الذي اختطه دعاة التيسير انتهى ببعضهم إلى أبعاد خطيرة» فقد 
خرج من يوبخ طلبة العلم الذين يبحثون حتى الآن في مسألة: هل الربا وفوائد 
البنوك حلال آم حرام؟ بينما الأمريكيون يتابعون رحلات الفضاء المائلة الق 
جاو زت گر گت O‏ 

بل إن هذه النظرة قد تنتهي بصاحبها إلى تمييع جل المسائل الجزئيةء والتساهل 
بالشعائر التعبدية. بل قد ينتهي به الأمر إلى وصف المتتبع لحذه الجزئيات بالغلو أو 
بإعاقة مسيرة التقدم الإسلامي» آو بتشويه صورة الإسلام أمام الغرب ونحو ذلك 


( ) فقه الأولويات للوكيلي (ص/ 14) وانظر: أزمة الوعي الديني لفهمي هويدي (ص/ 40). 
2-0 الصحوة الإسلامية بين المحود والتطرف (ص/ ¥( 

) الرسول والعلم (ص/ ۲۲). 

( ) انظر: آزمة الحوار الديني مال ساطان (ص/ ۳۸). 


»© منهج التيسيرللمعاصر 


من الاتهامات التى تنتهي بصاحبها إلى نوع من «الاستبداد الفكري» وهو ما وقع 
فيه بعص أصحاب هلأ الغا 

يقول الدكتور صلاح الصاوي: «لقد رأينا في واقعنا المعاصر» من يعد ارتداء 
ا لحجاب من قبيل التطرف» رغم أنه فريضة حكمة ا ورأينا من يعد الامتناع عن 
شرب الخمر في الاحتفالات العامة من قبيل التطرف. رغم أن الخمر أم الكبائر 
Em‏ 

ثم هل الحل في مواجهة العلمانية وما شاكلها أن تهون من الجزئيات ونتساهل 
في الفروع؟ وماذا يضير المسلم إذا اهتم بالسنن والنوافل» وبحث فروع المسائل؟ هل 
یعنی هذا آنه غير مهتم بقضايا أمته الكبرى؟” ". 
ولكنه في مقابل هذا لم يلق بالا لأمر العلمانية أو الماركسية أو نحوهاء هل ننكر عليه 
ونقول: دع عنك هذه السنة ولاتفعلها أو تهتم بها حتى تشارك أمتك في همومها 
الكبرى؟ أم أننا نشكره على هذا الاهتمام بسنة نبيه هَل ونطالبه بأن لا يغفل عن 
2 
واقع أمته ولو بشيء قليل» : 

ولقد ضيع كثير من السننءبل الواجبات» بحجة الاهتمام بقضايا الأمة 
الكبرى» وتفعيل فقه الأولويات. وإنك لترى وتسمع من إذا أنكرت عليه تقصيرا 
في ترك سنة أو واجب أو ارتكاب لمحظور سارع بإجابتك بأن الآمة حيط بها 
أعداؤها إحاطة السوار با لمعصم» ويكيدون هامن کل انت وآنت تذكر على هذه 
المسألة؟! وهكذا في سلسلة لا تتتهى من التفلتات من فرائض الشريعة وسننها والتى 
أثار حفيظتها الإيغال في دراسة فقه الأولويات بحجة التيسير على الأمة في ترتيب 


١(‏ ) المصدر السابق. 

( ) التطرف الديني والرأي الآخر للدكتورصلاح الصاوي (ص/ .)١5‏ 
(©) انظر: القرضاوي في الميزان للشيخ الخراشي (ص/ .)٠١‏ 

) القرضاوي في الميزان (ص/ .)٠١‏ 


ا 
اهتماماتها. 

ثمة أمر آخر وهو: أن المسائل التى نراها جزئية هي عند غيرنا بالغة الخطورة 
وعظيمة الأهمية. فمسألة الحجاب مثلاً الى يقلل من شأنها الخ اغرال ٠‏ غل 
اليوم محور حرب فكرية في أنحاء كثيرة من عالمنا الإسلامي المعاصرء وصدرت 
قرارات وعقدت ندوات من أجل هذا ا موضوع في البلدان الإسلامية كمصر 
وتونس وإندونيسيا وغيرها. 

وهذا يعرف إل الدلالة الدقة لكر ىال الا 
الثابي: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أجمعت الآمة على وجوب الأمر بالمعروف النهي عن المنكرء يقول ابن حزم 

ح رحمه الله - : رراتفقت م رضي رجرب الا لخر بور ارين كو لكر 
بلا خلاف من آحد منهم»" وقال النووي - رحمه الله - : «رقد تطابق على وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو أيضاً من 
النصيحة التي هي من الدين» ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة» ولا يعتد 
بخلافهم»”*. 

وقد دل على هذا الإجماع نصوص كثيرة من الكتاب والسنة منها: 

او ٠‏ وَلَتَكن نكم ٍْ مه يَدْعُونَ إلى أكَيْرِ وَيَامُرُونَ بِأَلعرُوفِ وَيَنْهُوْنَ 
عن الْمُسكر وَأولتيك هُمْ الْمُفِْحُوت وهم » . 

قال تعالی: کیہ 0 


2 2 
1 £ 7 و 5 ماس وار الى وت بي ی 
م أخرجت للناس تارون بالمعروف وَتَنهُو . 


١(‏ ) انظر: مثلاً السنة النبوية (ص/75). 
( ) انظر: آزمة الحوار الدیی (ص/ .)١۹‏ 
۳ ) الفصل في الملل والأهواء والنحل )٠١١/۳(‏ 


2 ) شرح صحيح مسلم .)0١/١(‏ 
(۵ ) سورة آل عمران آية (5 .)٠١‏ 


7 متهج التيسيرالعاصسر 
عن المبكر »4 0 
وعن أبي سعبد الخدري اه قال سمعت رسول الله 45 يقول: «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان»”" 
وعن حذيفة بن اليمان 5ه قال: قال رسول الله 8: «والذي نفسي به لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه 
فلا يستجاب لكم”". 
وفي ترك هذه الشعيرة جملة من الآثار السيئة التى لا تخفى منها: - 
- إنزال العقوبة الحديث حذيفة المتقدم. 
-كثرة الخبث: فالأمر با معروف والنهي عن المنكر مانع من موانع شيوع الخبث» 
وانتشار الفساد» ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان حُكمه حكم 
المقارك فى N O CE‏ يقول تعال: ‏ لُت ألَذرينَ a‏ 
من توف إسْرتويل عَلَىْ سان اود وعيسن ا ذَلِكَ بمَا عصوا 
وَكَانُوأ يڏوت @ ڪائوا لا ياهو عن | نڪر 0 
لَبكسَ ما كانوأ يَفْعَلورَ هم » . 
وقد سبق الحديث أن من أصول م: منهج التيسير المعاصر: الاستدلال بالخلاف 
غل ترا تکار قلت هتاك 0 


10 ) سورة آل عمران آية .)١١١(‏ 


أب 1 ا ]لذ 


.)35/1( ؛ رواه مسلم كتاب الإهان .باب بيان كون النهي عن المنكر من الإعان‎ ١7 

( ) رواه الترمذي .كتاب الفتن؛ باب ماجاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (4754/5) رقم (5119), 
وقال «حديث حسن)» 59 الألبانى في صحيح سنن الترمذي (7/ 24550 وفي السلسلة الصحيحة 
برقم (18548). 

( ) انظر: مشكلة الغلو في الدين (5717/5). 


(0 ) سورة المائدة» آية (۷۹-۷۸). 


متهفج التيسبرالحأاصسر ( 


الدعوة إلى ترك الإنكار في أي مسألة خلافية. 

يقول الشوكاني - رحمه الله -: «هذه المقالة (أي لا إنكار في مسائل الخلاف) 
قد صارت آعظم ذريعة إلى سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهما 
بالمثابة التى عرفناك» والمنزلة التى بيناها لك» فقد وجب بإيجاب الله عزوجل 
ويا جاب رسولهظ# على هذه الأمةء الأمر با هو من معروفات الشرع» 


والنهي یما هو منکر من فک انه ومعيار ذللكف الاد سے ¢ فعلى کا وا أ 
ب و ل ب 


= 


أ 
يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفاء وينهى عما هو فيهما أوفي أحدهما 


مذكرا. 

وإن قال قائل من أهل العلم با يخالف ذلك» فقوله منكر يجب إنكاره عليه 
أولأء ثم على العامل به ثان. 

وهذه الشريعة التي أموانا بالأمر بمعروفهاء والنهي عن منكرهاء هي هذه 
الوجوةة فق الكاتوالىتة. ۰ 

وقد سثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : هل ينكر على المرأة 
التي تكشف الوجه أم أن المسآلة خلافية» والمسائل الخلافية لا إنكار فيها؟. 

فأجاب - رحمه الله --: «لو آنا قلنا المسائل الخلافية لا ينكر فيها على 
الإطلاق» ذهب الدين كله حين تتبع الرخصء لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها 
ان لقا ا 

۲- سن بعض الت* ل بالقواعد الشرعية. المع بس هذه 


۸ 


الشريعة كماها وشموطا يقرل الله تالم اليو اكملت لك دينك واممت 


م - م سے سے 200 10 2 ۳ 
علیک نعمم , ه١ CUES‏ الا يلح دیا که 7 
.0 7 هأ اراک ا و 0 ت ع 2 14 


()السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكانى (5647/4). 
( ) لقاء الباب المفتوح .)٦٦/۳٤-۳۳(‏ 


(۳ ) سورة المائدة آية (۳). 


€ منهج التيسير لمعاص سر 

قال ابن عباس -رضى الله عنهما- : «أخير الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم 
الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدأ”". 

وقال ابن كثير - رحمه الله - : «هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الآمة» حيث 
أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله 
وسلامه عليه ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والحن فلا حلال 
إلا ما أحله. ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا بي ب ا ددن 
حق وصدقء ولا كذب فيه ولا خُلفء كما قال تعالل: « وَتَمّتَ ت كلمت رَبْكَ 
مرذها VEE NE E‏ الأوامر والنواهيء فلمًا 
أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة»'" . 

وإن اک ما يدندن حوله أصحاب منهج الس المعاصر. ضرورة تعر 
الأحكام لتغير الزمان ولمواكبة العصر والتطور ونحو ذلك من العبارات التى نتح 

يقول أحد المعاصرين ناقدا هذا التوجه: «ألا يمكن تحت شعار الفقه المعتدل 
والمرن وفقه التيسير أن يقال: أن فتاوى د. سيد طنطاوي في إباحة الربا أوفق من 
بفقه جديد للتكيف مع تطورات العص»*“. 

بل حاول دعاة التيسير من العلمانيين جعل التشريعات والعبادات محصورة 
(مكانيا) في المسجدء و(زمانيا) في يوم الجمعة من كل أسبوع» وشهر رمضان من 
کل 


#2 
فكاو ها .تتاهك ؤنمكة ف عفن الول 


ٍْ ا 0 و ل ق جهرزر‎ E 


هة وا شمه عة 
ال مركية ب ea‏ 
١)‏ ) رواه الطبري في تفسيره 4/0( 
(؟ ) سورة الأنعام آية .)١٠١(‏ 
(۳ ) تفسير القرآن العظيم )١9/7(‏ وانظر: مشكلة الغلو في الدين (۲/ .)٦۸١‏ 
(: ) محلة المجتمع » عدد (1171)(ص/ /07). 


منهج التيسبي را عاصصر 6 
من جعل وقت يتمثل في قراءة القرآن» أو حديث ديني» يوضع عادة في وقت لا 
یری ولا يسمع. 

وأما في الصحافة فتجد - في معظم البلاد الإسلامية - كل ما للإسلام منها 
صفحة أو بعض صفحة في كل يوم جمعة تسمى «الصفحة الدينية» ونحو ذلك 
كف 010 


- الإخلال بمقاصد الشريعة. تقدم الحديث عن أهمية العلم بمقاصد الشريعة. 
وعن الأثر السيء من الجهل بها. وتقدم أن اليسر من أعظم مقاصد الشريعة» وفي 
القرآن e‏ وأضحة تدل على ذلك كقوله تعالى:ا وَمَا جَعَلَ عَلكر في 
آلڏينِ من حر ) eS‏ 
الْحْسرّ 4 وقوله تعالى: E‏ 

وتضوضن الا را ل حر الف رة أذ إل الول ا ا 
الشرعية. 

فمثال ذلك من القرآن قول تعالى: وَقَالُوأ لا تَفِرُوأ و فى آل قل تاز جَهِدمَ 
52 2 لذ ق "1 ag‏ بين لطت إن 
وقعت» والحقيقة: ليست بذلك لأن التخفيف هنا يتنافى مع مقصد من مقاصد 
الشريعة وهو سيادة الإسلام. 

ومثال السنة ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: ««رجاءت امرأة 
إلى رسول الله © فقالت: پا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت 
عينهاء أفنكحلها؟ فقال رسول الله ##: لاء مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: لا إغا 


( ) أنظر: الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإأسلامي للدكتور القرضاوي (ص/ .)٠١١‏ 
( ) سورة الحج آية (۷۸). 

OA aD a 

.)7( سورة المائدة أية‎ ) ٤( 


(6 ) سورة التوبة آية .)8١(‏ 


CG.‏ منصج التيسيسرامعاصر 


هي أربعة أشهر وعشر» وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة علىرأس 
الحول». 
فلم يسمح عليه الصلاة السلام للمحدة بالاكتحال مجرد التداوي» لأن ذلك 
قد يتخذ ذريعة من بعض النساء للتزين للخطاب قبل انقضاء العدة» ولأن الحكم 
الشرعي في العدة أخف بكثير ما كانت تعانيه المعتدة في الجاهلية. 
إلا إنه للجهل بيسر الشريعة الإسلامية: نتج من ذلك عدة آثار سيئة يأتى من 
أبرزها: الإخلال بمقاصد الشريعة» الذي يتمثل في عدة أمور منها:- 
)١(‏ التوسع في تحديد مقاصد الشريعة: وعدم الاقتصار على ما ذكره فقهاء الأمة 
واتفقوا عليه فيما يدخل ضمن الضروريات والحاجيات والتحسينات. 
يقول الدكتور الجابري: «إن الأمور الخمسة التي حصر فيها فقهاؤنا القدامى 
(الضروريات) كانت وماتزال وستبقى اورا ضرورية بالفعل» أي مقاصد 
أساسية لكل تشريع يستهدف فعلاً خدمة (مصالح العباد)» غير أن (مصالح 
العباد) اليوم لم تعد مقصورة على حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال» 
إل ها تمن بالاإقيافة إن الامري الييية ا الكورة امور عرس تعدو اند لا 
بد من أن ندرج فيها: الحق في حرية التعبير» وحرية الانتماء السياسي والحق 
في انتخاب الحاكمين» والحق في الشغل والخبز والمسكن والملبس والحق في 
التعليم والعلاج.... إلى غير ذلك من الحقوق الاساسية للمواطن في المجتمع 
المعاصرء أما الحاجيات فبالإضافة إلى ما ذكره فقهاؤنا القدامى؛ هناك حاجيات 
جديدة مثل الحاجة إلىتوفير الصحة والوقاية من الأمراض بإعداد ما يكفي 
بق ا و ا کے كايا لع و 


3 


بالواقع والاحداث 207 ذا التحسينات الق يتطليها عصرنا فحلث ولا 


8 
حرج») . 


( ) انظر: نظرية الضرورة الشرعية (ص/ ۲۹۲). 
(۲ ) وجه نظر للجابري (ص/ .)٠۰‏ 


ا 
ويختم كلامه بهذا الخصوص بقوله: «إذا كانت هناك ضرورات عامة خالدة 
كتلك التى أحصاها فقهاؤنا بالأمس» فإن لكل عصر ضرورياته وحاجياته 
وتكميلياته»ء وهكذاءفعندما نلجح في جعل ضروريات عصرنا ا 2 
مقاصد شريعتنا فإننا سنكون قد عملنا ليس فقط على فتح باب الاجتهاد في 
وقائع عصرنا المتجددة المتطورة؛ بل ستكون أيضا قد بدأنا العمل في تأصيل 
أصول شريعتنا نفسها بضرورة تضمن الاستجابة الحية لكل ما يحصل من 
تغيير أو يطرأ من جديد»'' 

(۲) حصر مقاصد الشريعة على فهم معين: فمثلاً ادعى الشيخ العلايلي «أن العقوبة في 
الإسلام ليست لجعل المجتمع مجموعة من المشوهين» هذا مقطوع اليد والآخر 
الول نين O NSO E‏ 
وقد غاب عن ذهن الشيخ أن الحدود في الإسلام ارتبطت ارتباطاً وثيقا 
بالمقاصد الرئيسة للشريعة» وسّعَت إلى حفظ الضروريات الخمس: | 
والنفس» العقل» النسلء» والمال فجعل الشارع العقوبة رادعة تتناسب مع 
فداحة الجرم وبشاعته» ومع ذلك فإن في الحدود بعض مظاهر الرحمة» لآن 
الشارع الحكيم الرحيم حين 0 0 سبقت رحمته فيها عقابة» ففي 
القصاص حياة آعم وأشملء حياة : تشمل امجتمع كله یت سود الود 
والعباد لات ويتجلى ذلك لذوي القلوب النيرة» لأن تقويم اعوجاج 
الا كني الى ينيم بحن E‏ 
ا ا ويصبح عضواً فاعلاً في امجتمع» ولو ترك وشأنه لروع 
أمن امجتمع ولطخ شرفه» فإن إقامة الحد رحة بامجتمع» ورحة بامجرمين فيه 


١(‏ ) وجه نظر (ص//61). 
۲ ) آين الخطا ؟ للعلايلي (ص/ ۷۳). 
۳ ) انظر: الفتوى للملاح (ص/ .)۸٠١‏ 


2 منهج التيسي را معاصر 
على الوا 
والذي يشرف على إقامة الحدود لا بد أن تملاً قلبه الرحمة والشفقة على أفراد 
امجتمع و كا ف شود الله» ولكن ليس من الرحمة والشفقة: العفو 
عره :ارمق اليعطوا ف الأرض مدو" 
والتاريخ يشهد أن المجتمع الإسلامي عندما طبق ا الشرعية عاش آمنا 
مطمئنا وم يكن جتمع مشوهين - كما يدعي العلايا ي٠‏ ويشهد التاريخ 
كذلك أن المجتمع متى ما فرط في تطبيق الحدود الشرعية وتلاعب بدلالات 
النصوص للتخفيف من درجة الحكم الشرعي والتيسير على الناس» واستبدال 
الحد بحكم آخر كالسجن المؤقت أو المؤبد: فإنه إعلان وإنذار بانتشار الفساد. 
وكثرة السرقات» وترويع الناس» وامتلاء السجون بالآلاف من النزلاءء لأن 
العقوبة البديلة م تردع وتزجر السارق أو الحارب أو الزاني» وإنما حجرته عن 
الجريمة إلى حين. 
لقنا أثبيك الواقع المعاصر فشل العقوبات البديلة عن الحد الشرعيء فهي لم 
تحقق الأمان للمجتمع ولم تقلص من الظاهرة الإجرامية» لذلك كان تنفيذ 
حدود الله تعالى في امجرمين أهون بكثير من ترك الجريمة تفتك بالمجتمع المسلمء 
علماً أن الإسلام حريص كل الحرص على ألا يقام الحد الشرعي إلا حين 
يتين على وجه اليقين ثبوت ارتكاب الجرم» وذلك بتشدده في وسائل 
الإثبات» ثم إنه بعدئذ يدراً ا لحد بالشبهات» كل هذا تفاديا لتوقيع الحدود إلا 
في حالات استثنائية محضة؛ ويكفي توقيعها في هاتيك الحالات حتى يتحقق 
أثرها الفعّال في منع الجريمة وتضييق الخناق عليها إلى أقصى حد ممكه ©. 


.)5954 انظر: نظرية الضرورة الشرعية لجميل مبارك (ص/‎ ) ١( 

() المصدر السابق. 

.)816( انظر: الفقه الإسلامي وآصوله للدكتور الزحيلي (2778/19) والفتوى للملاح‎ ) ١ 
.)٥۲۷۹ /۷( انظر: الفقه الإسلامي وآدلته‎ ) :( 


منهج التيسيرلمعاصر 0 ( 


وهذا مثال فقطء وإلا فهذا الأمر ينطيق على كثير من المسائلء فمثلاً تحريم 
الربا يرى الجابري أنه إنما حرم لأن فيه استغلال» فإذا لم يوجد فهو مباح يقول: 
«ومعلوم اك منع الاستغلال هو الحكمة من تحريم ا 
المطلب الثاني: الآثار السلوكية 

سأركز الحديث فية على أربع نقاط هي:- 

-١‏ التفرق إن من مقاصد الشريعة العظمى» وأهدافها الرئيسة جمع كلمة أهل 
الإيمان على الحق» ولذلك جاء في النصوص التحذير من الفرقة. من ذلك :- 
- قوله تعاق:« يَتايجا أَلَّذِينَ اموا آتقوا آله حى تقاتص ولا موت إلا واش 

مُسْلِمُونَ ( وَآعْتَصِمُوأ يبل الله جَمِيعا ولا تفرقو) ”. 

قال الطبري - رحمه الله - : «ريريد بذلك - تعالی ذکره - : وتمسکوا بدین الله 
الذي أمركم به» وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة 


ع د )( 
الحق والتسليم لآمر ألله» 1 
ann 4 3: 3 7‏ 050 
ل وج ل و ا 
1 قوله ا لني قوأ وَأخْبَلف ا ۶ه آلب 0 


9 aly, 
قال ابن جرير الطبري: «ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من‎ 
أهل الكتاب واختلفوا 2 دين اللّه وأمره ونهيه»من يعد ما جاءهم البينات». من‎ 
حجج الله ونقضوأ عهذه وميثاقه. جرأة على الله (وأولئك هم): يعني هؤلاء الذين‎ 


.)1١ وجه نظر (ص/‎ ) ١( 

(۲ ) سورة آل عمران آي .)٠١۳-۱۰۲(‏ 
(۳ ) جامع البيان للطبري (5/١؟)‏ 

0 ) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 087). 
(8 سو آل ران آ8 


تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم عذاب من عند الله عظيي». 
0 0 كي «ينهى تبارك وتعالى هذه الآمة أن 07 حلا الماضين : 
ا نا 


عل 
a OARS‏ اعقو خا ل a Mf RE SE SS‏ 


9 4 لت‎ a 
يعن الله - : «إما وحد سبيل لأن الحق واحد. ودا حع‎ 

قو e‏ ا 4 2 

السبل لتفرقها وتشعبها» 


ا ب 


2 000 «إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه 
ُ تشركوا ا وأن ما ا ال ا ا تفرقوا» وأن تناصحوا 
ل 
بل إن النصوص الشرعية دالة على أن بين تمسك هذه الأمة بدين الله 
واجتماعهاء .علاقة .وثقة كما آذ يين. تهاونهنا: وتشاهلها ف :ديتهاء و تفر قا عاف 
و CO‏ 
لا . 


.)۹ /٤( جامع البیان‎ ) ١( 
.)0817/١( تفسير القرآن العظيم‎ ) ( 


(4 ) تفسير القرآن العطيم (؟07/5"). 

(6 ) رواه مسلم» كتساب الأقضية:؛ باب النهسيء . كثرة! أ 
(T° |)‏ 

( ) انظر: مشكلة الغلو في الدين (؟559/5). 

0 ) سورة المائدة آية .)١5(‏ 


متهج التكيسيسسر ا مكار 6 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «فأخبر أن نسيانهم حظا مما 
ذكروا به ~ وهو م العمل ببعض ما اموا يه - کان 5 لإغراء العذاوة 
والبغضاء بينهم» وهكذا هو الواقع ف أهل ملتناء مثل ما ده بين الطوائف 
المتنازعة في أصول دينهاء وكثير من فروعه؛ من أهل الأصول ا 
رحمه الله - : «إن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين» والعمل به كله» وهو عبادة 
ا وجول رك ل كما ار يداتباطا بوظاهر | ويي القر و ك غ غاا 
الك ٩‏ 

ويقول أيضاً: «ولست تجد اتفاقاً واتتلافاً إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من 
القرآن والحديث وما بتع ذلك» ولا لا عون افتراقا واختلافاً إلا عل فر ترك E‏ 


يبدو 


وقدم غيره عليه»” ". 
وقد أنتج منهج التيسير المعاصر: التفرق من وجهين:- 

الأول: أن التساهل والتفريط والتيسير غير المنضبط هو في حد ذاته مفارقة لجماعة 
المسلمين» وإن ظن أحدهم أن فيه اجتماعاً واتفاقاء فإن المعنى في مفارقة 
ا 

الثاي: أن في البحث عن الرخص وتتبعهاء والتنقل من عالم لآخر بجثاً عن الأسهل 
وما يكون من جّراء ذلك من نقل كلامهم إما للعامة أو بعضهم لبعض في 
ذلك كله من التفرق والتنافر الشيء الذي لا يخفى. 
وقد كتب عمر بن عبد عبد العزيز - رحمه الله - إلى عامل من عماله فقال بعد 

أن أوصاه بلزوم طريق من سلف: «ما دونهم من مقصرء وما فوقهم من محسرء 


wt 


قل فو 8 5 قحم اع A‏ أ ا ا ر» Sl‏ || 


ودر دونهم e‏ » وطمح عنهم أقوام فغلواء » وإنهم بين ذلك لعلى هدى 


.)١5/١( الفتاوى‎ ) ١( 
.)۱۷ /١( الفتاوی‎ ) ۲( 
.)٥١ /٤( الفتاوی‎ ) ۳( 


)1( متهج التيسيراالمعاتصر 


وقال ابن القيم - رحمه الله - : «رما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان» إما 
رط و فاه وما آل افرط وغل وكين اونظ ون اغاق عتم والغالي. 
فيه» كالوادي بين جبلين» والهدى بين ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين» فكما 
أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له. هذا بتقصيره عن الحدء وهذا 


030 fF f * | 55 
بمعجاوره الخد‎ 


؟- الوقوع في المحظورات: وهذا الأثر من أوضح الآثار السيئة لمنهج التيسير 
المعاصر. ذلك أن بعض المسلمين وقع في الكثير من المعاصيء وهجر الكثير من 
الواجبات» كل ذلك تعلقا بأقوال خاطئة. وآراء منكرة. وهذا - وأيم الله - من 
الأبواب التى فتحها الشيطان للتلبيس على العباد. وإذا ما أنكر عليهم منكر تعللوا 
بأنهم لم يأتوا بهذا من عند أنفسهمء بل هناك من أفتى لهم بجواز فعل ذلك» أو ترك 
ذاك. 

لعل أبرز امحظورات التي تجرأ عليها بعض المسلمينءنتيجة للتيسير غير 
المنضبط:- ٠‏ 

)١(‏ التعامل بالربا: لقد تهاون الكثير من المسلمين في معاملاتهم المالية» وبدأوا 
يخوضون في وحل الربا إقراضاً ثم اقتراضاء حتى أصبح الربا هو لحمة اقتصادهم. 

ومع أن الربا من المعاملات المحرمة شرعاء التى لا تقبل جدالاً أو نقاشاًء إلا أن 
بعض المسلمين تجرؤا على الوقوع فيه شيئاً فشيئاً. 

فأصبحنا نرى المصارف الربوية المدعمة بالفتاوى من أصحاب منهج التيسير» 
تراها تدعو بطريقة يظنها الجاهل إسلامية شرعية» وذلك بإضافة العبارات ذات 


الصبغة الإسلامية مثل «وفق الضوابط الشرعية» أو «الفوائد الإسلامية» أو («محازة 


)۱ ) رواه أبو داودء كتاب السئة باب لزوم السنة )١19/6(‏ رقم (؟515ة). 


متهج التيسيسرلجاسصعر ( 


شرعا» ونحو ذلك من العبارات التي ظاهرها فيها |لجواز» وباطنها فيها التحريم ظنا 
منهم أنهم بذلك يحللون ما خرم. مستدلين بأقوال من أفتاهم بذلك إما بدافع 
الضرورةء أو التطورء أو الاقتصاد أو نحو ذلك. 

يقول أحدهم: «إن الربا بفائدة ليس من أنواع الربا ا محرم» وأن سبب تخلف 
مصر هو عدم فتح بنوك على الطريقة الغربية»" ظ 

وقال غيره: نحن في حال الضرورة لأن بناء الاقتصاد في البلاد العربية يقو 
على المصارف» والمصارف تقوم على الرباء وفوق ذلك فإن هذه الفائدة فيها 
مصلحة اقتصادية» إذ تنمى الادخار» وتجعل المجتمع ينتفع بكل الأموال بدل أن 
تكون الأموال في الخزائن لا تنتج» كالماء الآسن الذي لا ينتفع به أحد". 

(۲) تحرير المرأة : تقدم أن موقف منهج التيسير المعاصر من قضية المرأة شبيه 
بمواقف المتتحررين من مدعي نصرة المرأة وتحريرها. 

وقد غرس رفاعة الطهطاوي البذرة الأولى لتحرير المرأة المسلمة في كتابه 
الشهير «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» وذلك حينما تكلم عن عادات الغربيين 
في اختلاط الرجال بالتساء وأكد على أن السفور والاختلاط بين الجنسين ليس 
داعیا إلى الفسادء وأن مرد الأمر كله إلى التربية» يقول: «إن وقوع اللخبطة بالنسبة 
لعفة النساء لا يآتي من كشفهن آو سترهن» بل منشا ذلك التربية الجيدة والخسيسة» 
والتعود على محبة واحد دون غيره» وعدم التشريك في المحبة» والالتثام بين 


الرؤضين 7 


وجاء بعد دل قاسم أمين الذي أعلنها جريئة بضرورة تحریر المرأة 7 إنه 
ار ال ل ا ل ا 


IE ASSESSES‏ ره 

(۲ ) تحريم الربا (ص/ 77) وانظر: فوائد البنوك هي الربا الحرام للقرضاوي (ص/ 75؟) وفي تطبيقات المنهج 
أمثلة عديدة لمن جوز الرباء» أوبعضه. 

(۳) تخليص الإبريز (ص/ 68 1). 


وما دعاإليه قاسم أمين هو بعينه مادعا إليه رفاعة الطهطاوي» إلا أن الفرق 
بينهما صراحة قاسم أمين وجرأته في المجاهرة بأقواله وآرائه. 

كما أن دعوة رفاعة الطهطاوي رفضت واستّكرت منذ بدايتها بعكس دعوة 
قا ا 

وتدريجيا في ظل الحرية المزعومة سقط الكثير من محصنات المرأة المسلمة وأوها 
الحجاب» ثم غدا الاختلاط باسم التيسير على المرأة وتطورها ورقيها أمرأ مألوفا 
بل إدعى بعضهم أن الاختلاط بات ضرورة عصرية» وآخر زعم بأن المطالبة بعزل 
الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة 7". 

وأخذ يصف كل تقييد للمرأة بأنه من غلبة التقاليد وتأثيرها. 

يقول الشيخ الغزالي - رحمه الله - : «إن بعض البيئات غلبت تقاليدها على 
تعاليم الإسلام كما حدث في بعض الشؤون النسائية»”". 

لقد أخذ هذا التيسير المزعوم يزداد ويشجع المرأة علىمزيد من المطالبات من 
كثرة خروجها من بيتهاء وسفرها بلا غرم» e‏ بالأجانب إلى آخر ذلك «ومن 
المؤلم حقاً أن طوائف من الأمة لا تزال تسين على هذا الخط المنتخرف وتسير بالمرأة 
إلى الهلكة رغم التجارب المريرة» ورغم المشكلات التي ولدتها هذه القضية» ومع أن 
الجميع يعرف أن الإسلام هو وحده الذي وضع نظام يكفل حرية المرأة» ويعطيها 
كامل حقوقهاء إلا أنها الأهواء والشبهات» فلا تزال أجهزة التعليم» والإعلام 
ودور التربية في أكثر العالم الإسلامي» تخدم انحراف المرأة» وتباركه بكل ما تملك من 
وسائل» وقد أدت 0 8 من الدول الإسلامية فهي لا 7 جاهدة 
لتخريب ما بقي في بعض الدول التي أبطآت عن اللحاق بالركب» وبخاصة المملكة 


٤‏ و ل ایی ر تالز کی > ا المملكة 


.)5057” انظر: واقعنا المعاصر محمد قطب (ص/‎ ) ١( 

( ) انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر لمحمد محمد حسين )۲٤۹/۲(‏ وانظر الغزو الثقافي لنصور 
الخريجبي (ص/ .)١75‏ 

(۳) سر تأخر العرب للغزالي (ص/ 45). 


منهسج التيسيرالعاصر CPD‏ 
العربية السعودية التي لا تزال بحمد الله أقرب البلاد الإسلامية إلىالحشمة والفضيلة 
على وجه العموم»'. 

۴- حلق اللحية : لقد تجرأ الكثير من المنتسبين إلى العلم الشرعي على حلق 
لحاهم» مستدلين بأقوال بعض العلماء في ذلك أو حتى بأفعالهم. 

وأظنني لست يحاجة إلى سرد النصوص الواردة في وجوب إعفاء اللحية فهي 
E TT‏ 

إلا إنني كنت أتمنى من أصحاب هذا المنهج لا سيما الإسلاميون منهم أن 
يأخذوا ولو بالقول المرجوح بان إعفاءها سنة وليس واجب. 

ولكنهم تجاوزوا ذلك بكثير. 

فقد ذكر الشيخ محمود شلتوت أن حلق اللحية من العادات «التى ينبغي أن 
ينزل المرء فيها على استحسان البيئة») فمن درجت بيئته 0 استحسان شيء يا 
كان عليه أن يساير البيئة» وكان خروجه عما ألفه الناس فيها شذوذ عن البيئة)”". 

فانظر كيف جعل الشيخ إعفاء اللحية فعلاً شاذاًء لأنه خالف الناس في بلده. 

ويقرر عبد الرحمن الميداني أن ترك اللحية بلا تهذيب من الغلو في الدين 
يقول: «ومن الغلو في السلوك الدبي ترك اللحية على سجيتها دون تهذيب»“. أما 
محمد سليم العوا فيقعد لذلك بأن الأمر إنما جاء للمخالفة» والآن فات تحقيق ذلك 
ثم يقول: : «أفنخالفهم إن تغيرت العادة لديهم إدارة منا للحكم مع علته وسببه؟ أم 
ا ا ق الوارد في هذا ادد نح ولو قات ذلك :عقي 


1 م ef‏ 
ا 


لتقليد والتبعية للشيخ ناصر العقل (ص/ .)١ ٤۹‏ 

(' ) انظر على سبيل المثال: كتاب وجوب إعفاء اللحية للشيخ محمد زكريا الكاندهلري. 

(© ) فتاوى الشيخ محمود شلتوت (ص/ .)5١٠١‏ 

(: ) بصائر للمسلم المعاصر لعبد الرحمن الميداني (ص/ .)٠۷٤‏ 

(5 ) أي حديث خالفوا المشركين أوفروا اللحى وأحفو الشوارب والحديث رواه البخاري كتاب اللباس» باب 
تقليم الأظفار (07/97) ومسلم في كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة (۱/ ۲۲۲). 


CD‏ ظ منهج التيسيرالعاصسر 
متاميوة؟ ل LA‏ عاو 

ويذكر أحمد كمال أبو امجد أن إعفاء اللحى إنما هو تشريع زمني روعي فيه زي 
المشركين وقت نزول الوحي على النى كن وقصد فيه مخالفتهم في هذا الزيء وأزياء 
الحا 51 N TET‏ 

أما الدكتور فؤاد زكريا فقد وجه علمانيته هنا للسخرية من الاتجاهات 
الإسلامية المعاصرة الملتزمة بهذا المنهج وادعى أنها بالتزامها به تركز على التمسك 
بشكل الإسلام دون مضمومه. يقول: «تركز كفاحها على الجوانب الشكلية من 
العقيدة» أعنى تلك الجوانب التي تتعلق باستكمال الشروط الشعائرية للدين 
والاستجابة لبعض الأوامر والنواهي التى لا تمس في الأغلب الحياة العامة في 
امجتمع» فكلنا نرى من حولنا أولئك الشبان أو الشابات الذين يركزون كفاحهم 
الديني على ميدان الملابس وآداء الفروض ومنع كافة أشكال الاختلاط بين الجنسين 
وهم جاربون في هذا الميدان بلا هوادة ويعتقدون أنهم أرضوا ضمائرهم وأرضوا 
ربهم لونجحوا - مثلاً - في قطع اجتماع من أجل إقامة صلاة المغرب» أو فصل 
الطلاب عن الطالبات في قاعة الحاضرات»› أو في الدعوة إلى ملابس تُخفي كافة 
معام جسم المرآة باستثناء العينين في قيظ الصيف» أو في إثارة ضجة إعلامية هائلة 
تدافع عن تربية اللحى لدى الرجال" 

م#- النيل من شعائر الإسلام وعلمائه: نتج عن منهج التيسير المعاصر الكثير من 
الآفات تجاه شعائر الإسلام الظاهرة. من ذلك النيل من المتمسكين ببعض الشعائر 
الإسلامية كتوفير اللحية مثلاء فنجد أن ذلك أصبح مجالاً رحباً - مع الأسف - 
للنيل من صاحبها ووصفه بما لا يليق. 


١(‏ ) يحث السنة التشريعية وغير التشريعية .مجلة المسلم المعاصر ر العدد الافتتاحي عام ١84‏ شوال(ص/28. 
(0 ) الصحوة الإسلامية في ميزان العقل (ص/ )١5‏ وقد تعمدت أن أذكر كلامه بطوله لشموله على بعض 
المحظورات الأخرى. 


متسج النيسيسر لمعاصطصر 29 


يقول الغزالي - رحمه الله - «.... وهناك من حلق رأسه وشواربه بالموسى, 
وأطلق شعر لحيته على نحو يشعرك بأن كل شعرة أعلنت حرباً على جارتهها؛ 
فهناك امتداد وتنافر يثيران الدهشة» قلت في نفسي: لم يبق إلا أن يحلق حاجبيه 
بالموسى هي الأخرى لتكتمل الدمامة في وجهه» ولم أر مساءلته لِمّ فعل ذلك؟ لأني 
أعلم إجابته» سيقول هذه هي السنة»”. 

فانظر إلى هذه الجرأة على متبعي السنةء والتجاوز البين للمنهج الرشيد في 
الحوار والردودء والاستهانة والنيل من شعائر الإسلام» وإذا كان هؤلاء لهم الجرأة 
في نقد الحق» فيجب أن نكون أكثر جُرأة في نقد الباطل. 

أما أهل المدرسة العلمانية فلهم في ذلك أوفر الحظ والنصيب ففي كثير من 
النصوص الواردة في كتابات العلمانيين تجد قدحا في شعائر الإسلامءكالأذان 
والصلاة أو فيما له علاقة بذلك. كالمساجد والصدقاتء أو إذاعة البرامج الدينية 
في الإذاعة والتلفازء كإذاعة الأذان أو الصلاة” أو قدحاً في تشريعات الإسلام 
مثل: حد الردةء وغير ذلك كثير» وقد استغل هؤلاء ظهور الفكر المتطرف لإظهار 
علمنتهم: «إن هناك قدرا كبيرا من التواري خلف محاربة الغلو محاربة الإسلام فقد 


۳ 
IZ 


ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل إن هذا المنهج جرأ الكثير من العوام 
علىالنيل من علماء الإسلام» حيث وصف بعض العلماء أوصافا لا تليق: كعلماء 
السوء» أو علماء السلطان» أو أصحاب الفتاوى الجاهزة. وغير ذلك كثير. 

وسواء اکان دة الألقاب تأبعة عن جهل» أم ھی و صف للحقيقة»فإن الذي 
يهمنا هو أثر هذا المنهج في النيل من العلماء. 

وإن أكثر وصف أراأه منتشرا: أتهام بعض العلماء بعدم فقه الواقع» فهاهو 
( ) مستقبل الإسلام (ص/ ۷۲). 


( ) انظر: الإرهاب لفرج فودة (ص/5١١).‏ 
(۳ ) مشكلة الغلو في الدين (7/ .)١10/1‏ 


0 6 منهج التيسيسرالمعاصر 


الدكتور الترابي يتهم فقهاء المسلمين بالانغلاق» وضيق الأفقء وبأن الحياة العامة 


وشئون الاقتصاد والسياسة تدور من حولهم وهم لا يشعرون” 3 


نعم لقد أصبح من يفتى الناس بالأسلم لهم أمام ربهمء والأحوط لهم في 
دينهم: يوصف بأنه ضيق الأفق» وقليل الإدراك» ولايفهم الواقع» ولا يفعل جانب 
الفمون: 

اها ال تر > معاد الإسلام في وسائل الإعلام فالحديث عنه لا يكاد 
ينتهي»فمثلاً يقول أحد الصحفيين: «بعض اللتحين تذكرك أشكاهم بالصحابة 
وبعضهم يذكرك بكفار قريش"" 

ويقول آخر: «إن للسفور مساوئ. لكنها أقل قطعاً من مساوئ الحجاب 
التقاب» وشبيه بمن يدعونا إلى الحجاب من يدعونا للعودة إلى ركوب النياق والحمير 
والبغال» هذه هي عقلية عصور الانخطاط”". 

أما الرسومات الساخرة فحدث ولا حرجء فقد نشرت إحدى المجلات رسمة 
تصور فيها شاباً متديناً له للبية طويلة جداً يؤذن في منارة مسجد فبدلاً أن يقول 
(حي على الفلاح) يقول (حي على السلاح).”* 

ول اللأقاؤم ا کی الکن قدلا رمات جد الكناى 
السينما المصرية بقوله: «إن السينما المصرية أساءت إلى الإسلام بإصرارها على 
تقديم رجل الدين في صورة ا 

4- التقليد والتبعية للغرب: كثير ما ينهى الله - سبحانه - في كتابه الكريم عن 





( )انظر : تجديد اأص ول الفقه للترابي (ص/ .)٠١‏ 


(؟ ) جريدة السياسة الكويتية عدد (0557) . 

(” ) جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 117/1/17١اه.‏ 

(؛ ) مجلة روز اليوسف عدد (0897), 

(6 ) جريدة الشعب بتاريخ 4 ؟5/ 1585/0١م‏ مقال لنبيل رشوانء وهذه النقولات الأربع عن كتاب مشكلة الغلو 
قي الدین (۲/ 5۰0۰04۷ ٥۰٦‏ “ار ه)), 


متهج التيسيسسم المعاه س سر 8 0 


التقليد الأعمى» فمقته وحذر من مغبته في آيات كثيرة» وبأساليب متنوعة» خاصة 
E‏ 

فتارة بالنهي عن تبعيتهم وطاعتهم؛ وتارة من الاغترار بمكرهم؛ وا ا 
خصاهم التي ينفر المؤمنين منهم ومن تقليدهم. فمن ذلك :- 
قوله تعال م َك تَكُومُوأ كاين تَفرَقوأ وََخْتَلفُوأ من بعد ما جاءَهم الات 
اوليك هم عَدَّاب عطي 4 530 
الأمر فَاتِعهَا ولا نَع أُهَوَآء Tl‏ 

كما ورد في السنة جملة من الأحاديث تنهى عن التقليد بعامة» وعن التشبه 
كاوس روك او و سق للج عه 


o 


مو * نازاج 2 0 ن 
؛ قوله تعالى:8 EE‏ شريعة من 


قال #5: «من تشبه بقوم فهو منھي ٩"‏ 

كنا ين :2 اتبقترا ومشيرا الحا سعدميل السسنامية بابي عن اللنينة 
الصحيح» واقتفائهم الوذ والضرف والأمم المنحرقة» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لتتبعن سئن الذين من قبلكم ا بشير وذراعا بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضب تبعتموهم» قلنا یا رسول الله:الیهود والنصاری؟ قال: فمن ؟!)“. 

كما وردت في السنة المطهرة أحكام تفصيلية أشارت إلى النهي عن التقليد في 
أمور معينة منها:- 
ا ےا و ا 


م 
0 
| 


أده !1 1 © fila‏ 
۶ أ سورة آل غمرأن أية (2 + أ). 
(؟ ) سورة الحاثية آية .)١8(‏ 


(۳ ( روام أبو داود كناب اللياس راب لباس !ل لشهرة (۲/ (PY‏ وأجد في سلاد 


7۲ )و 


الشيخ الألباني - رحمه الله - في إرواء الغلیل )۱۰۹/٥(‏ رقم (۱۲۹4) وني صحیح الحامع )٠٠١۹/۲(‏ 
رقم .)٦۱٤۹(‏ 


(؛ ) رواه البخاري كتاب الاعتصام بالسنة باب قول الني 5 لتتبعن سنن من كان قبلكم (۸/ .)٠١١‏ 


GN‏ متهح التيسبي را عاص سر 
فخالفوهم»"'". 
N Ey E O‏ ديق E EE‏ 
الترارت وارا اللخ" ۰ 
0 عدم السلام بالإشارة : قفي الحديث: «لاتشبهوا باليهود والنصارى» فإن 
تسليم اليهود الإشارة بالأصابع» وتسليم النصارى الإشارة بالأكف". 
وهذا النهئ عن التقليد ى الشريعة” الإسلامية له شلك: أن وراب كا 
ومصالح نعلم بعضهاء ويخفى علينا الكثير منهاء ومنها بل من أهمها: ما يحدثه 
التقليد من خلل في شخصية المسلم من الشعور بالنقص والصغار والضعف 
والانهزامية» ومن ثم البعد والعزوف عن منهج الله وشرعه ”أ 
ولعل من أخطر الآثار السلوكية لمنهج التيسير المعاصرءالتى تأثرت بها معظم 
اختيعات الإسلامية: التقليد للغرب» والتبعية هم» شاا وهو نتاج لأمور 
عديدة» كالتغريب والانبهار الشديد من التقدم المادي المذهل عند الغرب» فبرزت 
مقولة ابن خلدون الشهيرة: «المغلوب مولع بتقليد الغالب». 
لقد ظهر كتاب ومفكرون وقفوا علىبعض البحوث العلمية الغربية» وأعجبوا 
بها وسحرتهم» ثم أخذوا يهيئون الأذهان لقبولهاء ثم أخذوا شیا فشيئاً يجهرون 
بهاء داعين بالتبعية التامة للغرب ”. 


(إلقد کانوا من الذين فتنتهم الحضارة الغربية المزدهرة» حين عاشوا ف البلاد 


)۱ ) روأه البخاري کتاب اللباس باب الخضاب )/0/ /ا0). 


1t1 


£۴١‏ أل BH‏ درأ سا lar‏ ا 1 1 إل اها ارا ب 
۽ رواه البحاريې صاب اللياس باب فليم الا طمار (۱/۷ 18. 


۳( روأه الترمذي کتاب الاسعذان باب كراهية إشارة اليل ف السلام /٥(‏ 0 رقم )7140( والحديث حسئهة 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (E1)‏ رقم (YASA)‏ وني اة المت رقم .)۲۱۹٩(‏ 

(؟ ) انظر: التقليد والتبعية للدكتور ناصر العقل (ص/ .)8١‏ 

(© ) مقدمة ابن خلدون (ص/١١٠6)‏ 


( ) انظر: دعوى تسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضر للشيخ عبد اللطيف الحسين (ص/۴۳۳). 





الأوربية أو نشؤوا في مدارسها المنبثقة في آنحاء الشرق» واستمدوا مثلهم العليا في 
حياتهم من ثقافة الغرب التى لا تمت إلى الحضارة الإسلامية أو العربية بسبب من 
قريب ولا بعيد» فهم يعرفون عن تاريخ إنكلترا وفرنسا أضعاف ما يعرفون عن 
تاريخ المسلمين أو العرب. وهم يعرفون تاريخ الكنيسة الأوربية وما بين مذاهبها 
من خخلاف أكثر ما يعرفون عن أعلام الحضارة الإسلامية والعربية» وهم بعد ذلك 
يعيشون في بيوتهم حياة تحاول أن تقلد في مظهرها الحياة الغربية»”"". 


لقد أصبحت الحياة عند بعض المنتسبين إلى الإسلام لا ترى إلا بمنظار الغرب 
وثقافته وفلسفته وفكره وروحه؛ فأحدهم يتبجح بأنه «لا يقرأ كتابا عربیا»"» ودعا 
طه حسين إلى أن «نسير مسيرة الأوربيين ونسلك طريقهم» لنكون هم تادا 
ولتكون لهم شركاء في الحضارة» خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب متها وما 
یکره» ومأ يحمد فيها وما عاب 

وهذا ما حصل بالفعل» فقد قلد بعض المسلمين الغرب حذو القذة بالقذة 
وهذا - واللّه - موذن بآثار خطيرة منها: أن التقليد في الظاهر مؤشر على اقتناع 
N‏ تيمية - رحمه الله - : «إن المشاركة في 
اهدي الظاهر تورث تایا وتشاكلا بين المتشابهين. يقود إلى موافقة ما في الأخلاق 
والأعمال. وهذا أمر محسوسء فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع 
انضمام إليهم» واللابس لثياب الجند المقاتلة يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم. 
E TSN‏ لذلك» إلا آن عه مان 

قله عم م الان افا عا إل الاد وا رت ى كن 
شيء» نعتاد عاداتهم» ونلبس لباسهم» ونأكل طعامهم. م ذلك 


١(‏ ) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر لمحمد محمد حسين /١(‏ 7109) بتصرف يسير. 

( ) انظر: الإسلام والغزو والفكري للدكتور محمد خفاجي والدكتور عبد العزيز شرف (ص/7/7). 
( ) مستقبل الثقافة في مصر لطه حسين .)٤١ /١(‏ 

.)۷۹ /۱( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام‎ ) ٤( 


CD‏ منهج التيسيرالعاصر 
ما كتبه مدير مجلة الأزهر يقول: «إن الأمم الإسلامية لفي حاجة إلى تقليد 
الغربيين في كل شيء خنتى ملاهيهم ومراقصهم وإلحادهم إن أرادت أن تبلغ 
شأوهم في جا اا 
وفي عزيمة محجلة وكلمات مخزية يقول أحد كتاب تركيا: «إننا عزمنا أن نأخذ 
كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التى في رئتيهم والنجاسات التى في 
أمعائهم»”''. 
المطلب ائثالث: الآثار الفكرية سأركز الحديث فيه على آثرين مهمين :- 
الأول: الاجتهاد من غير أهله والدعوة إلى ذلك: شرع الله تعالى الاجتهاد وجعله أصلاً 
من أصول الشريعة وقد دلت علىذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة منها:- 


. قوله تعالى :5 إثآ يتا ليك الكقب بِآلحَقٍ إقخكم بن | آلنّاسٍ هآ أَرَنكَ 
i‏ رلا تكن الحاو خصيما # 1 » وقوله تعالى : 8 إن ١‏ قي ذلك لوس 


لْعَوْمِ يَتَفَكَرُونَ 4 ' © والآية الي بعدها: « إن فى داك لايس لموم 
يعقوت »م ”. 

* وقوله #5 : رإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر» وغير ذلك من النصوص " 
قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله - في وصفه للاجتهاد بأنه «ركن عظيم في 

الشريعة لا ينكره منكر» وعليه عل الصحابة - رضوان الله عليهم - بعد أن 


( ) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين للشيخ مصطفى صب صيري (۱/ ۳۹۹). 


«Û1 = e4 2f l1 £ ¥‏ مه 1¢ 1 
(5 ») المصدر السابق. والقائل هو أغا أوغلي. وهو أحد دعاة التغريب في تركيا. وان 


لطه حسين (۱/ .)٤١‏ 
( ) سور النساء آية .)٠١0(‏ 
٤(‏ ) سورة الرعد آية (7). 
(5 ) سورة الرعد آية .)٤(‏ 
۲ ) انظر: الموافقات (۳/ ۹۸ ۳). 


استاثر الله برسوله 5 »وتابعهم عليه التابعون إن زماننا ا 


وقد جعل العلماء للاجتهاد شروطأ معينة تؤهل صاحبها للاجتهاد والنظر في 
النصوص. والشروط بإيجاز هي:- 
الارن أن بكرن اد ا عافد 
الشرط الفاي: أن يكون عالما بكتاب الله وما يتعلق بدلالات الألفاظ ومعانيها 
وأسباب نزوها. 
الشرط الثالث: أن يكون عالاً بالأحاديث المتعلقة بالأحكام لاسيما من جهة 
الصحة والثبوت. 
الشرط الرابع: أن يكون عالاً جواقع الإجاع. 
الشرط الخامس: أن يكون عالمأ بقواعد اللغة العربية . 
ارط اساد أن وكون عاد معاضة الشريعة:. 
الشرط السابع : أن يكون غ بالفياسني: 
الشترط الكامن» أن وكون غاما بأضي ول الفقه 19 
إلا أن .هذه الشتروط ها عض دعا الل فووا وها اط لغري 
-كما يقول الترابي - ثم اقتبسها الفقهاء منهم ”". 
وهو ادعاء باطل يذكرنا - مع الأسف - مما ادعاه المستشرقون بقوهم: إن 
الفقه الإسلامي مستمد من القانون الروماني» ودكل مطلع على تاريخ أصول الفقه 
الإسلامي يعلم أن الصحابة والتابعين في صدر الإسلام كانوا يفهمون نصوص 
الشريعة قرآنا وسنة بالسليقة» وكانوا يدركون مقاصد الشرع ومراميه وأهدافه. 


( ) المنخول من علم الأصول للغزالي (ص/ 477). 

( ) انظر:الرسالة للشافعي (ص/487) والموافقات (4/ )٠١5‏ وهناك شروط أخرى إلا أنها ختلف فيها كما 
يقول علماء الأصول. 

(9 ) انظر: تجديد أصول الفقه (ص/ 57). 


GD‏ منهج التيسيسرا معاصر 
وكان العالم فيهم يجتهد عند الحاجة إلى ذلك إذا أننس من نفسه القدرة على 
الاجتهادءولم يكونوا بحاجة إلى الخوض في تقعيد القواعد وتأصيل الأصول. ولكن 
لا اتسعت رقعة البلاد الإسلامية» واختلط العرب بغيرهم من الأمم المختلفة التى 
دخلت في الإسلام» وضعفت الملكات» وتعددت المسالك» وتفرقت السبل » شعر 
العلماء آنذاك بالحاجة إلى تدوين العلوم الشرعية فروعا وأصولاء للحفاظ على 
الشريعة» والإبقاء على دوامها واستمرارهاء فشرعوا وعلى رأسهم الإمام الشافعي 
في وضع القوانين التى يمكن لحم بواسطتها استنباط الأحكام الشرعية ومنها شروط 
الاجتهاد وضوابطه وني تدوين الفروع الفقهية بقواعد مضبوطة وأصول معروفة. 
وسموا هذه القواعد: أصول الفقه». 

ونتيجة لمأ أدعاه دعاة التيسر فقد طالب حملة منهم بضرورة فتح باب 
الاجتهاد على مصراعية لكل أحد وفي أي مسألة يقول الدكتور أحمد كمال أبو النمجد: 
«روالاجتهاد الذي نحتاج إليه اليوم ويحتاج إليه المسلمون ليس اجتهاداً في الفروع 
وحدها وإنما هو اجتهاد في الأصول كذلك»”"" 

ويقول التراء ل لي ل ل ا لا 
الإسلام أن يكون فقها شعبياء ذلك أن التحري عن أمر الدين ليس حق طائفة أو 
طبقة من رجال ال 

ويقول: «الاجتهاد مثل الجهاد ينبغي أن يكون منه لكل مسلم نصيب»*أ 

ويتابع الدكتور محمد عمارة أصحابه من دعاة التيسير » فيقول: «إن الاجتهاد 


(۰ 1 (N f 1 3 )اللمنهح ااه‎ ١( 


لنهج السلفي والموقف المعاص ر منه للدکتور مفرح القوسي( ص/ وانظر: 
الإسلامي للدكتور محمد هيتو (ص/ 5). 
(؟ ) حوار لامواجهة (ص/ .)١‏ 


الو جيز ي صول التشريعم 


E‏ الفى ا 
و ۰ 


منهج التيسيسسر ا معاصصر CD‏ 
يجب أن يخرج وأن نخرج به من ذلك الإطار الضيق 2 عرضه و الفقهي. 
والفقهاء ليسوا وحدهم المطالبين بالاجتهاد 
وفي لقاء صحفي مع الدكتور الترابي» يقول «وحين أذكر الاجتهاد فإني أعتقد 
أنه واجب علىكل فرد وليس على العالم المزعوم أنه عالم » الكل مطالب بأن 
يتعاون ويتناصر في الاجتهاد ويفتح باب حرية الرأي .... والاجتهاد الحر عن 
للعلماء فقط وبشروط معينة» بل لكل أحد لكل فردء لا بد وخ و ا 
وجميعاً فيما هو محقق لمصلحة الجماعة»”") 
وما زعمه الترابي لو حصل فإنه اجتهاد غير معتبر لفقدان صاحبه لأدوات 
الاجتهاد وافتقاره إلى مؤهلاته» بل إن صاحبه آثم غير مأجور لحرأته عل ىالشريعة 
الإسلامية ولتلبيسه على الناس. 
يقول الإمام الشاطبي -- رحمه الله -: «الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: 
أخ ها الا جتهاد ال شرعاء وهو الشاون عن أهله الذيق 'اعظلهرا بغر فة ما 
يفتقر إليه» الاجتهاد .. 
والثاي: غير المعتبر» وهو: الصادر عمن ليس يعارف با يفتقر الاجتهاد إليهء لأن 
حقيقته أنه رأي بمجرد التشهيء والأغراضءوخبط في عماية» واتباع للهوى, 
فكل رأي صادر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتبارمم»"" 
ويكفي نتاجاً لهذا الاجتهاد الفاسد ما 7 به الني ع ف قوله: «إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباده ولكن ية يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا ل 
0 ا ن ال ف اقترا بغير علم فضلوا وأضلوا». 
فالنتيجتان هما الضلال والإضلال. يضلون هم بإفتاء الناس بالباطل» وقوهم 


.)” 4 الإسلام والمستقبل (ص/‎ ) ١( 
(؟ ) جريدة الحرر في (1/ 4/ 1444 م) نقلاً عن كتاب: فكر الترابي محمد سرور (ص/5؟).‎ 
.)١51//5( الموافقات‎ ) 7( 


CD‏ منهج التيسي را عاصر 
على الله بغير علم» ويضلون الناس الذين اتبعوهم إذا التزموا قوم وبنوا على 
فتواهم فكانت طريقاً لضلالهم. 

وقد دعا عليه الصلاة السلام علىرجل آفتى بغير علم» فعن جابر بن عبد 
الله -رضي الله عنهما- قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في 
رأسه. ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما 


۸ 0 »® اكع سم اصن . م e 1 r . O‏ 
ګل لک ر خصه وا نك قدر 1 الماء فاغتسل» قمات» فلما قدمنا علىالنى 2 


أخير بذلك فقال: قتلوه» قتلهم الله آلا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي 
ا 

ومع ذلك فإن الدراسات والفتاوى الشرعية أصبحت مُشاعاً لكل أحد» ومن 
شاء بل إن القضايا العظمى في الإسلام أصبحت في متناول أي باحث.ولذلك 
أصبحنا نرى من يخالف الإجماع أو يؤيد رأيا شاذا. 

تقد أصبح الكل يكتب عن الفقه الإسلامي: الصحفى والاقتصادي 
والرياضي. يكتب ويناقش ولا يتورع عن الخنوض فيما لا يحسنه لأنه لا يجد من 
عام 

يقول الأستاذ جمال سلطان» «ومما يلفت النظر في الآونة الأخيرة» شيوع 
فوضى الفكر الديني» ولا سيما في مجال الفتوى الشرعية على وجه الخصوص 
وأصبحت النصوص الشرعية مهدرة وغائبة» لصالح فروضات العقل العام بل إن 
قعل الق ارغ تھے ماعا ين كن ادن الاس عق لفل 
العبث وامجون .ومن لا دين لهمء بل حتى من يدينون - أصلا - بغير دين 


الإسلام».حيث غلا من المألورف أن تسمع الواحد منهم يفرر دهدوء تام أن الإسلام 


(! 4 رواه أبو داود كتاب الطهارة باب في المجروح يتيمم )47١ /١(‏ رفم (TT)‏ وابن ماجه کتاب الطهارة باب 
امجروح تصيبه الحنابة )1۸4/1( رقم (ov)‏ والحديث صححه الألباني - رحمه الله - كما قي صحيح 
(۲ ) انظر: مشكلة الغلو في الدين (43/1؟). 


متهح التيسيرالحاصر (r)‏ 


لا يقبل كذا وكذاء وأن هذا الفعل أو ذاك ليس من الإسلام»وهذا حلال وهذا 
e‏ 

وأختم الحديث هنا بنموذج واحد ذكره الدكتور عمد الذهي" - رحه الله - 
في كتابه «التفسير والمفسرون»*" وهو نموذج معاصر يبين أثر هذا المنهج في فتح 
باب الاجتهاد على مصراعية. 

يقول الدكتور الذهي متتقداً أحد الكتاب: «قال هذا الكاتب تحت عنوان 
(التشريع المصري وصلته بالفقه الإسلامي): قرآت في السياسية الأسبوعية الغراء 
مقالاً بهذا العنوان» حوى أفكاراً أثارت في نفسي من ارائ ت اود ان ار 
إلى حين» فإن النفوس م تتهيا بعد لفتح باب الاجتهاد. حتى إذا ما ظهر المجتهد في 
هذا العصر برآي جديد» كتلك الآراء التي كان يذهب بها الأئمة الجتهدون ف 
عضوق 'الالجتهاد :قابلها الاس مكل <ما كانت تقايل به تلك الأراء من ادو 
والسكون» وإن بدا عليها ما بدا من الغرابة والشذوذ» لأن الناس في تلك العصور 
كانوا يألفون الاجتهاد. وكانوا يآلفون شذوذه وخطأه» إلفهم لصوابه وتوفيقه» ماني 
E‏ > فإن التاس قد بعد بهم العهد بالاجتهادء حتى صار كل جديد يظهر 
فيه شاذاً في نظرهم. وإن كان في الواقع صواباء وما أسرعهم في ذلك إلى التشنيع 
والطعى 1 الزن ة: ارتل ارا فى وان قد و رو NE e‏ 
أو أن يظهره , بين اخصاته» ممن يأمن شرهم ولا يخاف کیدهم» وتضيع بهذا 
على الأمة آراء ا a‏ ودنياهاء ولكني سأقدم على ما كنت أريد إخفاءه من 
ذلك إلى حين وسأجتهد ما أمكنني ني أن لا أدع لأحد مجالاً في ذلك التشنيع الذي 


.)57 أزمة الحوار الديني (ص/‎ ) ١( 

(؟ ) هو محمد بن حسين الذهبي» عالم أزهري» غرف ببحوثه في مناهج التفسير من مؤلفاته: التفسير والمفسرون: 
وأثر إقامة o‏ امجتمع. توفي سنة ۳۹۷١ه.‏ انظر: تتمة الأعلام لحمد خبر رمضان يوسف 
(؟56/5). 

AEE 


22 متهج التيسيسسر ا معاصر 


يقف عقبه في سبيل كل جديد (ثم أشار بماكتبه صاحب المقال المشار إليه) ثم قال: 
ولكن يبقى بعد هذا في تلك الحدود ذلك الأمر الذي سثثيره فيهاء لبحث في هدوء 
وسكون فقد نصل فيه إلى تذليل تلك العقبة التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع 
الإسلامي من ناحية تلك الحدود بوجه آخر جديد .... وسيكون هذا بإعادة النظر 
ف التصوض. الق .ؤزدت فبها تلك ارود لبها من بجديك بعد هذه الأحداث 
الطار ئة ا ي ذلك د الان کا کن ا وو امايو مه 
النصوص القرآنية وذلك قوله تعالى في حد السرقة:- 

قال تعالى : « والسارق وَالسارقة e EE‏ 


9 


م آله ري م لسارت الله 
وب عليه ِن اله غفو ررحم @ 4 ” 
وقوله تعالى في حد الزنا: ل الرَانية وَآلرّاني فاجلدوا کل وَج مِبِْمَا مِأنَدَ 
جلد ولا تأخذ گر ما رأف فی دين آله إن كى مُوؤْمِئُونَ بالله وَآلْيَوْم الآجر 
وَلََشْبَدَ عَذَابكِمَا طَآيفَةٌ مِنَ آلْمُؤْمِيِينَ © 4'". فهل لنا أن نجتهد ني الأمر الوارد 
في حد السرقة وهو قوله تعالى ١‏ فَأقطْعْوَأ 4 والأمر الوارد في حد الزنا وهو قوله 
تعالى « فَآجْلِدُوا 4 فنجعل كلا منهما للإباحة لا للوجوب» ويكون الأمر فيهما 
ا تعالى:« # يي ٤َاڌم‏ خذواأ زيئقکڙ نڌ کل مَسَجِدٍ وَكُلُوا 
وَأشْرَبُوأ ولا رفوا نم لَا حب الْمُسْرِفِينَ 9ه 4 ”"» فلا يكون قطع يد السارق 
ا مفروضاً لا يجوز العدول عنه في جميع حالات السرقة» بل يكون القطع في 
السرقة هو أقصى عقوبة فيهاء ويجوز العدول عنه في بعض الحالات. إلى عقوبة 
أخرى رادعة» ويكون شأنه في ذلك شأن كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي 
TT‏ 


8 جر‎ ina . ام 3 وه‎ A 
الآمر» وللتار بظر ف كل زمان ومكان ن. وهكدذ لامر في حد الزنا.‎ 


“No‏ و 





.)۳۹-۳۸( سورة المائدة آية‎ ) ١( 
.)۲( سورة االنور آية‎ ) ۲( 


() سورة الأعراف آية .)١١(‏ 





وهل لنا أن نذلل بهذا عقبة من العقبات التى تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع 
الإسلامي. مع أننا في هذه الحالة لا تكون قد أبطلنا نصأء ولا ألغينا حداً وإنما 
وسّعنا الأمر توسيعا يليق بما امتازت به الشريعة الإسلامية من المرونة والصلاحية 
لكل فان ومكاة: وها ”عرق ها هن اكان التسر على الس و الف عل 
ا 


لخدن" لشفي نوا نع اسه عرس ف ناس القرمن قر E N‏ 
فيما لا مجال للاجتهاد فيه» لأنه أمر 50 بالكتاب والسنة ا 

ثم كيف يكون لكين لاكتالطة OCT E‏ 
من آله يي وك رضن البى 2 أي شفاعة في حدود الله من 
اح لاسن اد ا ' وقال له: «أتشفع في حد من حدود الله وأيم 
الشف لو أن فاظية كت عبن مر قق لاطت يه 

© وكيف يكون الأمر في قوله تعالى في حد الزنا « فَآجَلِدوأ كل و جر مم 
َة جلد 4 للإباحة لا للوجوبء وهر يعدت على الأمر بقوله الزنا « وَلَا 
ا أ فی دين الله ِن کت د تَؤْمِمُونَ اله وَاليَومِ الاجر لبمد 
عَذَايكُمَا طايفةٌ من الْمُؤْمِيِينَ 2© 4 أيكون كل هذا التحريض والتحذير في شأن 
أمر مباح يجوز فعله وتركه؟ 

لان الأول اكات يدلا من ذا الاعقيافته والتحزيته الذي هة 
اجتهاداً أن: يقول إن الحد لا يقام إلا إذا اكتملت شروطه وانتفت كل الشبهات 


والراك 
ف سحا 4 مه إل نا يه مل 9 ف ك مه * عب E 1! r‏ ا 4 مما را ا 
3 ي سرهة ار 2 يى ادب كه یں کن رل الى کان ا ر 
١)‏ { ) السياسة الأسبوعية العدد > QC‏ السئة السادسة في / فبرایر / 10م (ص/ 6 


(؟ ) هو أسامة بن زيد بن حارثة أبو محمد كان عبوباً لدى الني 4# هاجر إلى المدينة أمّره رسول الله ه قبل أن 
يبلغ العشرين من عمره علىجيش فيه أبو بكر وعمر #. توفي سنة 4 5ه انظر: الإصابة .)7١/1١(‏ 
( ) انظر: الاجتهاد القرضاوي (ص/58١).‏ 





CD‏ منسج التيسبي را عامصر 


به |الحدود. 


أشك في حسن نية بعض هؤلاء» لكن من دخل في غير فنه أفسده. وأتى بالعجائب. 
وقد ألف الكاتب المصري: حسين أحمد أمين كتابا سماه: «الاجتهاد في الإسلام» 
أتي فيه بطوام هي في مجملها دعوة إلى ضرورة الاجتهاد لتغيير كل شيء: العقيدة 
والأحكام والقيم الأساسية في الإسلام كل ذلك باسم الاجتهاد. 

؟- استفتاء من غرف بالتساهل: قد بين العلماء أنه لا يجوز للمفتى أن يتساهل 
ي الفتوى ومن عرف بذلك لا يستفتى. ومن التساهل: الإسراع في الفتوى قبل 
إيفائها حقها من النظر والتآمل» وربما حمله على ذلك ظنه أن الإسراع براعة 


والإبطاء عجز ومنقصه”'". 


ومن التساهل: أن يفت دائماً بما هو أسهل لا بما هو أصح. وقد يحمله على 
ذلك: إظهار أنه هو المفت المرن الذي يراعي ظروف الواقع ومشكلاته المعاصرة» أو 
غير ذلك من الدواعي التى سبق الإشارة إليها مفصلة. 

وإن اتجاه عامة الناس إلى من غرف بالتساهل هو نتيجة لظهور منهج التيسير 
المخاضن. القن اققر ضعو السدى سيقلات ان اماك أذ كان ها راان هله الى أن 
يعمد إلى القائل بالرأي الأقرب إلى هواه دون نظر إلى علمه أو ورعه أو دليله. يقول 
الشاطي - رحه الله - : «ومتى خير المقلدون في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها 
عندهم. لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار» وهذا مناقض لمقصد 
رشع الوك 


١١ 
م1‎ 


) انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص/ )١١١‏ وراجع في خشية السلف من التساهل والتسرع في 
الفتوى: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (؟5/ 287١6 81١56 8١١‏ والفقيه والمتفقه للخطيب 
البغدادي (۲/ ۳٣٦۰ ۱۷١ ۰۱۷۳ ۰ ۱٦۹۸‏ ۰ ۳۹۲) 

.)۷۸ /٥( الموافقات‎ ) ۲( 


متهميج التيسيسرلمعاصر 


مسألة خلافية مشهورة وفيها أقوال متعددة» منها: أنه يأخذ بالأشد لأنه أحوطء 
ومنها أنه يأخذ بالأخف وقال بعضهم يأخذ بفتوى الأعلم والأوثق» وقيل: يسأل 
و و 

وإن استفتاء من عرف بالتساهل داء خطير» ومرض عضال دب في كثير من 
امجتمعات الإسلامية» ويظن 0 أنه بذلك قد سلمت ديانته» وبرتت ذمتهء بل 
إن بعضهم ثرأه ب يسأل عن عالم يفت له بالجواز في مسألة ما. 

E E a 
الغاضر ئ دلكف بوضوح.‎ 

بل إن منهج التيسير أصبح ذريعة إلى تعلم وتعليم الحيل والبحث عن أقوال 
N oS‏ 

e‏ وهذا هو بعينة الذي سماه العلماء: المفقي الماجن «وهو الذي يعلم 
لتاس اليل ' قال ابن عابدين”'' - رحمه الله - : «منع مفت ماجن يعلم الحيل 
A‏ 

ولا يظهر خطر هذه الفتاوى كما يظهر الآن في وسائل الإعلام» فإن الفتوى 
المتساهلة تطير إلى أصقاع الدنيا فيعمل بها الناس مع مخالفتها أحياناً للنصوص 
الصحيحة الصريحة أو افتقارها إلى التأمل والنظر والدراسة أو غير ذلك. 





NN 


0 انظر: أدب المفي والمستفى (ص/ 1114) 

( ) التعريفات للجرجاني (ص۲۸۷). 

(۲ ) هو محمد آمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره له 
مؤلفات عديدة منها: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؛ ونسمات الأسحار على شرح المنار. توفي 
سنة ٠۲١۲‏ ه. انظر: الأعلام (5/ 57). 

(: ) رد انحتار على الدر المختار /٥(‏ 4۳۹). 


















منهج الكتيسير لمعاصطرور 0 0 


الخائمة 


أغليه بما أمكن فإ ً 1 ا ا ٠‏ عات َ 


~A 


أن ا ا لهچ جاورا رة وتش وکر فهر س جديد زت 
الشوعية له ذا كانت ردودهم متوالية وتعقياتهم متنا ليه , 


2 


أن مفهوم هذا المنهج لدى العلمانيين ,كان مؤيداً له ا ل ومتجاو وزا ا 


بمراحل 
بعيدة. 
أف ةا اتح درون كرتن ها ال لاد و این عا ان 
المتتمين لاتين المدرستين ليسوا سواء في منطلقاتهم وأهدافهم. 

أن لهذا المنهج ألا مدد وط اة ا ا واا غلا 
أن في تطبيقات هذا المنهج التجاوز البين والتيسير المفرط من أصحابه 
وقناصرية. ) 
أن ظهور هذا المنهج عائد إلى أسباب متعددة منها ما هو: داخلى مثل: 
المؤثرات البيئية» ومنها ما هو: خارجي مثل: الانبهار بالحضارة 0 
أن هذا المنهج له آثار غير حميدة وفي عرضها ودراستها نفع كبير للحذر من 
هذا المنهج وسلوك طريقه. وهذه الآثار منها:- 

ما هو أثر من الناحية التشريعية كالتفلت من بعض الأحكام الشرعية. 
ومنها ما هو أثر سلوكي كالتفرق. 

ومنها مزهر فكري #الاجتهاد من حير اهل 

ا : فإن الموضوع لا يزال غضاً طرياء يحتاج إلى كثير من البحوث 
والدراسات حتى يمكن تحديد معالمه والوصول به إلى مرحلة النضح. وهذا 
ما يزيدني ثقة أن هذا اللبحث خطوة في الطريق- ليس إلا- وللمتعقب 
فضل الزيادة والتمحيص. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا ات وصل الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(rr ٤ منهج التبسيرالعاصسر‎ 


-١ 


- و‎ 
-١١ 
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فهرس المراجع 
0 
آثار اختلاف الفقهاء في الشريعة الإسلامية» أحمد عمد الأنصاري» مكتبة الرشد. 
اليا اه 
أدب المفتي والمستفتي» عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح» تحقيق الدكتور موفق 
عيذ القَادر مكتبة العلوم والحكم» المدينة ألمنورةء ط اء 4۹۷ (ه. 
الابتعاث إلى الخارج وقضايا الانتماء والاغتراب الحضاري. إبراهيم حمد القعيد ط١اء‏ 


۹ ام 


أبو الحسن الندوي» محمد الندوي» دار القلم» دمشقء» ط١»‏ ١547١ه.‏ 

أبو حنيفة؛ عبد الحليم الجنديء المكتبة النموذجية» القاهرة» 1ام. 

الاتجاهات العقلانية الحديثة» الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الفضيلة 
الرياض. 

الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر؛ الدكتور محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة 
بروت» ط۸» ١ ٤١۷‏ ه. 

الاتجاه العقلاي لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين عرض ونقد» سعيد بن عيضة 
الزهراني» بحث مقدم لنيل درجة الماجستير من قسم العقيدة وا مذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

إتحاف النبلاء بسير العلماء. راشد الزهراني» دار الصميعي» الرياض» ط١» ١9957‏ 
1 

أثر الأدلة المختلف فيهاء الدكتور مصطفى ديب البغاء دار النخاري» دمشق. 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء الدكتور مصطفى الخن» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء ١١٤١ه.‏ 

أثر تطبيق الحدود في امجتمع, الدكتور حسن الشاذلي» نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» طا ٤١٤١ه.‏ 

الاجتهاد في الإسلام: أصوله. أحكامه. آفاقه. للدكتورة نادية العمري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط ۲ء ٤۱۹۸م.‏ 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية؛ الدكتور يوسف القرضاوي. دار القلم الكويت» ط 


0 


~۷ 


-۸ 
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-١ 


~۲ 
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الإجماع, أبو بكر محمد بن المنذر» تحقيق فؤاد عبد المنعم» دار الدعوة» الإسكندرية 
طق 5 ه. 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية» على بن محمد الماوردي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط1ء 0٠1١اه.‏ 

أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية. دراسة مقارنة» نعمان عبد الرزاق السامرائى» 
دار العلوم» الرياض» ط؟» 1407١اه.‏ ۰ 
الإحكام في أصول الأحكام أحمد بن حزم القاهرة» ط٣.‏ 

الإحكام في تييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام, أبو العباس أحمد 
القرافي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب طا 
٤٦‏ ه. 

الأحوال الشخصية؛ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ط۳» ۷١۹٠م.‏ 
إحياء الربانية» سعيد حوىء دار السلام» القاهرة» ط۲» ۹٩۱۹۸م.‏ 

إحياء علوم الدين» محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» مكتبة مصطفى البابي الحلى 
ا TT‏ 2 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. أحمد بن محمد القسطلاني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط5. ا 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحتق من علم الأصول» حمد علي الشوكاني» تحقيق محمد 
البدري» المكتبة التجارية» مكة المكرمة» ط٤/‏ ٤١٤٠ه.‏ 

الإرهاب» الدكتور فرج فوده» دار مصر الحديدة » القاهرة» طا /198م. 

أزمة الحوار الديني» جمال سلطانء دار الوطنء الرياض» ط١‏ ١١٤١ه.‏ 

الاستقامة» أحمد بن عبد الحليم الحراني (ابن تيمية)» تحقيق محمد رشاد سالم طبع 
ونشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»ط اء ١١٤٠١ه.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» علي بن محمد الجزري بن الأثيرء تحقيق محمد البنا 
وآخرون» دار الشعب. 

الإسلام عقيدة وشريعة؛ محمود شلتوت»ء دار ألشروق» ألقاهرة» ط۲١ .١٠٤١١۴‏ 
الإسلام في القرن العشرين حاضره ومستقبله» عباس العقاد. دار الحلال» القاهرةء 
15م 


منهح التبسيسرالحاصر (re)‏ 


-۳١‏ الإسلام مقاصده وخصائصه. الدكتور محمد عقله. مكتبة الرسالة الحديثة» عمّان 
(الأردن) ط ا.ه٠ة6ه.‏ 

0-7 الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه؛ الدكتور يوسف القرضاوي؛ مؤسسة الرسالة: 
بروت: ط۲ ١15411١اى‏ 

۴- الإسلام والغزو الفكري» الدكتور محمد خفاجي والدكتور عبد العزيز شرفء دار 
الخيل» بيروت. 

6 الإسلام وقضايا العصرء الدكتور محمد عمارة؛ دار الشروق» القاهرة» طا !٤١١‏ 
فى 

5-- الإسلام والمستقبل» الدكتور محمد عمارة» دار الشروقء القاهرة» 5مم. 

0-5 الأشباه والنظائر» زين العابدين إبراهيم بن نجيم» تحقيق محمد مطيع الحافظ» دار 
الفكر» دمشو ۳ هھ 

۷- الإصابة في تميبز الصحابة, أحمد بن علي حجر العسقلاني» ۱ء ۲۸١۳١ه.‏ 

6 إصلاح غلط أبي عبيد, عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق عبد الله الجبوري» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ط۱ ۱۹۸۳م. 

۹- اصول التشريع الإسلامي» على حسب الله دار المعارف» مصرء ط 25 1195ه. 

£ أصول الشريعة؛ محمد سعيد عشماوي» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط۲ ٤١۳‏ ١ه.‏ 

> أصول الفقه» عمد آحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» مصر. 

٠١١١ أصول الفقه الإسلامي؛ الدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق»ء طا‎ -١ 
هل‎ 

2-4 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد الشنقيطي» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ ٤١١ الاعتصام, إبرا هيم الغرناطي الشاطبي» دار المعرفة» ببروت»‎ -٤٤ 

-٥‏ الأعلام خر الدين الزركلي» دار العلم للملایين» بيروت» ط ۷» م 

7 إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر (ابن قيم اجوزية) دار الفكر» 
بيروت. ط 7 /791اه. 

۷- إغائة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر (ابن 5 قيم الجوزية): تحقيق 
محمد عفيفيء المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط 7 4094١ه.‏ 


۸- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ أجل بن عبد الحليم الحرانى (ابن 


@ متهج التيسير ل عار 
تيمية) تحقيق الدكتور ناصر العقل» طا ٤١٤‏ ١ه.‏ 
۹4- اليس الصبح بقريب» محمد الطاهر بن عاشورء الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 
/1551١م.‏ 
٠ن-‏ الأم, محمد بن إدريس ألشاأفعى» حرج أحاديثه وعلق عليه محمود مطرحىء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 7١51١اه.‏ 
-01١‏ أمتنا بين قرنين» الدكوو يوسف القرضاوي؛ دار الشروق» القأهرة. اك 1٤۲٣۳‏ 
ص 
م إمام العصر الشيخ أبن باز الد كور ناضر' الزهراتى:» الرياض: طا ١٠5ة5١اه.‏ 
607- الإمام مالك حياته و عصره واا وفقهه محمد أبو زهرة» دار الفكر العربى» 
ال اجج من الخلاف علي سليماك المرداوي» صيميحه وحققه محمد 
و م )ا س 8 ہے ار يد الا و 
حامد الفقي» مطبعة السنة e‏ 
0- أولويات ال ركة الإسلامية ف المرحلة الْقَادمة الدكتور يوسف القرضاوي مكشة 
وهبة» القاهرة» ط١.‏ ١191941م.‏ 
5- أيام من حیای» الدكتور زهير امد السباعي» مكتبة العبيكان» الرياض» ط 


1ه 
0¥ أين أخخطأ؟ تصحيح مفأهيم ونظرة نجديل» عبد الله العلايلى» دار الجحديد» بيروات» 
طط ۲» ۲م 


(ب) 
2-8 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر الكاساني» تحقيق علي 
معوض وعادل عبد الموجود, دار الكتب العلمية» بيروت» طا 8١5١اه.‏ 
٠‏ ۹- بداية اجتهد وفاية المقتصد, محمد بن أحمد بن رشد القرطي» راجعه عبد الحليم 
عمد وعبد الرحمن حسنء دار الكتب الحديثة» مصر» ط١.‏ 
-٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» دار السعادة 
القاهرة» طا 5/8١١اه.‏ 


-_1١‏ بصائر للمسلم المعاصر› عد الرهن حبنکه ا ميدانى» دار القلم للطباعة والتشوء 
ذمشىق)» 11 47 اه 


۲- البعد الزمابئ والمكائي وأثرهما في الفتوى» يوسف بلمهدي, دار الشهاب» دمشق. ط 


متهح التيسيسر ا معاصر CTY)‏ 


اها 

0-5 بيان الدليل على بطلان التحليل؛ أحمد بن عبد الحليم الحراني (ابن تيمية) تحقيق 
الدكتور فيحان المطيري» مكتبة لينة» مصر» ط ۲ء ١١١٤١ه.‏ 

-٤‏ بينات الخل الإسلامي وشبهات العلمانيين» الدكتور يوسف القرضاوي» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» /198م. 

(ت) 

20-0 تاج العروس من جواهر القاموس» حي الدين السيد مرتضى الزبيدي» تحقيق على 
شريء. دار الفكر البيروت»؛ 5١51١اه.‏ 

5 تاريخ الأستاذ محمد عبده» جمع محمد رشيد رضاء مطبعة المنان. 4 ؟11ه. 

۷- تاريخ بغداد أو مدينة السلام؛ أحمد بن علي: الخطيب اليغدادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۸- تاريخ الدولة العلية العثمانية. محمد امحامي, تحقيق إحسان حقي» دار النفائس 
بيروت» ط".8١5١اه.‏ 

۹- تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 

1 تتمة الأعلام» محمد خير رمضان يوسفء دار ابن حزم؛ بيروت» 1 1418ه. 

-۷١‏ ججديد أصول الفقه. الدكتور حسن الترابي» الدار السعودية للدشر والتوزيع» جدة» 
ا چ 

0-7 تجديد الفكر الإسلامي» الدكتور حسن الترابي. 

لا/ا- 0 تحذير الناسك ما أحدثه ابن محمود في المناسك» محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مطبعة 
الحكومة. مكة 5ل/ا١اه.‏ . 

0-4 اتحريم الربا تنظيم اقتصادي, محمد أبو زهرة:؛ الدار السعودية» الرياض» ط۲»› ٠۹۸٩١‏ 
م ) 

0-06 تخليص الإبريز في تلخيص باريز» رفاعة بدوي الطهطاوي» تحقيق مهدي علام 
وأخرونء مكتبة مصطفى الخلى؛ مصر. 

“لات التدين المنقوص» فهمي هويدي» دار الشروق» بيروت» ط۱ 9915١اه.‏ 

0-11 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك, للقاضي عياض بن موسى 
تحقيق الدكتور أحمد محمودء دار مكتبة الحياة» بيروت. 

۸- الترهيب في الدعوة في القرآن والسنة: أنواعهء مجالاته» تأثيره. الدكتورة رقية محمد 


CYA‏ متهج التيسيرال عاصطر 


نيازء دار اشبيلياء الرياض» طا ١57١اه.‏ 

5 التشريع الجنائي للإسلام مقارناً بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة» دارالتراث؛ 
القاهرة» ط”, /ا/191م. 

0-٠‏ التطرف الديني والرأي الآخرء الدكتور صلاح الصاويء طبع الآفاق الدولية 
اعلام القاهرة» ط١؛‏ 517اه. 

-۸١‏ التعريفات» علي محمد علي الجرجاني» تحقيتق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
الحربي» بيروت» ط۲ ٤١۳‏ ١ه‏ 

۲- تعليل الأحكام؛ الدكتور حمد مصطفى شلي» دار النهضة بيروت. 

۳- تغليظ الكلام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام, حمود بن عبد الله التويجري» 
دار الصميعي» الرياض»؛ ط١ء‏ ۳١١٤٠ه.‏ 

64- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضاء الحيئة المصرية العامة 
للکتاب» مصر؛ ۱۹۷۲م. 

.ها١‎ 150/8 تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء بن كثير الدمشقيء دار الفكر» بيروت»‎ -٥ 

5/- التفسير المنيرء الدكتور وهبة الزحيليء دار الفكر المعاصرء بيروت» ط ۲ء ١١١٤٠١ه.‏ 

۷- التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية» ناصر بن عبد الكريم العقل» دار 
المسلمء الرياضء ط۲ ٤٠١٤١ه..‏ 


هاشم المدني» المدينة المنورة» ٤م‏ 

 -4‏ التمهيد لا في الموطاً من المعاي والأسانيد» يوسف بن عبد البر القرطي» تحقيق محمد 
بو خبرة» وسعيد أعراب» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

> تهحذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» محمد علي حسين» دار عام 
ألكتبء» بيروت. 

.ه١717"8 توضيح الأحكام» عثمان المكي» المطبعة التونسية» تونس‎ 2-0١ 


(ث) 
- الغبات والشمول, الدكتور عايد السفيانى» مكتبة المنارة» مكة المكرمة» ط١‏ 
348 ام, 


منهج التيسيس را عاصر 61 


ج20 
۳ - الجامع لأحكام القرآن» تحمد بن أحمد القرطى» مطبعة دار الكثت المصرية» مصر» 
طا ٤‏ ٣۳١ه.‏ 
-٤‏ جامع البيان في تأويل آي القرآذ» آبو جعفر محمد بن جرير الطبرى؛ مطبعة البابى 


الحلي» مصر» ط ۳ء ۱۳۸۸ ه. 

-٥‏ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» يوسف عبد البر القرطي» تحقيق 
أبي الأشبال الزهراني» دار ابن الجوزي» الدمام» ط۳ ۸١١٤٠ه.‏ 

-٠١‏ جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة, الدكتور يوسف القرضاوي» 
مكتبة وهبة؛ القاهرة؛ طا 51١57‏ ١اه.‏ 

۷- جوهر الإسلام» محمد سعيد العشماوي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ ١985‏ 
و 

6 

۸- حجاب المسلمة بين انتعحال المبطلين وتأويل الجاهلين» الدكتور محمد فوؤاد البرازي 
مكتبة أضواء السلفء الرياض»؛ ط”. ١57اه.‏ 

4- الحجاب والسفور في الكتاب والسنة» سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
دار الكتب السلفية القاهرة» ط ١ء‏ ١١٤٠١ه.‏ 

البالغة» ولي الله عبد الرحيم الدهلوي؛: تحقيق الدكتور عثمان ضميرية» 

مكتبة الكوثر» الرياض؛ ط۱ ١47١اه.‏ 

-٠١‏ حر السرقة بين الإعمال والتعطيل. وأثره على امجتمع الإسلامي» فارس قدوميء. طاء 
*5آاه. 

7 - الحدود الشرعية» خليل عيد الغزالي؛ مكتبة المعارف, الرياض» ١198١م.‏ 

۴- الحدود في الفقه الإسلامي» الدكتور ماجد أبو رخية» مكتبة الفلاح» الكويت» طا1اء 
N‏ 

-٠4‏ حديث إلى الشباب المعطرف» الدكتور عبد المنعم النمرء ألطهيئة المصرية العامة 
للكتاب» *1497م. 

0- الحريات؛ عبد التكيم حسن العيلي» دار الفكر العربي» القاهرة» 17944١ه.‏ 

5- الخركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي» إعداد مركز دراسات الوحدة العربية: 
طا ۱۹۸۷م. 


¥ 
١‏ حبحة الله 


e‏ متهم التيسيرل حامر 


-٠‏ الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية» الدكتور توفيق الواعي» دار الوفاءء 
مصر» ط۱» ۱۹۸۸م. 

۸- حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المثارة حوهاء الدكتور سليمان 

) الحقيل» ط۲. 

4- الحقيقة الغائبة» الدكتور فرج فودة. الحيئة المصرية العامة لكتاب القاهرة» 997١م.‏ 

- الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة» الدكتور فؤاد زكرياء دار الفكر 
للدراسات» القاهرق ط7: 195م. 

-١١١‏ حكمة الغرب» برتواندرسل ترجمة: الدكتور فؤاد زكرياء المجلس الوط للثقافة 
والفنون» الكويت» ۳م 

5- الحوادث والبدع» أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشيء تحقيق على حسن عبد 
الحميد» دار ابن الحوزي. الدمام» ط١ء‏ ١51١ه.‏ 

۳ - حوارات حول الشريعة أحد جودت» دار سینا القاهرة» ط١ء‏ ٠99١م.‏ 

.ه١850/8‎ 27 حوار لا مواجهة, أحمد كمال أبو المجد» دار الشروقء القاهرة» ط‎ -٤ 

6- حوار هادئ مع الغزالي» سلمان بن فهد العودة. ط١»‏ 9٠5١اه.‏ 

-١‏ حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» حسين أحمد أمين» مكتبة مدبولي؛ 

القاهرة.» ط۲» ۱۹۸۷م. 


۹< 
نينأ 
11¥ خصائص التشريع الإسلامي, الدكتور فتحى الدريى. مو سسة الرسالة» بيروكث» 
۲م ٠‏ 
4- خصائص الشريعة الإسلامية, الدكتور عمر الأشقرء مكسة الفلاح» الكويت» طا 
۲ م. ۰ 
۹~ الخصائص العامة للإسلام» الدكتور يوسف القرضاوي» مؤّ سسة الرسالة؛ بيروت» 
6 ه. 


° خطاب إلى العقل العربي» الدكتور فؤاد زكرياء مكتبة مصرء القاهرة» ١٠199م.‏ 
-١‏ الخلافة الإسلامية» محمد سعيد العشماويء سينا للنشرء القاهرة» ط۲ ۱۹۹۲ م. 
)2( 
۲- دراسات في علم النفس الإسلامي» الدكتور محمود البستاني» دار البلاغة» بيروت» 
1 1985م. 
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الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» دار الحيل» 


ببروت. 


» 


الدر المختارء لابن عابدين» تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض. دار الكتب 
العلمية» بيروت» طا ٤۹۹٠م.‏ 
دعوى تسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضرء عبد اللطيف إبراهيم الحسين» 
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» عام /511١اه.‏ 
دليل المسلم الخزين» حسين أحمد أمين» مكتبة مدبولي» القاهرة. ط”, ٩۹۸۷‏ ام. 
الدكتور حسن الترابي وفساد نظرية تطوير الدين» عبد الفتاح محجوب. 

0 
الذريعة إلى مكارم الشريعة» أبو القاسم الحسن بن محمود الراغب الأصفهاني, 
تحقيق الدكتور أبو اليزيد العجمي» دار الوفاءء المنصورة ط۴ ۸١٤١ه.‏ 

© 
الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية» الدكتور عمر كاملء المكتبة المكية 
مكة المكرمةه طا ١47١ه.‏ 
الرد على المخالف من أضول الإسلام» بكر بن عبد الله أبو زيد دار المجرةء الدمام» 
ط؟. ١51١اه.‏ 
الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي نحقيق فؤاد أآحمد» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية, 
۴٤‏ م. 
رد اختار على الدر المخعارء محمد آمين عمر بن عابدين» المطبعة الكرى الأميريةء 
مصرء ط۳ 77 17اه. 
الردة عن الإسلام؛ عبد الله قادري» مكتبة العلم» جدة» ط١اء‏ 1987م. 
الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكرء دار الكتب العلمية 
بەروت. 
الرسول والعلم, يوسف القرضاويء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ 1985١م.‏ 
رفع الخرج في الشريعة الإسلامية؛ الدكتور صالح بن حميد» مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي طا 107١اه.‏ 
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رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. دراسة أصولية تأصيلية» الدكتور يعقوبف 
الباحسين» مكتبة الرشد» الرياضين: طع. ٠١‏ م 
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام »محمد على الصابوني» دار إحياء التراث 


ا 


العربي: 


روح المعاي في تفسير القرآن العظيم» والسبع المثاني» شهاب الدين محمد عبد الله 
الألوسيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط4» 05٠5١ه.‏ 
روضة الطالبين وعمدة المتقين» أبو زكريا يحيى النوويء المكتب الإسلامي» بيروت» 
طا ٤١٥‏ ١(ه.‏ 

© 
زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» المكتب الإسلامي؛ 
بروت» طعء ١٤٩۷‏ ه. 1 
زاد المعاد في هدي خير العبادء محمد بن 1 يكن اين قيم ا حوزية) موّسسة 
الرسالةة روه طا 4ه 
زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء» جاسم الفهيد الدوسري» مكتبة دار الأقصى» 
A TO Î‏ 


رس 


سد باب الاجتهاد وما ترتب علية» عبذ الكريم اسلخطيب» م سسة دار الاصالة. 


الرياض؛ 1985م. ٠‏ 

سر تأآخر العرب» محمد الغزالي» دار الصحوة: القاهرة» ط١.‏ 1986م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني» 
ا لمكتبة الإسلامي» دمشق» ۷۸١١ه.‏ 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستايء دار الحديث» سوریاء طا ٠١۸۸‏ 
ھہہ. 

سنن بن ماجة؛ محمد بن يزيد» نحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار التراث العربي. 
سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 

سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» مطبعة الحديث» باكستان ١5١5‏ 


هض. 


۲- سنن النسائي» أحمد بن شعيب» اعتنى به عبد الفتاح أبوغده» مكتبة المطبوعات 
اا ا 

-٣‏ السنة لأبي بكر عمرو بن أبي عاصمء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإشناكى سروك ا يب و ااه 


64- السنة المفترى عليهاء سالم بن علي البهنساويء دار الوفاء» الكويت» ط۳» ٠۹۸۹‏ 
م 

-٥‏ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: محمد الغزالي. 

5- السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية» عبد الوهاب خلاف» دار 
الأنصارء القأهرة» 51 /7اه. 

۷- سير أعلام البلاءء شمس الدين محمد الذهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4. 
٣ه‏ 

 -“۸‏ سيرة ابن هشام» نحقيق محمد مي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد صبيح» مصرء 
ط اء ۱۳۸۳ھ 

4- سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» عبد الرحمن بن الجوزي» دار الكتب العلميةء 
روت 1ه 414 اهن 

- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد علي الشوكاني» تحقيق محمود زايد 
إحياء التراث الإسلاميء القاهرة» 60١51١ه.‏ 


4 

-۱٦۱‏ شبهات حول أحاديث الرجم وردهاء الدكتور سعد ا مرصفى» مو سسة الريان» 
ببروت» ط۱ ٤۱١‏ ۱ه. 

۲- شجرة النور الزكية في طبقات اللمالكية» محمد عمد خلوف دار الفکر» بيروت. 


2-1 شذرات الذهب. عبد الرحمن بن العماد الحنبلي» تحقيق محود الأرناؤوطء دار ابن 
كثير. بيروتث.» طا 5ه 


ع 
34 


شرح السنةق | خسان بن مسعود البغوي» تحقيق زهير الشاويش و سعيبا 
الأرناؤوطء المکتب الإسلامی» بیروت» ط٣‏ ۳١٤١ه.‏ 

06- شرح العقيدة الطحاوية, على بن علي بن 5 العز الحنفي» حف بشير عون» دار 
البيان» دمشق. 


57- شرح مختصر الروضة» سليمان بن عبد القوي الطوفي» تحقيق عبد الله التركىء 
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الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة آسام» الرياض» 
ط؟ 5١5١اه‏ 
شرح النووي على صحيح مسلي دار الكتب العلمية. بيرودت. 

رص 
الصارم المسلول في الرد على الترابي شاتم الرسول. أحمد مالك ط". 
الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطاء دار الكتاب العربى» مصرهء ط١‏ . 
الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم,» الدكتور يوسف 
القرضاوي» دار الوفاء للطباعة. المنصورة. طا» ١١٤١ه.‏ 
الصحوة الإسلامية بين الجحود والعطرف, الدكتون یو سف القرضاوي» دار 
الصحوة. القاهرة. طا ٤١۲‏ ١اه‏ 
الصحوة الإسلامية في ميزان العقل2 الدكتور فؤاد زكرياء دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع» القأهرة» طا 48ام. 
الصحوة الإسلامية وموم الوطن العربي والإسلامي. الدکتور پو سف القرضاوي» دار 
الصحوة» القاهرة. طا ٤۹۸‏ هھ 
صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل » المكتبة الإسلامية. تركيا. 
صحيح الخامع الصغير وزیادته» محمد ناصر الدين الآلبانق) المكتب الإسلامي» 
دەر ولت» ط۳ لم١:‏ اه. 
صحیح مسلم» مسلم ق الحجاج القشيريءدار الحديث» القاهرة»ط ۱ء ٤١١‏ ١ه.‏ 
الصفدية أحمد بن عبد الحليم الحراني (ابن تيمية) تحقيق محمد رشاد سال شركة 
مطابع حنيفة» الرياض» ۳۹ ها 
صفة الفتورى والمفتي والمستفتي, أحمد حمدان الحنبلي» تعلق حمك ناصر الدين 


ل 
الالبانيء الک الإسلامي» روات Ny ¥ 7 e‏ 


صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم» عبد الرحمن الدوسريء مكتبة دار 
الأرقم» الكويت: ط١ء‏ 5+7١ه.‏ 
صور من سماحة الإسلام» الدكتور عبد العزيز بن عبد ال رحمن الربيعة» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط"؛ ٠19م.‏ 
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(ض) 
الضوابط الشرعية للأخد بابشو المذاهب» وهية الزحيلي»دار المنارة»جدة» 4ام., 
ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» محمد سعيد البوطى» مؤسسة الرسالة 


(ط) 
طبقات الشافعية» عبد الرحيم الآسنوي» تحقيق كمال الحوت» دار الكتب العلميةء 
بيروت» طا1ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 
طبقات الشافعية الكبرى؛ عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عبد الفتاح الحلوء 
ومحمود الطناحيء دار إحياء الكتب العربية. 
طرح التثريب في شرح التقريب» عبد الرحيم بن الحسين العرافي» أم القرى للطباعة» 
فن 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية» تحقيق 
الدكتور محمد غازي» مكتبة المدني» جدة. 
طرق الكشف عن مقاصد الشارع» الدكتور نعمان جغيم» دار النفائس» الأردن» ط 
هد 


العصرانيون بين ؛ مزاعم التجديد وميادين التغريب» محمد حامد النا کی الک ن چ 
الرياض؛ ط ١ء‏ ۷١١٤١ه. ٠‏ 

العقلانية هداية أم غواية؛ عبد السلام البسيوني» دار الوفاء» مصرء ط اء ١١١٤١ه.‏ 
العقيدة في الله الد كتور عمر الأشق مكتبة الفلاح؛ الكويت؛ طه, 1985م. 

علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف. دار القلم؛ الكويت» 21١7‏ ۳۹۸٠ه.‏ 
علماء نجد خلال ثمانية قرون؛ عبد الله بن عبد الرحمن البسام؛ دار العاصمةء 
الرياضء ط؟؛ 519١اه.‏ 

العلمانية» سفر بن عبد الرحمن الحوالي» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي» جامعة آم القرى » مكة المكرمة» طا» ۲ ZANE‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد العيني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

عمل المرأة في الميزان» الدكتور حمد البار» الدار السعودية» جدة» طا 1ام. 
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عموم البلوى. دراسة نظرية تطبيقية» مسلم الدوسريء مكتبة الرشد الرياص»ط١ء‏ 
۲ ه. 
عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية» الدكتور يوسف القرضاوي» دار 
الصحوة: القاهرة» ط !اء ۱۹۸٥‏ م. 

4 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري» تحقيق 
حمرة النشرتي» القاهرة» 1951م. 
الغلو ني الدين في حياة المسلمين المعاصرة» الدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
مؤسسة الرصالة» بيروت» ط1ء 517١اه.‏ 
غياث الأمم والتياث الظلم؛ أبو المعالي الجويني إمام الترمين» تحقيق الدكتور عبد 
العظيم الديب» مكتبة إمام الحرمين» ط۲» ۹١٤٠ه.‏ 

رفم 
الفائق في غريب الحديث» محمود عمر الزمخشريء تحقيق علي البجاوي ومحمد 
إبراهيم» مطبعة البابي الحلبي» ط؟. 
فتاوى الإمام النووي» رتبها علاء الدين العطار الدمشقي» تحقيق محمود الأرناؤوط. 
دار الفكر» دمشق» 519١ه.‏ 
الفتاوى. دراسة المشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية والعامة» محمود 
شلتوتء مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر» مصرء 171/4ه 
الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي» أحمد بن حجر الميثمي» دار 
الكتب العلمية» ببروت» طاء ۷١١٤١ه.‏ 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب الشيخ أحمد عبد الرزاق 
الدويشء»إشراف وزارة الشؤؤن الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ دار 
العاصمة» الرياضء ط1ء 519١اه.‏ 
فتاوى محمد رشيد رضاء جمعها وحققها الدكتور صلاح الدين المنجد. دار الكتاب 
الجذيد» ببروت» ط 1ح *7*8١ه.‏ 
فتاوی مصطفى الزرقاء اعتنى بها مجد أحمد مكيء دار القلم» دمشق» ط۲» ۲۲٤١ه.‏ 
فتاوى معاصرة» الدکتور يوسف القرضاوي» دار العلم» الکویت» ط۱۸٤‏ ١١٣ه‏ 
فتاوى معاصرة للمرأة المسلمةء» الدكتور يوسف القرضاوي» دار الضياء» عمان» ط١‏ 


متهع التيسيرالحعاصر ۷ ؛' € 


مم 

-١‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ جمع وترتيب وتحقيق محمد 
بن عبد الرحمن القاسمء ط١ء‏ 7949١ه‏ 

۲- فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي حجر العسقلاني» المطبعة السلفية 
» القاهرة. 

۳- فتح القدير» كمال الدين محمد بن الممام» المطبعة الأميرية» القاهرة»0١71١ه.‏ 

4- فح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد علي الشوكاني» 
تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء» مصر» طا ١١١٤١ه.‏ 

65- الفتوى. نشأتًا وتطورها- أصوها وتطبيقاقاء الدكتور حسين الملاح» المكتبة العصرية › 
بروت» طا 5575١اه.‏ 

7- الفرق بين النصيحة والتعيير» آبو الفرج عبد الرهمن بن رجب النبلي» تحقيق نجم 
عبد ال رحمن خلفه. المكتبة القيمة» القاهرة. 99١ه.‏ 

۷ - الفروق, أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق الدكتور أحمد سراج والدكتور علي جمعة, 
دار السلام» مصرء ط١:‏ ١1147اه.‏ 

4- الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن حزم الأندلس» داز الت 
بيروت» 31 5١51١اه.‏ 

84- الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد» الدكتور يوسف القرضاويء» دار الصحوة: 
القاهرة» طذ١.‏ 5٠5١اه.‏ 

.ه١٤١١۸‎ ء»٤ط الفقه الإسلامي وأدلته. وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق»‎ -١ 

-١‏ فقه الأولويات. دراسة في الضوابط؛ محمد الوكيلي» المعهد العا مي للفكر الإسلاميء 
الولايات المتحدة الأمريكية» ط١.‏ 515١اه.‏ 

20 فقه السيرة» محمد سعيد البوطي» طلاء دمشق. 

۴- فقه السيرة» محمد الغزالي؛ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» دار الكتب الحديثة» 
القاهرة. طلاء 191/5م. 

14أ- فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة. آفاق وأبعاد» الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان» 
المعهد العالي للبحوث. والتدريب جدة» طاء ١١١٤١ه.‏ 

-٥‏ الفقيه والمتفقه أحمد بن علي: الخطيب البغخدادي» تحقيق عادل العزازي» دار ابن 
الجوزي» الدمام» طاء /١5١اه.‏ 
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الفكر الإسلامي المعاصر. دراسة وتقويم» غازية التويةء دار القلم بيروت» ط“ 
۷م 
الفكر الإسلامي والتطور» فتحى عثمان» طا ٤١١‏ إه. 


الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسين الحجوي» دار التراث» 
القاهرة. 

فوائد البنوك هي الربا الحرام» الدكتور يوسف القرضاويء دار الصحوة» مصرء طا 
١‏ آه. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية 
الكرق مجر اه 

في ظلال القران» سيد قطبء دار الشروق» بيروت» ط1» ۱۳۹۸ه. 

في فقه الأولويات» الدكتور يوسف القرضاويء؛ دار الصحوة؛ مصرء ط١ء؛ ١5١08‏ 


ھ. 

(ف) 
قاضي القضاة عبد الجبار اهمذاي» عبد الكريم عثمان» دار العربية؛ بيروت» 1۹14¥ 
0 


سار بياب > أ 
هم ¥ به [ ټئے. 


قبل السقوطء الدكتور فرج فودة» الميئة المصرية العامة للکتاب» مصر»997١م.‏ 
القرآن والساطان. هموم إسلامية معاصرةء فهمي هويدي» دار الشروق» بيروت» 
طا ١١٤١ه.‏ 

القرضاوي في الميزان» سليمان بن صالح الخراشي» دار الجواب» الرياض» طا 
55 اه ۰ 
قضايا إسلامية معاصرة» إقبال بركات» مكتبة مدبولى الصغيرء القاهرة ط١ء ١5١5‏ 
ھ. ۰ 

قواعد الأحكام في مصاخ الأنام, عز الدين: عبد العزيز بن عبد السلام» مؤسسة 
الریان» بروت ٤١١)‏ ١ه‏ 

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق عبد الرزاق 
عبد الخالق» دار القلم الكويت» طا ٠٠5١اه.‏ 


1~ کت حذر منها العلماع, مشهور حسن سلمان» دار الصميعي. الرياضن: ص ا» 
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الكشاف من حقائق التسزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله أبو القاسم 
الزخشري» دار القکر» بیروت»ط۱› ۱۳۹۷ه. 
كواشف زيوف ف المذاهب الفكرية المعاصرة» عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم 
دمشق» ط۱ ۵١٤۱ه.‏ 
كيف تتعامل مع السنة» الدكتور يوسف القرضاوي» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» الولايات المتحدة الأمريكيةء ط۳ ١١١٤١ه.‏ 

(ل) 
نسان العرب» جال الدين ابن منظور» دار صادر» ببروت». 
لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام والعصرء الدكتور يوسف القرضاوي» مكتبة 
وهبة» مصر» ط۱ 517١اه.‏ 
لقاء الباب المفتوح؛ محمد بن صالح العثيمين؛ إعداد عبد الله بن محمد الطيارءدار 
الوطن؛ الرياض» ط١.‏ 1991م. 

®( 
مائة سؤال وجواب حول الإسلام» محمد الغزالي» دار ثابت» مصرء طا ٤١٤‏ ١ه.‏ 
ماذا حسر العام باحطاط المسلمين؟» أبو الحسن الندوي» مكتبة السنةء القاهرة. 
مباحث في أحكام الفتوى» الدكتور عامر سعيد الزيباري» دار ابن حرم» بيروت» ط١‏ 


ل ا 

مبادئ الحكم في الإسلام الدكتور عبد الحميد متولي» منشأة المعارف القاهرة» ط٤›‏ 
1امم. ٠‏ 

امبسوط محمد بن أحمد السرخسيء دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١5١5‏ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الحيثمي» مؤسسة المعارف» 
بيروت» ٤‏ اه. 


اجتمع الإنساي ف ظل الإسلام, محمد ابو زهرة» الدار السعودية»جدة» ط۲ ۱۹۸۱ 
1 
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اجموع شرح المهذب» أبو زكريا يحيى النووي. إدارة المطابع المديرية» طاء مصر. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الحراي» جمعها عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي» مكتبة ابن تيمية؛ مصر. 

مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود؛ مطابع الدوحة الحديثة» الدوحة» 
م 

الحلى» أبو محمد علي بن أحهمد بن حزم تحقيق أحمد شاكر» مكتبة دار التراث» مصر. 
مك عمارة ف ميزات أهل السدة والجماعة, سليمان بن صالح الخراشي» دار الحو اب» 
الرياضن» ١ه‏ 

مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر الرازي» إخراج دار المعاجم ق مكنية 
بيروت»19856م. 

ختصر الصواعق المرسلة» محمد الموصلي وأصله لابن القيم» مكتبة الرياض الحديثة. 
المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام, محمد محمد الصواف» دار الاعتصامء 
القاهرة» ۹۷۹١ه.‏ 


لبنان 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر (ابن قيم 
الجوزية) تحقيق محمد حامد الفقيء دار الرشاد الحديثة» المغرب. 

المدخل إلى الثقافة الإسلامية» الدكتور محمد رشاد سالم» دار القلم» الكويت» طي 
۷ هھ 

المدخل الفقهي» الدكتور أحمد الكردي» مطبعة الجامعة» دمشق» /9/1١م.‏ 

الملدخل في الفقه الإسلاميء» الدكتور محمد شلبي» الدار الجامعية» بیروت» ۱۹٩۹۹٩‏ م. 
المدخل للتشريع الإسلامي» الدكتور محمد النبهان» دار القلم» الكويت» ط۲ 
۱ م. 

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» الدكتور عبد الكريم زيدان» موؤسسة الرسالة» 
بيروتءط 61١١‏ /198م. 


مدها لك اة الث بعة الأرلامة ألم ا - 
0 ر ج ا امي الدكتو كتور يوسف القرضاويء» مكتبة وهبة» القاهرة؛ 


طاء ۱۹۹۱م. 
المدونة الكبرى» مالك بن اسن دار صادرءبيروت. 
ط۲ ۱۳۹۸هھه. 


متهصج التيسير ا جا مر ۱7( 


- مراتب الإجماع أبو محمد على بن محمد بن حزم» دار الآفاق اللتديدة» ببروت» ط۳ 
۲م 

YT‏ المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد اجتمع» الدكتور حسن الترابي. 

#1 - المرأة بين الفقه والقانون» مصطفى السباعى» المكتب الإسلامى» بيروت ۾ ط٤‏ 
۵٥‏ ھ. 

“٥‏ المرأة المسلمة في تونس بين توجيهات القرآن وواقع اجتمع التونسي» راشد الغنوشىء» 
دار القلمء الكويت»ط١»‏ ۸ اه 

۷ س ا مرجعية العليا في الإسلام, الدكتور يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القأهرة. 


۷- المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة: الدكتور إبراهيم الصبيحي» طا ٠١١۸‏ 


ل 
4- المستدرك على الصحيحين,» محمد بن عبد الله الحاكمء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طذء ١١15١اه.‏ 


۹- المستصفى من علم الأصولء محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» تحقيق الدكتور محمد 
الأشقر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١51121١اه.‏ 

-٠‏ مستقبل الإسلام خارج أرضه كيف تفكر به؟ محمد الغزالي» مؤسسة الشرق للعلاقات 
العامة, الدوحة» ط۱ ٤۹۸١ه.‏ 

--0١‏ مستقبل الثقافة في مصرء طه حسين. مطبعة المعارف» القاهرق لاه 1١‏ ه. 

۲- مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف» القاهرة» ١۷١٠ه.‏ 

2-781 المسودة» لثلاثة من آل تيمية» وهم: محي الدين أبو البركات» وشهاب الدين أبو 
المحاسن» وتقي الدين أبو العباس»تحقيق محي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» 


القاهرة. 
6 - المسيحية مقارنة الأديانء أحمد شلى» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ط۸ ٠٤١١‏ 
ھے۔. 


مم+- المشقة تحلي العسه . دراسة نظ دة 
مه مر اي" 


مسسقةء ‏ اسیا کر 


وط نے ی ا اا نه :د 
جات ی و ت CE Se Ta Te E‏ 
الأهلية للأوة قت 1 ام. 
0-5 مشكلة الغلو في الدين في العصر الخاضرء الأسباب» الآثار» العلاج» الدكتور عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق» ط ۱ء ٤١۹‏ ١ه‏ 


» مصادر التشريع فيما لا نص فيه ترد الوهاب خلاف» دار القلى الكويت طا‎ — YAY 
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المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية» الدكتور غريب الحمال دار 
الشروق» حلدة» طا ۹۷۸ م. 

مصطلحات ومفاهيم؛ عبد الآخر الغنيمى» دار البيارق» بيروت» طث. 9١51١اه.‏ 
المصلحة ف الدشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي. الدكتور مصطفى زيك» دار الفكر 
العربي» القاهرة. ط۲ م 

مصنف ابن أبي شيبة» أو الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد 
الله بن محمد بن أبي شيبة» ضبط كمال الحوت» مكتبة الرشدء الرياض» طا 
8 ه. 

مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تخريح حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط٣‏ 1407١ه.‏ 

مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية» كمال جودة أبو المعاطي» بحث مقدم لنيل درجة 
الدكتوراه بجامعة الأزهر, القاهرة» عام 191/0م. 


معجزة الإسلام عمر بن عبد العزيز» خالد محمد خالد» مكتبة الأنجلو المصرية, 


القاهرة» 1939م. 

المعجم الفلسفي, جميل صليباءدار الكتاب اللبناني» بیروت»ط۱» ۱۹۷۱م. 

المععجم الكبير للطبرابي» تحقيق حمدي السلفي. مطبعة الأمة. بغداد» ط١ا.‏ 

معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس» تحقيق عبد السلام هارون. المطبعة 
المصرية» مصرء ط۱ 59 ١ه‏ 

معجم المناهي اللفظية؛ بكر بن عبد الله أبو زيد» دار ابن الجوزي» طا 509١اه.‏ 
المعجم الوسيط؛ إخراج إبراهيم مصطفى وآخرون ٠‏ نشرة مجمع اللغة العربيةه 
مطبعة مصر» طذ1. ١78١اه.‏ 

لمغني؛ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء تحقيق الدكتور عبد الله التركي والدكتور 
عبد الفتاح الحلوء هجر للطباعة والنشر» القاهرة» ط 7 ؟١14١اه.‏ 
مغني اختاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج محمد الخطيب الشربيىء دار أحياء التراث 
العربي» بيروت» ؟0١اه.‏ 1 

مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. محمد بن عمر الرازي فخر الدين» دار الكتب 
العلميةءبروت طا ١١١٤١ه.‏ 
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مفتاح دار السعادة ومدشور ولاية العلم والإدارة» محمد بن أبي بكر (ابن قيم 
الجوزية»)» تحقيق علي حسن الحلي» دار ابن عفان» الخبرء» ط١؛‏ 515١ه.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن» أبو القاسم الحسين الراغب» الأصفهاني» تحقيق صفوان 
داودي» دار القلمء دمشق؛ ط١»‏ 417١اه.‏ 

مفهوم التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين» محمود الطحان؛ دار 
التراث» الكويت»ط١501:١٠5١اه.‏ 

مفهوم تجديذ الدين» بسطامي سعيد؛ دار الدعوة»الكويتءط١.) ٤١١‏ ١ه.‏ 

مفهوم الحرية في الفكر الإسلامي تحليل وتقويم؛ عبد الخالق بن شرف القدسي» 
بحث مقدم لنيل الدكتوراه من قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عام 5404١ه.‏ 

مقاصد الشريعة» عبد الخبار الرفاعي» دار الفكر المعاصرء بيروتء ودار الفكر 


دمشق» طا 577اه. 
مقاصد الشريعة الإسلامية» عمد الطاهر بن عاشور» الشركة التونسية للتوزيع» 
تونس» ط۲» ٤١۸‏ ۱ه. 
مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء علال الفارسيء دار الغرب الإسلامي؛ 3 


۳ هھ. 
مقدمة ای ضلل: نا ے ) اأ د مء هے لعا .امه اال LAG uw,‏ 
کیک این کک ار یں یں کک و و الاي ايا ر و ا 


مقدمة ابن الصلاح» تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح.» دار الحديث» 
بیروت» ط۲ ۱۹۸٤‏ م. 

ملامح اجتمع المسلم» الدكتور يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالةء بيروت طا 
7م 

الملل والنحل» محمد عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد بدران» مكتبة الأنجلو 
مصر» ط۳ ۱۳۷۵هھ. 

من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشرء إبراهيم الحازمي» دار الشريف. الرياض» 
ط۱ ۹١١٤١ه. ٠‏ 

مناقب الشافعي» آبو بكر آحد بن الحسين البيهقي» تحقيتق أحمد صقر» دار التراث» 
القاهرةء طا ۷۱م 

مناقشة هادئة لبعض أفكار الترابي الأمين الحاج محمد أحمد» مركز الصف الإلکترونى 


o)‏ متهج التيسيرلمعاصطر 
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للطباعة والشن 16:11 ا ف, 

الى هرج مرا مالك بن اتي آبو الوليك يماق يق تلقف النانن» ةة 
السعادة» القاهرة» ١"ااه.‏ 

المنخول من علم الأصول؛ محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» تحقيق محمد حسن هيتو 
دار الفكر» بيروت» ط؟؛ ٠98اه.‏ 

منهاج السنة» أحمد بن عبد الحليم الحراني: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد 
رشاد سالم» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض» ط"١5١١1١ه‏ 
منهج عمر بن الخطاب في التشريع» الدكتور محمد بلتاجي؛ مكتية الشباب» مصر. 
منهج النقد في علوم الحديث. الدكتور نور الدين عتر» دار الفكر» بيروت». ط٣‏ 
٤٢‏ اه. 

من هنا نعلم» محمد الغزالي» دار الكتاب العربي» القاهرة ط٤»‏ ۷۳١۳٠ه.‏ 

منهجية التشريع في الإسلام الدكتور حسن الترابي» دار الفکر» الخرطوم» ۱۹۸۷م. 
الموافقات في أصول الشريعة إبراهيم الغرناطي الشاطي» المكتبة التجارية الكرى» 
as‏ 

موسوعة أعلام العرب» إعداد: الدار العربية للموسوعات. 

موسوعة فقه عبد الله بن عباس» الدكتور محمد رواس قلعه جيء دار النفائسء 
ببروتء طل7ء /ا51١اه.‏ 

موسوعة فقه عبد الله بن عمرء الدكتور محمد رواس قلعه جيء دار النفائس . 
بيروت. طا ٤١١‏ ۱ه. 

الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة» إعداد وحدة الدراسات والبحوث في 
الندوة العالمية للشباب ال سلامي »دار الندوة العالمية» الرياض ط١57١52ه‏ 
الموضح لأوهام الجمع والتفريق» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق عبد 
الرحمن المعلميء دار الفكر الإسلامي» ط۴ 406١اه.‏ 

الوطاء مالك بن أنس» دار الكتاب العربي» بیروت» طا ۸١٤٠ه‏ 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» مصطفى صبري» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط۳ 807١ه.‏ 

الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية» دراسة نقدية» الدكتور مفرح بن 
سليمان القوسيء دار الفضيلة» الرياض» طا ۳١٤٠ه‏ 


منصج التيسيس را معاصسر هه © 


(١ 

-٥‏ خو وحدة فكرية للعاملين للإسلام»الدكتور يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة: 
ط۲ ۱۹۹۱م. 

.ه١٤١۳ النظائرء» بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة» الرياض»› ط ۲ء‎  - ٠ 

۷- نظرات في مسيرة العمل الإسلامي» عمر عبيد حسنة » رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية» الدوحة» ط٣‏ ١٠٤١ه.‏ 

۸- نظرية الضرورة الشرعية» حدودها وضوابطهاء جميل مبارك دار الوفاءء مصرء ط١»‏ 
6ه 

2-89 نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي؛ الدكتور وهبة الزحيلي» مؤسسة 
الزوالة سوق 7 اف ) 

0 نظرية المقاصد عند الشاطبي» الدكتور أحمد الريسونيء المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
نشر الدار العالمية للكتاب الإسلاميء الرياض» ط ؟؛ 8517 اه. 

١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير»دار ابن 
الجوزي, الدمامء ط”ء 477 1اه. 

لاغ فاية امختاج إلى شرح المنهاج؛ محمد أحمد الرملي؛ دا رالكتب العلمية» بيروت. 


4 ه. 
(ھ) 
2-17 الهزية النفسية عند المسلمين» الدكتور عبد الله الخاطر» إصدار المنتدى الإسلامى 
46 


+ 2-7 واقعنا المعا ؛ محمد قطبء مؤسسة الحديئة للصحافة» جدة» ط ١٠١15علاه.‏ 

جر خاء مو 2 

2-06 وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر. الدكتور محمد عايد ا لجابري» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروات» طق 5م 


0-5 وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة محمد ناصر الدين الألباني» دار العلى 
مصر . 

EY‏ - الوجيز في أصول التشريع الإسلامي» الدكتور محمد هيتوء مو سسة الرسألة» بيروت» 
طا 5 اه 


۸- الوجيز في إيضاح قراعد الفقه الكلية, محمد صدقى البورنو» مؤسسة الرسالة 


@ منهج التيسيرالمعاصسر 


ناك 


F9 


بيروات» طا ٤١٤‏ ١ه.‏ 
وقفات تربوية: عبدالعزيز بن ناصر الحليل» دار طيبة» الرماضن» ط؟ ٤١۹‏ ١ه‏ 
ري 


بس الارلام 4 أحكام : نيك الل لأسف اهن سم ار و اوأر ل قي ا ات د نا 
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منهج التيسيرالعاصر @ 


الدوريات 
1 جريدة الأهرام المصرية» عددها الصادر في ۱۸/ ۱۹۸٦/۷‏ م. 


1- جريدة الزيتونة التونسية» عدد: ۲۹۷ في 8 شوال ١57١ه.‏ 

.٥٦۳١:ددع»ةيتيوكلا جريدة السياسة‎ -٣ 

-٤‏ ييمجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد:70. 

۵- مجلة البحوث الإسلامية» عدد: ۷ 1۹ ,.۲١‏ 

0-5 مجلة البيان, عدد:5 5 .١‏ مقال بعنوان: ضوابط التيسير في الفتوى للشيخ هاني جبير. 
۷- مجلة الوعي الإسلامي. عدد: 05. 

۸- لممجلة الدعوة, عدد: ١51/7‏ , 

0-4 مجلة السياسة الأسبوعية», عدد: ٠‏ من السنة السادسة. 

0-٠‏ يمجلة العربي, عدد:770. 

.١5ا/9 "ال‎ 1194.441 85٠+ مجلة امجتمع الكويتية, عدد:‎ -١١ 
.١7:ددع مجلة المجمع الفقهي.‎ 0-7 

20-1 مجلة المسلم المعاصرء العدد: الافتتاحي» .۷١ ٠۳۹‏ 

64 ممجلة المنهل» عدد: 61/4. 


.07 مجلة الجامعة الإسلامية, عدد:‎ ١ 





قهست الوَضْبُوَحَاتٌ 


ا موض سس وع 
المقدمة 
-التمهيد:- 
المبحث الأول: تحديد المصطلحات الرئيسة وذات الصلة: 
-اليسر 


-الرخصة 


المبحث الثابئ: حة عن مقاصد الشريعة: 
- تعريف المقاصد 
- أهمية العلم بالمقاصد 
- أشهر مقأصد الشريعة 
ا ايء لجل مقا اة 
المبحث الثالث: أصول اليسر في الإسلام: 
- أصول اليسر في القرآن الكريم 
-أصول اليسر في السنة النبوية 
- منهج الصحابة ومن بعدهم في الأخذ بالتيسير 


منهج التيسيرلعاصطر 1ه 6 


الملبحث الرابع: أهداف اليسر في الإسلام: < 

-الأهداف العقدية ۳ 

-الأهداف التعبدية ا ٤٥‏ 

-الأهداف الاجتماعية 5 

-الأهداف الحنائية ۸ 

-الأهداف السلوكية ۹ 

-الأهداف الفكرية 00 ١ه‏ 

المبحث الخامس: ضوابط اليسر في الإسلام 2 

أ - أن يكون التيسير ثابت في الكتاب والسنة. o٤‏ 

ب- عدم يجاوزة النص : 00 

ج - آلا يعارض التيسير نص شرعي 00 

د - أن يكون التيسير مقيدا | 055 

-الفصل الأول: جذور منهج التيسير المعاصر ومفهومه وأبرز مدارسه: 25 

المبحث الأول: جذور منهج التسير المعاصر: 5١‏ 

-المطلب الأول: الجذور التارخية 4١‏ 

-المطلب الثاي: الجذور الفكرية 5 

- المطلب الثالث: الحذور النفسية 55 

المبحث الثابئن: مفهوم منهج التيسير المعاصر: 7 
-المطلب الأول: مفهوم منهج التيسير المعاصر عند العلماء 

YY المعاصرين‎ 


-المطلب الثاي: مفهوم منهح التيسير المعاصر عند العلمانيين 
ات ا۸ 


المبحث الغالث: مدارس منهج التيسير المعاصر: A‏ 
-المدرسة الأولى: الإسلاميون :م 





- المدرسة الثانية : العلمانيون 

الفصل الثاني :أصول منهج التيسير المعاصر وتطبيقاته. عرض ونقد: 
المبحث الأول: أصول منهج التيسير المعاصر. عرض والنقد: 

١‏ -النظر إلى المقاصد دون النصوص 

ا التوسع في فهم خاصية اليسر في الإسلام 

٣-تتبع‏ الرخص 

€ احكم واتباع المتشابة 

6- تعميم قاعدة عموم البلوى في التخفيف 

+" -الأخل عندا التلفيق 

۷- مها للثل"ة ls‏ 


,حار سے 
+ د 


المبحث الثابي: تطبيقات منهج التيسير المعاصر. عرض ونقد: 
- المطلب الأول: تطبيقات منهج التيسير المعاصر في مجال 
العبادات. عرض و نقد. 
- المطلب الثاب : تطبيقات منهج التيسير المعاصر في جال 
المعاملات. عرض ونقد. 
التوع الأول: الربا عصب ألحياة 
النوع الثائ: الربا أصبح ضرورة. 
البوع الثالث: النسحاب فرد أو أفراد 
التوع الرابع: منع المسلم الملتزم يفسح المجال لغيرة 
-المطلب النالث: تطبيقات منهج التيسير المعاصر في مجال 
ْ الأشرةعرعن زرفل 
١‏ -الاختلاط 
کو لايك ارا 
۳- مصافحة المرآة الأجنبية 
4 - سفر المرأة بغير محرم 
4- زواج المسلمة بالكتابي؛ وبقاء المرأة تحت الكافر إذا 
اسلميتك ٠‏ 


١ع‎ 


١6 
١65 


10۸ 
10۹% 


١> 


١1١ 
YT 
1۸1 
AY 


-المطلب الرابع: تطبيقات منهج التيسير المعاصر في جال 


العقوبات. عرض ونقد:- ١45‏ 
١-عقوبة‏ الزنا DE‏ 
۲-عقوبة الحرابة ۳ 
-٠‏ جريمة السرقة ٤‏ 
٤-الرجم‏ 1۰ 
-٥‏ الردة 1¥ 
+ أدلة حرية الاعتقاد 05 
ب- حرية المناقشات الدينية ۲۰ 
ج الردة عن الإسلام وخطرها ۲۲۱ 
. شبهات المرتدين 
2 الوذة كسالة ساس اة ال A‏ 
-١‏ آيات الردة لم تشر لعقوبة دنيوية. ۲۲٢‏ 
۳- أحاديث قتل المرتد أحاديث آحاد ۷ 
الفصل الثالث: أسباب ظهور منهج التيسير المعاصر وآثاره: Yo‏ 
المبحث الأول: أسباب ظهور منهج التيسير المعاصر : NEY‏ 
هید YY‏ 
-المطلب الأول: الأسباب الداخلية:- ۳۹ 
١-الجهل‏ بأحكام الشريعة ۳۹ 
انحور الأول: الجهل بالنصوص الشرعية عق 
احور الغاي: سوء فهم النصوص ET‏ 
احور الغالث: الجهل بمقاصد الشريعة Ef‏ 
أحور الرابع بع: الجهل بما تؤدي إليه الأحكام Y0‏ 
؟ - ردة فعل لظاهرة الغلو A‏ 
۴-ترغيب النأس في الدين ey‏ 
5 -اتباع أهوی ۲0٦‏ 


- مسايرة الواقم (ضغط الواقع ) 0۹ 


0 2 منهج التيسبير ا عامسر 


1- المؤثرات البيئية 2 
أولاً: المؤثرات المكانية 1۲ 
ثانيًا: المؤثرات الزمانية 3 
ثالكًا: المؤئرات العرفية 8 
رابعًا: المؤثرات العلمية ۷۰ 
-المطلب القاي: الأأسباب الخارجية: ۲۷۱ 
١-الترغيب‏ في الدخول في الإسلام ۷۱ 
؟-اتساع دائرة التغريب . Vo‏ 
مراحل التغريب VY‏ 
الأولى: مرحلة السيطرة المباشرة VV‏ 
الثانية: مرحلة بناء النخبة الحارسة VA‏ 
الثالثة: الدعوة للتغريب صراحة VA‏ 
- كتب تدعوة إلى التغريب ف 
لا-كثرة المجرة إلى بلاد الغرب ۲۷۹ 
٤‏ -الانبهار بالحضارة الغربية A۳‏ 
ه-الشبهات المثارة حول الإسلام YAA‏ 
٦-انشغال‏ كثير من الدعاة وا الدفاعى 4۲ 
المبحث الثابئ: آثار ظهور منهج التيسير المعاصر: E ٠‏ 
-المطلب الأول: الآثار التشريعية: 5 
١-التفلت‏ من بعض الأحكام الشرعية 4 
الأول: التهوين بالمسائل الفرعية Ik‏ 
الثاي: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۲۹4 
؟-سن بعض التشريعات غير المنضبطة بالقواعد الشرعية ۳١‏ 
-٠‏ الإخلال بمقاصد الشريعة ۳۹۳ 
- المطلب الثابي: الآثار السلوكية:- ۳¥ 
-١‏ التفرق ¥ 


؟-الوقوع في المحظورات ۳1۰ 


منهج الكيسي سر ال معحاصعر ٤‏ ( 


۳- النيل من شعائر الإإسلام وعلمائه 00 
٤‏ -التقليد والتبعية E‏ 
المطلب الثالث: الآثار الفكرية: - ۰ 
أولا: الاجتهاد من غير أهله والدعوة إليه لا 
شروط المجتهد م 
انيّا: استفتاء من عرف بالتساهل ۳۲۸ 
الاق ة 1 سيب 

-فهرس المصادر المراجع YY‏ 


-فهرس الموضوعات ۳0۹ 


